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بسم الله لرحمن الرحيم 

المقدمة 
القديم. لقد لازمست هذه المواضيع تفكيري لسنوات طويلة؛ واستأثرت بكثير من 
قراءاتي وتاملاتيء فبعد أن انتهيت من تاليف كتاب موجز التاريخ السياسي لليمن القديم 
وجدت انه من الضروري أن أستكمل ما بدأت به؛ وأن أقوم بتاليف كتاب يبحث في 
fey‏ الحضاري لليمن القديم» فالحضارة هي الحلقة الرئيسة التي تنبثق منها وتنتظم 
فيها مختلف القضايا الإنسانية. 

لقد اهتم الباحثون» المرب والمستشرقونء بالتاريخ السياسي اليمن القديم؛ 
واقردوا له صفحات وصفحات» ولكنهم لم يوجهوا عناية ASS‏ إلى التاريخ الحضاري 
إلا بالنزر اليسير وذلك لاسباب عديدة ربما أهمها يمود إلى نقص حاد وملحوظ في 
الدراسات الد الخاصة بالتاريخ الحضاري لليمن القديم. وإسهاما مني في سد هذا النقص 
شرعت في البحث والدراسة حتى تجمعت لدي مادة علمية تقشية وأثرية جديرة بأن 
تشكل خلفية مرجعيةء وأساس لكتاب علمي يدرس التاريخ الحضاري لليمن القديم» 
وكنست منذ فترة قريسبة قد قمت بنشر بعض هذه الدراسات في عدد من المجللات 
العلميةء وشاركت ببعض منها في ندوات علمية في BA‏ وفي الخارجء وارتايت 
تعميقا لهذه المساهمة» أن أقوم بإعادة النظر فيها من خلال إعادة صياغتها معتمدة على 
ما استجد من معطيات أثرية ونقشية جديدةء وعلى حصيلة مساهمات الباحثين السابقين 
في الموضوع ذاتهء من علماء عرب و مستشرقينء فهذه الدراسات المتنوعة محاولة 
تأليفية تخرج ولاول مرة في كتاب واحد يبحث التاريخ الحضاري اليمن القديم؛ وكلي 
أمل أن يكون هذا الكتاب Bane‏ لبحوث ودراسات مستقبلية للباحثين ولطلاب الدراسات 
KEA)‏ 

فتاريخ الحضارة سجل لتطور الإنسان يعكس مدى فعالية قواه Aa‏ وطاقاته 
المعنوية في مختلف Ghal gatie‏ » للسياسية» والاجتماعيق والاتصادية» والحربية» 
والثقافية والفكريةء و ما أبتدعه من وسائل agi‏ وقنون مختلفة» ومعتقدات دينية؛ 
وأساطير؛ وعلوم وآداب متنوعة. 

فحضارة أي شعب من الشعوب هي بهذا المعنى مجموع القيم التي يسعى ذلك 
الشسعب إلى تحقيقها والتي تتمثل في مختلف تشاطاته وإنجازاته؛ فمن خلال دراسة 
حضارة ما ومقابلتها بحضارة أخرى معاصرة لها نستطيع أن نستكشف نوع القيم التي 
git‏ هذه الحضارة أو.تلك أو طمحت إلى تحقيقها والتي تجسدت في سلوك أبنقها 
وفي ما أنتجوه في شتى حقول الفكر والعمل. 

. قفي كل حضارة يثرة بقاء هي الإرث الحضاري افذي تتركه وراءهاء وهذا 

الإرث مشاع للإنسانية جمعاء كونه plad‏ إنساني يمكن فكل أمة أن تفود منه. - 


والحضارة اليمنية القديمة ‏ موضوع دراستنا ‏ واحدة من تلك الحضارات 
المنفتحة علسى العالم» إنها من الحضارات الأصيلة التي أثرت وتأثرت» وأدلت بدلوها 
في المسار التاريخي للحضارة البشرية. 

يحتوي الكتاب على مقدمة وخمسة فصول : 

يتناول الفصل الأول عدة قضايا خاصة بالزراعة قي اليمن القديم كالتوزيع 
الزراعي الإقليمسي وما تحتويه من أودية خصبة شهدت حركة زراعية منتعشة. كما 
يتطرق إلى نظام الري القديم وأنماطه المختلقة» و ملكية واستثمار الأراضي الزراعية 
والقواتين المنظمة لهناء و المحاصيل للزراعية بمختلف أنواعها الاستهلاكية منها 
والنقدية. وبما أنه لا يمكن دراسة الحياة الزراعية في مجتمع ما ما لم تتم دراسة 
ثروته الحيوانيةء فقد تطرقنا في هذا الفصل إلى أنواع الحيوانات التي كانت تعيش في 
اليمن القديم المستانس منهاء والبري» لما لذلك من أهمية بالغة من حيث التكامل 
الاقتصادي الذي كان قائما بين الثروة للحيوانية والحياة الزراعيةء كما حاولنا في هذا 
Josh us cal‏ الضوء على القواعد الزراعية؛ والحسابات الفلكية التي اعتمدها اليمنيون 
Lan‏ في حياتهم الزراعية. 

فصل الثانني : يبحث الحياة التجارية في اليمن القديم وقد شمل الحديث 
مصادر النشاط التجاري؛ والسلع التجارية الصادرة والولردة من وإلى اليمن قديماء 
والطرق التجارية البرية والبحرية والتي كانت بمثابة الشريان الذي ربط العالم القديم 
يعضه بالبعض الآخرء فموضوع الطرق التجارية جرنا إلى الحديث عن العلاقات 
التجارية بيسن اليمسن والعالم القديم؛ فالسؤال الذي بحثناه : منذ متى نشات تلك العلاقات 
وما هي تأثيراتها ؟ كما حاولنا في هذا الفصل الإجابة على الافتراض القائل بان أصل 
الفن العربي الجنوبي يعود إلى تأثيرات إغريقيةء وهانستية. 

الحديث عن التجارة يلزم الدارس بالبحث في ماهية النظم التجارية وللقوانين 
المنظمة لهاء فما هي النظم للتجارية التي عرفها اليمئيون قديما ؟ وما نوع نظام الدفع 
في للمعاملات التجارية ؟ للإجابة على هذا السؤال قمنا بدراسة عدد من العملات 
كنموذج للعملات اليمنية القديمة. وأخيرا تحدثنا بشيء من الإسهاب عن ELLIN‏ 
الدولية والعوامل التي أدت إلى انهيار التجارة في اليمن القديم. 
الفصل الثالث : يتناول هذا الفصل ... بالدراسة والتحليل ‏ موضوع الفكر الديني عند 
قدماء اليمنيين منذ الألف الأول قبل الميلادء وحتى القرن الرابع الميلادي ... وأبرز ما 
جرى عليه البحث في هذا الموضوع : أسماء الآلهة الفلكية التي عبدها اليمنيون قديماء 
وما كان لها من ألقاب» ونعوت» كما شمل الحديث معابد تلك الآلهة من دور وبيوث» 
وفتة الكهان التي كانت تقوم بالإشراف على إدارة تلك المعابد» وقد قمنا في هذا الفصل 
من خلال الدراسة المتأنية لمظاهر yay‏ طقوس Sala‏ بإثبات أن العقيدة الدينية عند 
قدماء اليمنيين كان لها أثر بالغ الأهمية في حياتهم الروحية والمادية في آن معاء وأنه 
بتطور الديانات الفلكية لديهم ؛ تمهدت الطريق أمامهم للتفكير بأسلوب تجريدي عميق 


بپ 


شكل في نهاية المطاف الخطوة الأولى للوصول إلى الوحدانيةء والإيمان AU‏ واحد ؛ 
رب السموات والأارض. 
Jail‏ الرابع : يبحث هذا الفصل أنماط من فن العمارة اليمنية القديمة» حيث تطرقنا 
فيه إلى نماذج من فن العمارة المدني كالمنازل والقصورء والديني كالمعابد والقبور؛ 
ودرسنا hie‏ من المنشات الاقتصادية» كمنشات ss‏ هندسة الطرقات Kass‏ 
والمنشآت الدفاعيةء وقد حرصنا خلال هذا الفصل على أن نبرز - قدر الإمكان — ما 
حققه الإنسان اليمني منذ مطلع الألف الأول قبل الميلادء من إبداع في مجال الفن 
الهندسي الخلاق. 
الفصل الخامس : وفيه تناولنا المناخ الاجتماعي الذي عاشه الإنسان صائع تلك 
الحضارة إذ أن الحديث عن مختلف أشكال التحضر يظل مبتورا ما لم نتحدث عن 
هذا الجانب» وقي هذا السياق حاولنا الإجابة على أبرز الأسئلة منها : كيف تشكل 
المجتمع اليمني القديم ؟ وكيف تطورت الصيغة الاتحادية بين القبائل لتصيح وحدة 
شاملةء وأساس لنشوء دولة مركزية مترامية الاطراف. 

في الختام أرجو أن أكون قد وفقت في Hod‏ ملامح جوانب من تاريخنا 
الحضساريء كما أتمنى أن يجد الدارس في هذا الكتاب عونا ما على فهم ولو التزر 
اليسير مما ترك لنا أسلافنا من تراث حضاري هو puas‏ فخرنا واعتزازنا. 


والله ولي التوفيق. 


أ. د. أسمهان سعيد الجرو 
عدن ` 


الفصل الأول 
النهضة الزراعية في اليمن القديم 


أولا: التوزيع الإقليمي الزراعي في اليمن القديم. 
ثانيا نظام الري القديم. 

ثالن: ملكية الأراضي الزراعية 

رابعسا: استثمار الأراضي الزراعية والقوانين 
المنظمة لها . 

خامسا : المحاصيل الزراعية. 

سادسا : الثروة الحيوانية. 

- سابعا : قواعد زراعيةء وحسابات فلكية. 


نقل لنا الكتاب الكلاسيكيون منذ القرن الخامس ق. م٠‏ صورة برآقة لليمن القديمء 
Late‏ تحدث (ثيوفراستس (Theophrastus‏ عن الزراعة وبالذات زراعة اللبان › إذ 
ذكر نه يزرع في جبال شامخة تفط يها الغابات. 
وتحدث (ايراتوستينس (Eratosthenes‏ عن خصوبة البلاد ووفرة ما يزرع فيها من 
(as pi‏ 

وذكر القرلن الكريم تلك الحقيقة في أجمل صورها ووصف أرض سبا بالجنتين» 
ويعذ هذا الوصف أبلغ تعبير لحقيقة ما كان واقعا. حيث قال تعالى : 

( لقد كان لسبا في مسكنهم آية ir‏ عن يمين و شمالء كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور» . (سورة سبا الآية 15) 

شم جاءت بعثات UY‏ إلى اليمن منذ منتصف GD‏ العشرين؛ وأجرت المديد من 
التنقيبات الأثرية» فكانت نتائجها مطابقة لما سبق ذكره عن اليمن pd‏ وعن خصوبة 
أرضسه؛ حيث كشفت لنا التنقييات عن منشأت ري ضخمة أقامها اليمنيون من سدود 
وقنوات ..: توضئح حجم المساحة المرويةء وما زالت آثار تلك المنشات قاتمة على 
الرغم من أن الرمال قد دفنت أجزاء كثيرة منهاء وطمرتها نهاتيًا في بعض الأقاليم . 

وقي هذا المجال Las‏ النقوش عن القوانين الخاصة بالضرائب وتوزيم الأرض» 
والمياءء وما إلى ذلك... 
أولا : التوزيع الإقليمي للنشاط الزراعي : 

لقد تركز النشاط الزراعي في اليمن القديم في إقليمين رئيسيين : 
الإقليم الأول : الأراضي المحيطة بمفازة صيهد (رملة السبعتين)؛ وهو الإقليم الذي 
قامت عليه المراكز الحضارية منذ فجر التاريخ ؛ أي منذ مطلع الألف الأول قبل 
الميلاد وحتى أواخره؛ ويشمل الاودية التي قامت عليها المراكز الحضاريةء والسهول 
الساحلية الجنوبية. 
الإقليم الثاني : ويشمل الهضبة الوسطى وهو الإقليم الذي أنتقل إليه SED‏ السياسي 
والحضاري منذ مطلع الميلاد وحتى القرن السادس الميلاديء ويمتد هذا الإظيم حتى 
السهول الساحلية الغربية. 
أ- الإقليم الأول : الاراضي المحيطة بمفازة صيهد (رملة السبعتين) ومنشات الري فيها : 

مفازة صيهد عبارة عن سهل رملي ملحيء وهو يشكل منخفضا إنكساريا من الناحية 
الجيولوجية؛ ويستقبل العديد من الأوديةء ( أنظر خريطة رقم 1 ) ويشمل المناطق 
التالية : 
1 - أراضي دولة معين (وادي الجوف) : 

يستقبل وادي الجوف أكثر من sal‏ عشر Ny‏ تتفاوت تلك الروافد من حيث 
الأهميةء وأبرزها : رافد (الخارد)ء و(مذاب)» و(همدان)» و {As‏ و(ریده)ء 


(age)‏ وجميعها قادم من المرتفعات الغربية من RES‏ (النبي شعيب)؛ ومن شرق 
صعدة (العمشيه) ومن الجنوب : من ناحية جبل (اللوذ) بخولان وديار قبائل (بني 
بهلول) الواقع جنوب مدينة (عمران) و(ريده). © 

وتسبلغ مسساحة تلك المساقط (مساقط المياه) التي تمد وادي الجوف بالسيول حوالي 
0كم”؛ ودائشا ما تكون تلك السيول محملة بالطمي (الغرين) الذي يزود التربة 
بالخصوبةء ويسمح يزراعة أنواع مختلفة من المنتوجات الزراعية. O‏ وقد استغل 
أهالي الجوف تلك الهبة الإلهية من مياه وتربة خصبة ؛ فأنشاوا شبكات ري متنوعة: 
كشفت بعثات الأثار - التي زارت الجوف - النقاب عنهاء أهمها : سد الخارد الذي pal‏ 
على وادي الخارد.!؟) 

ويمكننا أن نرسم صورة واضحة المعالم لمنشات الري على ذلك الوادي المنبسطء 
من خلال نقش النصر 3945 Glaser 1000 = RES‏ الذي خطه المكرب السبئي 
(كرب إل وتر) في القرن السابع قبل الميلاد أثناء الحرب التي خاضها ضد عدد من 
مدن الجوف» يقول في السطر )18( من النقش : 

أو يوم قهر - هذا المكرب - قباتل - (سبل)ء و(هرم)ء و(فنن)ء ‏ واستولى على 
منشأتها AAI‏ وأحرق مدن (سبل) ومدن (هرم)ء ومدن (فنن)؛ وقتل منها 206 آلاف 
)3000( وقتل ملوكهاء وأسر منها خمسة آلاف )5000( وغنم مائة وخمسين ألف ( 
0 من مواشيهاء وفرض عليهم جزية للمقة ولسبا أخذا بثار أحرار (سبا) و 
(ضهر) ممن كانوا في حمى (كرب إل) ...* 9 

يتحدث النص عن الأعداد الكبيرة من الأسرى والقتلى وللوف المواشيء كل ذلك 
يوحي بالكثافة السكانية التي احتضنتها مدن الجوف» والثروة الحيوانية الكبيرة التي ' 
كانت تقتنيها. ولم يذكر هذا النقش (معين) كدولة آنذاك في القرن السابع JS‏ الميلادء 
بل يذكر مدن الجوف التي عاقبها (كرب (J‏ لتمردهاء وهذا 

يدلنا على أن تلك المدن Lad‏ كانت خاضعة للسيادة السبئية؛ وبعد ذلك تبرز (معين) 
كدولة لها كيانها السياسي المستقل؛ وتبسط نفوذها على pal‏ الجوف كله وتمتد حتى 
نجران شمالا. 


ورث المعينيون تلك المنشآت الزراعية وطوروهاء فتطورت الزراعة بشكل كبير, 
ويذكر (محمد توفيق) المساحة الزراعية التي استصلحها المعينيون بحوالي 0قكم طول 
و 25كم Le x‏ 
2- أراضي دولة سبأ (وادي أدنة : 

يعد ولدي أدنة من أهم الأودية السبتية وأكثرها خصوبةء فعلى ذلك الوادي اقام 
السبئيون عاصمتهم التاريخية (مارب). ويستقبل هذا الوادي للعديد من الروافد القادمة 
من المرتفعات الغربيةء أهمها : (جهران)ء و (بينون)؛ و (رداع) O‏ ويشق وادي (us)‏ 
جبل gS»‏ واقع ضمن مرتفع واسع يسمى جبل (بلق) - يفصل بين الصحراء 
والمرتغعات الجبليةء ويترلوح اتساع الفتحة التي شقها الوادي في بعض أجزائها ما بين 
(e190)‏ 3 (500م) وذلك بمتوسط اتساع وقدره (230م)» وعند تلك الفتحة للضيقة pl‏ 
مكارب Lu‏ سد مارب الشهيرء ففي البداية شرعوا بتشييد جسر ضخم من الرديمه 
وكسوا واجهته بالأحجار لمواجهة تيار الماء» ثم أعيد بناؤه بأحجار جديدة في aye‏ 
تاليةء أي أن السد لم يبن في زمن واحدء بل استغرق إنشاؤه عهودا متواليةء كما Lies‏ 
بذلك النقوش» وقد أثبتت. gal‏ دراسة للسد قام بها (لولي برونر (Von Ueli Brunner‏ 
أن أسس سد مارب يعود تاريخها إلى مطلع الألف الأول قبل الميلاد على أقل تقدي.(00) 

وإلى جانب للسد بنى السبئيون شبكة ري متناسقة لتنقل المياه إلى الحقول» تمثلت 
تلك بالمصرفين الكبيرين اللذين يصرقان المياه المندفعة والخارجة من جانبي السد. ثم 
القناتين للرئيسيتين لللتين تربطان المصرفين بالجنتين الواقعتين إلى جاتبي السدء ويليها 
مقاسم المياء وهي عبارة عن سدود تحويلية صغيرة تقوم بتوزيع المياه التي تصلها من 

القناتين الرئيسيتين في شبكة للريء والمؤلفة من القنوات الفرعية التي تروي 
الحقول. 

وتقدر مساحة مساقط الماء - التي كانت تغذي وادي أذنه بالمياه _ حوالي 

)10,000( عشرة آلاف کم“ وهي - ولا ريب -مساحة شاسعة ؛ لهذا نجد ا 
بحيرة السد تقر مساحتها بحوالي 8 كم" أما سعتها الإجمالية فتصل إلى حوالي 55 
مليون متر مكعب» وتقدر طاقة القناتين الرئيسيتين بحوالي 60 Te‏ 'مكعبا في الثانرة. ON‏ 

td‏ للمساحة الزراعية التي كان يرويها السد فقد وصلت إلى حوالي )9600( تسعة 
آلاف وستماتة هكتارء وهي تكفي ما بين30,000 إلى 50,000 نسمه تعيش في منطقة 
مأرب» aly‏ كانت المزارع تكتفي بكمية من الماء تصل في ارتفاعها إلى أكثر من Ye‏ 
t j‏ كي تنمو للحبوب التي يتم زراعتها بعد عملية الريء إذ كانت هذه الطريقة في : 
الري تعطي خصوبة عالية للتربة ذات الرواسب السلتية الثقيلة التي تحملها السيول 
السنوية وتراكمها في الأحواض المائية!412 

وبالإضافة إلى سد مارب العظيم راح السبئيون - في عهود متفرقة ولاحقة - 
يقيمون سدوذا cos pal‏ منها سد (الجفينه) للواقع إلى الشمال من سد AI je‏ 


لقد حقق ملوك Lu‏ ببنانهم سد مارب ومنشات الري الأخرى أعظم إنجاز هندسي 
للري عرفته شبه الجزيرة العربية في تاريخها الطويل؛ فبلغت الزراعة قمة تطورهاء 
وظل سذ مارب يقوم بوظيفته أكثر من ألف عامء تعرض خلالها للتهتم أكثر من bye‏ 
وساهمت الممالك اليمنية كافة في إعادة ترميمه. ولدينا أهم نقشين يتحدثان عن ترميم 
هذا coud‏ أحدهما : نقش للملك الحميري (شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد (CIH‏ 
( 540« ونقش لأبرهه ( 541 CIH‏ ). إلا أن Lud‏ أنهار نهائيا عام 69575 وكان من 
نتائج خرابه وانهياره هذا أن تشترد السبئيون» وتشتت قباتلهم شذر مذرء حتى قيل في 
المسثل السائر : “تفرقت أيدي Lae‏ وعلى أثر ذلك آلت أرض الجنتين إلى أرض قاحلة 
موآتة شبه صحرلوية. 

mt | -3‏ دولة قتيان ووادياه : 

- وادي بيحان 

- وادي حريب 
وادي ٠: Gan‏ 

عرف وادي Glan‏ — أو وادي (أخر) كما جاء في النقوش — منذ القدم بخصوبته 
وكسثرة مياهه وبساتينه» فهو ينبع من مرتفعات : (البيضاء) و (المصعبين) من بلد 
(الرصاص)ء 9( ثم يتجه نحو للشمال الشرقي بطول (65كم) تقريباء وباتساع يتراوح 
مابين 100 إلى 200 مترء ويصب في هذا الوادي عدة روافدء تتصف بأنها أقل 
لنحدارا مقارنة بالاودية الغربية(*٠‏ 

وسسيول وادي بيحان غير منتظمةء كما يتسرب جزء كبير منها إلى الرمال (رملة 
السبعتين)ء وتبلغ مساحة حوض الوادي حوالي 450كم2 C‏ ء وفي الطرف الشمالي من 
للوادي أقام القتبانيون عاصمتهم (تمنع) (هجر كحلان) حالياء كما أقاموا العديد من 
منشات الريء» كشفت عنها البعثات الأثرية وبالذات البعثة الأمريكية لدراسة الإنسان» 
التسي زارت بيحان عام 1952م - 1953م» وقد قدم sal‏ أعضاء ad‏ ويدعى 
(ريتشارد باون (R Bowen‏ دراسة قيّمة عن "أصول وتكنيك الري في وادي Celan‏ 
وتؤصل إلى نتائج جيدة من خلال فحصه لترسبات الطمي الذي يترلوح عمقه من 15 
إلى 18مترء كما كشف عن وجود قناة رئيسة عند (هجر بن حميد) يبلغ طولها 1200م» 
cal‏ عليها حواجز ذات فتحات لتوزيع المياه على جانبهاء أي على الأراضي 
المنخفضة عنهاء ثم أقيمت قنوات أخرى فرعية منخفضة في مستوى الحقول التي كانت 
تستفيد من الري في الوالديء وكانت منتظمة في أشكالهاء ويغلب عليها الشكل 
المستطيل» Ld‏ مجاريها فكانت تتعامد في اتجاه القناةء المصدر الرئيسي cod)‏ بحيث 
يمكن الحصول على ما يكفيها من الماء. OT)‏ 

كما قطع ( باون Bowen‏ ) شوطا LS‏ في تحليله واستنتاجاته التي توصل إليها 
من خلال تلك النتائج : أثبت بان عمليات الإرواء في المنطقة قديم ap‏ يرجع تاريخه 
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على UM‏ إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلادء إضافة إلى ما أشار إليه من أن وجود 
الطمي الزراعي دليل قاطع على قيام حركة زراعية نشيطة وواسعة في وادي بيحانء Y‏ 
ربسط بيسن بقايا الري القديم ومستوى الاستيطان الثاني في قمة (هجر بن حميد) التي 
تحستوي على بقايا أثريةء حدد المنقبون الأثريون تاريخها بحوالي )1000( سنه قبل 
الميلادء أما الحقول الزراعية المحيطة بالمنطقة فقد وصل ارتفاعها إلى ستة لمتار فوق 
قاع الوادي خلال أكثر من )1200( سنه بفعل الطمي الزراعي؛ أي بمعدل ja‏ ولحد 
في US‏ )150( سنه للحقل الواحدء فالحقل يزيد - إذن - مترا ولحدا US‏ (150) سنه 

أنه يزيد سنتيمتر؟ واحذا كل سنه snag‏ إن ذلك العمق؛ وتلك الكثقة من العلمي 
الزراعسي db‏ قاطع على أن اليمنيين القدماء استخدموا الري خلال المصور Spy‏ 
المؤرخة وغير المؤرخة. 05 
- وأدي حريب : 

يقسع وادي حريسب على بعد 100كم جنوب مارب» إلى الغرب من وادي پيحان» 
يصسل بينهما وادي مسبلقه عبر الجبال؛ لما منابعه ومنابع روافده lagi‏ من مرتفعات 
(خولان الطيّال)؛ 7') وتنتهسي في صحراء (رملة السبعتين). ويمتاز هذا الولدي 
باتساعه مقارنة بوادي بيحان؛ ولكنه أقصر منه طولا. 

أسهم دادي حريب مساهمة عظيمة في تنامي اقتصاديات دولة och‏ هذا ما يتضح 
À‏ من عثور البلحثين على بقايا منشات ري ولثار لقنوات عديدة على هذا Ci apd‏ 
غطت السرمال بعضا منهاء ولم تفتقر منشآت الري على الوادي الرئيس ؛ بل لمتتت 
فروعه إلى وادي (العين) و(مبلقة)!0© 

لى جاب تلك الشبكة من السدود والقنوات نجد أن AD‏ بنوا الصهاريج؛ 
وحفروا الأبارء لغرض توسيع رقعتهم الزراعية؛ وخلق نوع من الرخاء والازدهار 
AT‏ ومما يوكد هذا الامر : تلك القوانين الخاصة التي سلها ملوك قتبان لتنظيم 
السريء وتوزيع الأراضيء وتصريف lad‏ وجباية الضرائب المفروضة على ريع 
الأراضي الزراعية. 

4-} اضي دولة أوسان : | 

عست دولة أوسان نفوذها - منذ القرن السابع قبل الميلاد - على رقعة جغرافية 
كمد ANNE‏ حيث لمتكت أراضيها في القرن السابع قبل الميلاد نواحي a)‏ 
de)‏ (دثينة)» و (cal)‏ (جبال الكور) وادي ميفعة وحجر « وسيبان والسوط وميفع 
DR‏ وعرمه .. وكشفت U‏ للبعثات الأثرية عن بقايا منشات ري في مجموعة ۾ 
الأودية التابعة لهاء ونذكر منها : وادي (مرخه)» ووادي (ضراء)؛ ووادي (شرجان). 
- دادي مرخة : 

EM‏ إلى الجنوب من (قتبان)؛ وعلى هذا الوادي قامت دولة أوسان؛ حيث تم العثور 
على بقأيا شبكات ري من سدود وقنوات[1©. 
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- وادي شرجان : 

يقع على بعد 10 أميال وراء جبل (امعاديه) شرقي (مكيراس) لما مجراه فيضيق 
بعد مجاوزته قرية (حسين). وفي هذا الوادي عثر على بقايا سد قديم بين مرتفعين 
صخريين» أما الجدران الحجرية القديمة للسد فما زالت قائمة؛ عدا جدار الجانب الغربي 
الذي يحتوي على قناة تصريف» كما نلاحظ وجود بركة في أسفل السدء يرى ( B.‏ 
Doe‏ ) بأنها دليل على قوة الماء الذي كان يمر بالوادي أثناء السيول؛ كما توجد وراء 
البركة» القناة الرئيسية التي تتفرع منها المياه إلى الجانب الغربي للواديء إضافة إلى ما 
هناك من قنوات عديدة لري الأراضي الزراعية شركا... PY‏ 
- وادي ضراء : 

يقم إلى الجنوب الغربي من منطقة (نصاب)» وفي Jid‏ (قرن اللملاح) عثر على 
نقش )4069 (RES‏ يتحدث عن ترميم منشات ري في وادي (لجأم)؛ المجرى العلوي 
لوادي (ضراء)ء وفي الجهة الأخرى من الوادي عثرت بعثات التنقيب على موضع 
لتجميع المياه ؛ مفتوح على قناة ولسعة. ‏ وعند هبوط مياه وادي ضراء؛ هناك 
منطقة زراعية قديمة مهجورة حاليا je‏ فيها على بقايا قناة ري. 
- وادي بنا : 

يتزود وادي بنا من روافده القادمة من مرتفعات (يريم)ء ومن جنوب (رداع)» 
وأشهر تلك الروافد (المسقاة)ء ورافد (دمث) ذو الينابيع للحارة» ويصب هذا الوادي في 
خليج عدن على مسافة PA SAB‏ 
موادي تبن : 

تزوده مرتفعات جبل (ذي السفل) شمال eà jaa)‏ ومصب هذا الوادي على هيئة Gb‏ 
لها فرعان رئيسيان ؛ يشكل كل منهما Laga‏ زراعيا كبيرا. وتبلغ abus‏ مساقط 
وادي تبن )5900 7.5( )9 
- وادي حجر 26 : 

تنحدر مياه ولدي حجر من مرتفعات Elu‏ علوها حوالي 621600 لهذا نجد هذا 
الوادي ينساب هبوطه بيسرء بعدها يجري في سهل يتسع شينا Gui‏ حتى منطقة 
(نصاب).؛ حيث يلتقي بوادي (ضراء) ووادي (عبدان). وقبل أن ياخذ حجر بالاتساع 
راح الأقدمون يبنون سدا شمال (بير العوجه) في موقع يسمى (أم رحمة)ء JÄ Aay‏ 
لمنشآت ري من الحجره ولتقناتين كبيرتين بنيت لهما جدران حجرية» AAS‏ المياه 
المندفعة من الجبال تتجمع فيها فتصبانها وراء السدء وترى الباحثة (بيرن (Pirenne‏ 
أن هذه المنشآت المهمة كانت ذات علاقة بالزراعة في الوادي الواسع حيث لا تزال 
تنتشر العديد من القرى الحديثة حتى (نصاب) مما يؤكد أن المنطقة كانت ذات 
خصوبة زراعية في العهد القديم(". 
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5- أراضي دولة حضرموت : 
يجب التذكير بان نفوذ دولة حضرموت لم يقتصر على الوادي الذي يحمل اسم 
الدولة (وادي حضرموت) بل كانت تشمل مساحات واسعة؛ فكانت حدودها تمتد من 
مشارف قتبان غربا حتى حدود عمان شرقا شاملة (ظفار) أرض اللبان؛ وجنوبا حتى 
نطاق الجول الجبلي بما فيه من أودية متعددة تتسم بالخصوبة» حتى dala‏ البحر 
العربيء كما تتبعها.جزيرة سقطرةء لما شمالا فتنتهي حدود دولة حضرموت في 
صحراء الربع الخالي» .. 
å‏ ولدي حضرموت : 
يسمى في النقوش (س ر ر ن) سررن يبعد عن ساحل البحر العربي بحوالي ( 
5م ). يسير بخط متواز للشريط الساحلي مسيرة (200كم)؛ أما مساحته الكلية فتبلغ 
حوالي )2250 (Ja‏ يمتاز وادي حضرموت بعمقه حيث يخترق الهضبة الشرقية 
الرسوبية ليشكل بذلك هضبتين جنوبية وشمالية. 
عند الطرف الشرقي للواديء حيث يتجه المجرى جنوب شرق ليصب في البحر 
هناك يمد وار آخر يطلق عليه (وادي المسيلة). 
يتغذى وادي حضرموت خلال مسيرته من عدد من الأودية الجنوبية والشمالية, 
فالاودية الجنوبية تأتي من للهضبة الداخلية الكيرى؛ والتي يبلغ متوسط ارتفاعها حوالي 
(1350م)ء لما مساحتها — ما بين وادي حضرموت والبحر- فتبلغ حوالي (200كم)» 
pal‏ أوديتها من الغرب إلى الشرق : وادي (دهر)ء ووادي (رخيه)ء ووادي (ae)‏ 
ووادي (Elie)‏ ووادي (يبحر). وهناك أودية أخرى حتى وادي (برهوت) ووادي 
(سنا) 35 PANS‏ : 
أما الأودية الشماليةء فأقل عمقا وانكساراء حيث تبدأ غربا بوادي (سر)ء وولدي 
(هينن)ء ووادي (esi)‏ ووادي (جعيمة)ء وولدي (مدر)ء ووادي (الذهب)؛ ووادي 
(ur)‏ ووادي (تريم)ء ووادي (ose)‏ ووادي (ane)‏ ووادي (ol)‏ ووادي 
ded)‏ ووادي (الخوت)ء ووادي (عردة)» ووادي (عصم)» ووادي (نعم )» حتى ولدي 
(ينهب) شر(“ 
- وادي دوعن : 
أحد الروافد الجنوبية لوادي حضرموت. فعلى هذا الرتفدء وعلى مسافة عدة أميال 
الواديء فتبدو له على شكل روابي مغطاة بحجارة مختلفة الأحجام. من تلك المنشآات 
بقايا انقاض من المساقط المائيةء وفتحات تصريف» وآثار لقنوات رئيسية وفرعيةء كما 
يلاحظ أن هناك حواجز طينية تربط المنشآت بعضها ببعضء وعلى الرغم من تأكلها إلا 
أنها تركت LS‏ واضحة على لون وسطح التربةء بيد Of‏ معظم القنوات الصغيرة كانت 
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في الغالب تمتد بمحاذاة الاجزاء العليا من الحواجز الطينية هذى حيث لم تكن هناك أي 
وسائل os pal‏ متطورة تربط مراكز التوزيع العديدة المبنية من الحجار PM‏ 

وفي did‏ ولدي دوعن نجد مجموعة من المواقع الأثرية تحمل اسم (ريبون)؛ وفي 
إطار دراسة الري القديم في وادي دوعن كشفت البعثة اليمنية - السوفيتية خلال 
الاعولم 1985-1983م عن شبكة ري رئيسية في منطقة(ريبون) القديمة SAS‏ من 
مياء الأمطار الموسمية؛ التي كانت تملا الوديان GET,‏ من منحدرات الجبال» وهي 
عبارة عن قنوات رئيسية ذات امتداد طويل تلتفي بشبكات أنظمة لتوزيع الميام التي 
تحوّل بدورها المياه إلى الحقول المزروعة؛ وتومن الاستفادة الكاملة من مياه الفيضانات 
لاغراض go!‏ ,)61 

وقد عثر على بقايا سد ضخم في تلك المنطقة؛ ومنشأت ري تقوم بحجز مياه السيول 
الجبلية وتوجهها نحو المدرجات التي أقيمت بمحاذاة المنحدرات الجبلية*؟ 

من خلال تلك الآثار البارزة لمنشأت الري» يبدو واضحا أن منطقة (ريبون) كانت 
مستصلحة زراعيا استصلاحا جيداء فقد بلغت إجمالي الأراضي المروية حوالي(1500) 
هكتار )4 

نشآت الري في شعب مراوح : 

(شعب مراوح) رافد صغير يصب في وادي (دوعن) بين قرية المشهد (الحالية) و 
fe gly)‏ وفي أسفل الشعب نجده يتسع فجاة مكونا مثلثا كبيرا. ولايصب هذا الرافد 
(شسعب مراوح) في وادي (دوعن)ء Lally‏ نجده يلف حول جبال (مراوح) ليصب في 
وادي PO cual)‏ 

تبلغ مساحة الأرض الصالحة للريّ في هذا الشعب )75,5( هكتار توزع كالتالي : 
0 هكتار الجهة الغربية. 
9 هكتار الجهة الشمالية. 
5 هكتار الجهة الشرقية. 

: أبرز منشات الري فنجدها ظاهرة في للرقعة الغربية» ومن أهمها‎ Ld 
: -القناة الأساسية‎ | 

تستمد هذه القناة مياهها من وادي دوعن مباشرة؛ ومنها تتفرع ثماني قنوات فرعيةء 
تذهب مياهها إلى قناة التوزيع في (شعب (eg ye‏ ومنها تصب عبر قنوات فرعية 
أخرى إلى الأراضي والحقول الزراعية. LS‏ المياه الفاتضة من وادي دوعن فتذهب عبر 
قناة التوزيع لتروي الأراضي الغربية في([شعب مراوح) وكذا القناة CSS‏ 
ب- قناة التوزيع : 

تقع إلى الشرق من القناة الأساسية على بعد حوالي )200( مترء حيث تبدا من 
مجرى (شعب مراوح) الذي يمتد إلى قناة cag sill‏ حيث يبلغ طول القناة كيلومتر واحد» 


57 . 


ولم يتبق من أثارها إلا الجدار الغربي؛ أما الجدار الشرقي فلم يبق منه إلا Val ja‏ بسيط! 
6 . 


— : هذه القناة من مصدرين‎ (shady 
(الغيوار).‎ dus أولهما : صخور‎ 
وثانيهما : السيول المارة بوادي (دوعن) حيث توجد القناة الأساسية الموازية لهاء‎ 
: ج- القناة الجبلية‎ 

تقع هذه القناة بالقرب من سفوح جبال (الغيوار)ء ومن الواضح أنها ترتبط بقناة 
التوزيع في (شعب مرلوح). وعلى الجدار الشمالي للقناة عينها بنى الأقدمون مخرجا 
للمياه لتذهب عبره هذه للمياه إلى إرواء الأراضي الزراعية. وما برحت هذه الكناة 
تعمل حتى وقتنا الراهن وتروي جزء من الرقعة الغربيةء تقدر مساحتها بحوالي (9) ٠‏ 
هكتار. 
أما اليوم فالري في وادي (دوعن) يتم كما كان سابقا بمياه السيول» التي يتم التحكم 
بها بكميات قليلة أو كثيرة عبر القنوات الأصلية والقنوات الفرعيةء وكانت الزراعة 
متفرقة في الوادي عموما. 
- وادي عمد : 

أحد الرواقد الجنوبية لوادي حضرموت» وهو عبارة عن سهل رملي منبسط تغطيه 
طبقة غرينية تكونت بفعل الأرساب» أما سيول للوادي فتنحدر من قاع السيل الطبيمي 
باعلى (حريضة)على بعد عدة كيلو مترات. 

في عم 1937م زارت البعثة الانجليزية بقيادة (كاتن تومبسون Caton‏ 
Thompson‏ وادي ( دوعن )؛ حيث قامت بعمل حفائر في منطقة حريضة:؛ وقد 
قدمت مهندسة البعثة (جاردنر (Gardner‏ دراسة تناولت فيها مبادئ الري القديم في 
وادي عمد» وكشفت عن منشات egy‏ متنوعة منها : قناة ترابية مرصّعة بالحجارة 
تنحدر من الوادي» عرضها حوالي أربعة أمتار. وتصل تلك القناة إلى ضواحي المدينة» 
ثم تتفرع شبكة من الجدلول والقنوات الصغيرة ذات واجهه حجرية تروي الأرض 
للزراعية. PD‏ 

في أعلى الوادي شاهدت (جاردنر) قاعا لقناة عرضها حوالي 30 متراء وعلى 
للرغم من تعرض هذه للقناة لعوامل للتعرية» إلا أن أثارها ما برحت واضحة للعيان» 
كما لوحظ آثار aud‏ على شكل(/1)عرضه )3,50( مترء وهو الموضع البارز في 
مجرى slad‏ وله ذراعان ترتكزان على ضفتين مبنيتين من الحصىء والمسافة بين 
هذين الذراعين على طول الضفة (55م) طول أحدهما (63م) وطول الأخرى (AO)‏ 
وتنتهي أطرافها على ضفة الوادي. OP)‏ 

من خلال تلك الدراسة يتضح أن منشات الري في وادي (عمد) تتالف من القناة 
الأساسية المغذية التي يتراوح عرضها ما بين 20 إلى 30 مترء ويعتقد أنها تبدا من 16 
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متراء باعلى الوادي ١‏ ثم تتسع عند Jid‏ السد الحجري» وهناك قنوات فرعية تكون 
عمودية على القناة الأساسيةء مهمتها للقيام بتوزيع الماء على أرلضي الحقل؛ يترلوح 
عرضها ما بين (8-4 (e‏ وترتفع (2م) فوق مستوى الارض تفريبا. ( 

إن ري تلك الحقول الواسعة على ضفتي الوادي يتم عبر القنوات الصغيرة التي هي 
عبارة عن قنوات ضيقة قصيرة عرضها لا يزيد عن متر واحدء تبدا في الظهور عند 
زاوية حادة سواء في القنوات الأساسية أو القنوات الثانوية. 

أما عن تاريخ تلك المنشات فتقول GAS)‏ تومبسون) : * أن نظام الري في العربية 
الجنوبية لم يعرفه الآثاريون؛ ومن الصعب تحديد تاريخه؛ دون استنتاج AGDE‏ 
فالترميمات المتواصلة للسدود والحواجز الصخرية , القنوات hy My‏ واندماج الأعمال 
القديمة مع الأعمال الحديثة عبر الأجيال» كل ذلك طمس الشواهد التي يمكن من UDG‏ 
الاستدلال على تاريخ وماهية هذا النظام *. (1) 
- وادي المعشار : 

واد صغير يمل امتدادا لأودية (عرمة) و (العطف) يقع شمال غرب وادي 
حضرموت: ويصب في (رملة السبعتين). يعتبر هذا الوادي أحد الاودية الظيلة الميام 
إذا ما قارناه باودية : (جردان)؛ و (مرخه)ء و (US)‏ و (بيحان) ... التي تمتلئ بالمياء 
سنويا. 

وعلى وادي (المعشا) قامت (شبوه) حاضرة حضرموت» حيث أنشئت على مخرج 
شبكة المياه بالولدي» تلك الشبكة التي تستقبل كل مياه الأمطار الموسمية القادمة من 
المرتفعات الغربية. 

أما أثلر المدينة (شبوة) فمازالت متناثرة في تلك الهضبة (الباليوسيتية) (القاحلة 
اليوم). والسؤال الذي طرحه علماء الآثار : ما هي العوامل التي تفصر رخاء وازدهار 
هذه المدينة الواقعة على الصحراء؟ 

إن ازدهار هذه المدينة كغيرها من المدن الواقعة على حافة الصحراء UI‏ يعود إلى 
تحكمها بوساتل الري» فشبكة الري كما شاهدتها (جاكلين بيرن (J. Pirenne‏ كانت هي 
العمود الفقري لانتعاش الحياة الاقتصاديةء حيث عرف السكان الزراعة المروية 
المعتمدة على السيول الناشئة من الأمطار الموسمية. CD)‏ 

تقول ( Pirenne‏ ) من خلال مشاهدتها لمدينة (شيوة) : ' عندما صعدنا إلى 
الهضمبة التي تحيط بالموقع من الجهة الشرقيةء وعلى الرغم من الرمال التي غطت 
المنطقةء فقد استطعنا أن نشاهد قناة عريضة قديمةء ولو تتبعنا هذه للقناة Li‏ سنصل 
إلى منطقة واسعة تحيط بشبوة من جهة الشمال الغربي» فكانت على ما يبدو تروى بهذه 
القناةء ويمكن مشاهدة شبكة أخرى من القنوات تتفرّع من قناة عريضة قديمة أيضاء إلا 
أنها متهدمة من عدة جوائب . إذن فنظام الري في (شبوه) كان يتم بواسطة تلك القنوات 
التي تونّع مياهها عبر بوابات خاصة. بهذه الطريقة يستطيع المرء السيطرة على مياه 
الوادي» حيث يوجد عند منبع ljali‏ مغالق حجرية تسمح بإغلاق المجرى. وقد اكتشف 
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- على أحد هذه المغالق الموجودة شرق (شبوة)- نقشان ملكيان يعودان إلى القرن 
الثاني قبل الميلاد. )5( 

Ul‏ عن للمساحة المروية في المنطقة فتقول ( بيرن Pirenne‏ ) عند رؤيتها للمدينة 
من على متن طائرة هيلوكبتر i‏ عززت الرؤية الجوية ما كنا قد شاهدناه من نوات 
ري على وجه الأرضء كانت المساحة المزروعة هائلة تتجاوز بدرجة كبيرة الحقول 
الحالية المحيطة بالمدينةء كما أنها كانت تمئد حتى منطقة تبدو اليوم صحراءء أي أن 
المناطق المحيطة (يشبوة) من كل الجهات كانت في يوم ما أرضا زراعية خصبة47 

ويمكن الإشارة إلى أن دولة حضرموت قد بسطت نفوذها على مساحات زراعية 
شاسعة:؛ فالهضبة الجنوبية لحضرموت - التي تسمى(الجول) أو(السوط) كما جاء في 
المنقوش (س و ط Ld,‏ هي منطقة غنيةٍ بالاودية المتشعبة الغزيرة المياه» وقد 
كشفت بعثات التنقيب عن بقايا أثار لأعمال زراعية منتشرة في تلك الأودية؛ كما D‏ 
حضرموت قد اعتمدت في أغلب نشاطها الزراعي على الارض التابعة لهاء ومنها 
, مسنطقة (ظفار) الواقعة في سلطنة عمان حالياء وهي المنطقة الرئيسة المنتجة لأفضل 
أنواع اللبانء وكذلك جزيرة سقطرى الغنية بمحاصيلها المرغوبة في تلك العصور. 
وكانت حضرموت هي المنطقة للوحيدة التي أطلق عليها الكلاسيكيون بلاد اللبان في 
شبه جزيرة العرب. 
ب- إقليم المرتفعات الوسطى والسهول الساحلية : 

يعتسبر هذا الإظيم من أغزر المناطق مطراء وأفضل التربة خصوبة حيث أسهمت 
سيول (الحمم البركانية) (اللاقا (Lava‏ في تكوين تربة غنية بالمواد العضوية» التي 
تتصف بعمقها في المدرجات الجبلية والقيعان. 

تستقبل هذه المرتفعات الأمطار وتقوم بتوزيع المياه في مختلف الاتجاهات نحو 
الغرب لتجري في السهول الساحلية باتجاه البحر الاحمر» ونحو الشرق صوب من 
الربع الخالي» ونحو الجنوب باتجاه خليج عدن» وهناك بعض الأودية المحدودة Pad‏ 
شمالاء لقد حفرت تلك الأودية لنفسها مجاري عميقة في الصخور الرسوبية والأركية 
للهضبة. 

وأهم الأودية التي تصب في السهول الساحلية الغربية : وادي (مور)ء ووادي 
(سردد)ء ووادي (سهام)ء ووادي (موزع)؛ وغيرها ... وقد ذكرت النقوش اليمنية 
القديمة أسماء بعض تلك للوديان. )6( 

وقد يتساءل المرء لماذا لم تقم المراكز الحضارية في الآلف الأول قبل الميلاد في 
المرتفعات الوسطى التي كانت ولا تزال من أخصب الأفاليم اليمنية؟ 

إن السبب الرئيس في ذلك التمركز Cad‏ يعود إلى الرغبة في للسيطرة على الطريق 
البري طريق القواظل» التي تبدأ رحلتها التجارية من المولنئ الجنوبية :- كميناء 
(عدن)ء و (قا)ء و(موشنا)ء )7 Apia‏ صوب (ميفعه)ء و(شبوة)» و(تمنع): و(مارب)' 
و(قرناو)؛ و(نجران) وهي في طريقها إلى الشام حتى تصل إلى البحر المتوسط. 
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لكن بعد أن ففد الطريق البري أهميته وتحول النشاط التجاري إلى البحر منذ مطلع 
انميلاد à‏ استقل الثقل اسياسي إلى المرتفعات الوسطى حيث المياه الوفيرة والتربة 
الخصبة؛ صامت مدينة(ظفار) عاصمة (حمير) على سفح جبل (ريدان) كرب ' قاع 

الحقل '. وفامت صنعاء العاصمة Lud AH‏ على سفح جبل (نقم) قرب حقل صنعاء؛ 
وشبام أقيان على سفح جبل كوكبان وكرب سهل (شبام). وكرب قاع البون قامت مدن 
تأريخية هامة كمدينة (ريدة)ء و(عمران)؛ و(ناعط) وغيرها .. كما أزدهرت : (البون)ء 
و(جهران) و(ذمار) و(رداع) غيرها. )9 
Lat‏ : نظام الري القديم  :‏ - 

ai‏ اتضح GI ble‏ اليمنيين عنوا عناية فاتقة بز راعةء وبتوسيع أراضيهم الزراعية. 
ولم يكن ذلك ليتحقق لهم ما لم يتمكنوا من توفير المياه اللازمة لري تلك المساحات 

الشاسعة؛ ويمكن لنا أن نحصر مصادر المياه في اليس عموما فيما هو أت, : 

1- الأمطار. 

2- السيول. 

3- المياه الجوفية. 

وفي مببيل الاستفادة القصوى من هذه المصادر الثلاثةء سذر اليمنيون طاقاتهم 
الفكرية وقدراتهم الإبداعية لأجل الاستغلال الدقيق والأمثل لتلك المياه ؛ لري 
الأراضيء وإنشاء شبكات ري واسعةء ومصارف لخروج otad‏ وتوزيعها بانتظام على 
المرتفعات والمنخفضان من الأراضي الزراعية. وقد كانت طبيعة هذه المنشات 
ومستوى إنشائها التكنيكي إنما يختلف وفقا لطبيعة المنطقة التضاريسية وكمية المياء 

المتدفقة والمتوافرة. 

1- الري بواسطة الأمطار : 

تشكل الأمطار أهم مصدر للثروة المائية» وكما هو معروف فأن مناخ اليمن يمتاز 
بالتباين بين إقليم وآخر وأحيانا يكون هذا التباين داخل الإقليم الواحد ؛ لهذا نجد 
الأمطار ذاتها تتفلوت من منطقة إلى أخرىء» فهناك موسمان مطيران : الموسم الأول 
صيفي في الفترة ما بين (يوليو وحتى سبتمبر)؛ ثم موسم آخر ربيعي Leu‏ من (مارس 
وحتى مايو)؛ LS‏ تهطل أمطار في فصلي الخريف والشتاء على بعض المناطق اليمنية 
خاصة المناطق الساحلية. 

٠‏ أما الأمطار الغزيرة فتتركز بشكل عام على المرتفعات الوسطىء حيث 495 بعدها 
إلى نواح مختلفة منها لتروي ما تصلافه من السهول الواقمة في أطراف تلك 
المرتفعات. بيد أن كثرة تلك الأمطار غالبا ما تهدد بعض المناطق للتي تتجمع فيها مياه 
الوديان» حينما تكون محملة بالسيول الغزيرة التي سرعان ما قد تملا تلك الوديان في 
. ساعات قليلة» وقد تجزف للتربة والقرى معهاء لذلك -ومنذ المراحل الحضارية الأولى 
- برزت هذه المشكلة» وفكر لليمنيون في إيجاد Ja‏ لهذه المعضلةء والبحث عن إمكائية 
مثلى لاستغلال تلك المياه في فصل هطولها؛ من خلال السيطرة عليها أولاء وتصريفها 
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إلى الحقول ثقياء حيث يتم ذلك بشكل مقن ومنظم؛ بدلا من أن تذهب المياه هبام 
منثورا في رمال الصحراء هدراء أو في البحرء جاءت فكرة بناء منشات راي تنظم تلك 
العملية الإروائية. 1 

فملى المرتفعات أقام الإنسان اليمني القديم نظام المدرجات التي تسى في النقوش 
'الجروب" (ج رب)ء ) لو (ح ي ق), O‏ لو (ك ل و ت). AL GP)‏ لاستغلال مياه 
الأمطار في حينها للئو قبل أن تتلاشى من تلك المرتفعات؛ وتذهب سدى» دون الاستفادة 
منها ؛ من ناحيةء ومنعا من أن تجرف تلك المياه الغزيرة المدرارة معها ما تتمتع به 
تلك المدرجات الهندسية من تربة غنية من ناحية أخرى. فلم يكن لتلك المياه الهائلة في 
JE‏ هذا النظام المبتكر - عندئذ - إلا أن تستقر في نواحي لتروي تربتها الخصبة 
Gay yt‏ بإطراد متناسقء بحيث تنساب منحدرة من المدرجات العليا إلى مثيلاتها 
السفلى» وهكذا دواليك ... 

وقد حدثتنا العديد من النصوص النقشية عن بناء تلك المدرجات؛ ومنها(نقش (RES‏ 
Ry 340 )‏ 5085 الذي je‏ عليه في وادي (رخيله) من منطقة (عزان). وهذا النقش 
LI‏ يتحدث عن جماعات من Lie‏ : (يزن)؛ و(ذي كبرن) و(ذي يصب).؛ كانوا شيدوا 
مدرجات حقولهم العليا الواقعة في الوادي حتى مزرعتهم (حيفان)ء وقد شيدوهاء 
وسوروها من أعلاها إلى أسفلها بالجير والحصى بعون الإله 'صاحب السماء' وبعون 
أربابهم الملوك : حكام ريدان ... وبعون قباتلهم : (ضيفتن) و(رثحم) © وبعون piges‏ 
وصياديهم وحراسهم؛ كان ذلك في شهر )55 سربان) من سنة )560 حميري) الموافق ( 
Ain JP") (445‏ نقوش أخرى تتحدث عن بناء المدرجات على المرتفعات PY ahead)‏ 
2- الري المعتمد علىالسيول : 

يعتمد هذا النوع من للري - كما أشرنا -Uii‏ على إقامة أنظمة ري kikis‏ تمتاز 
بأحكامها التي تأتي منسجمة مع الشروط المكانية والمناخية للمنطقة» وطبيعة مصادر 
الماء ... ويمكن تفسيم وساتل الري بالسيول إلى قسمين من OLED‏ والمؤسسات» هما 
على نحو ما هو أت : 

1 : منشآت السدود : 

تعتبر السدود من pal‏ المنشآت الإروائية التي أقامها قدماء اليمنيين» وقد جاء في 
النقوش لفظ (عرم) بمعنى السد. كما ota‏ في سورة (سبا الآية رقم 15) (فأعرضوا 
NU‏ بیجم جتن A‏ لكل خسط وال وين من مدن 

وتتباين مواد بناء تلك السدود؛ فكان بعضها يبنى من الرمل أو الحصى لو الطين» 
وربما من أغصان الأشجارء وبعضها الآخر- وهو النوع الأكثر تطورا- كان يبنى من 
الحجارة الكبيرة الصلبة.. ويمكن تقسيم السدود إلى نوعين : 
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: سدود تحويلية‎ -i 

ويمتاز هذا من النوع السدود ببساطتهاء حيث تقام أساسا لهدف رفع منسوب مياه 
اسيول المتدققة في للمجرى على الأراضي الزراعية المحيطةء وليس للخزن. وبتوافر 
مثل هذه السدود أمكن الاستفادة من هطول الأمطار بشكل مباشر أولا بلول؛ حيث كان 
يتم صرف مياهها عبر قذوات جائبية.. ومازال هذا النوع من السدود منتشرا في اليمن 
حتى اليوم؛ (el) aus‏ أو (عوارض). 
ب- سدود خزن وتصريف : 

يينى هذا النوع من السدود من الأحجار المردمةء حيث تقام تلك السدود في اضيق 
مكان من الوادي ؛ أي في الموقع الذي يهدأ فيه اندفاع السيل» أما ما كان يتوخى من 
أهداف من بناء هذه السدودء فهو : 
1. درء خطر السيول التي تنهمر بشدة» فتهدم القرى والمزارع وتجرف التربة. 
2. رفع منسوب المياه في مجرى الوادي إلى الحقول الزراعية بواسطة نظام إرواقتي 
3. الاستفادة القصوى من تلك المياه لري الأراضي في فترة الجفاف. 
وكان أغلب هذه السدود يتسم بضخامته وروعة هندسته» وخير مثال على ذلك : سد 
مارب الشهير الذي يعد من أكبر المشاريع الهندسية للري في شبه الجزيرة العربية: 
حيث كان في وجوده رخاء لسكان المنطقةء ووفرة في اقتصادهم الزراعي. وبقي هذا 
السد العملاق قائما لأكثر من )1000( آلف عامء وتدل أثلره الباقية على أنه رمم DS‏ 
من مرةء وفي عصور متفاوتة.. فنظام التخزين فيه أعد بحيث يسمح بوصول السيل إلى 
الاراضي الزراعية عبر مصرفين كبيرين على جانبي السدء ثم تتوزع المياه - بعد ذلك 
- عبر قناتين رئيسيتين؛ ثم قنوات فرعية. 

أما اليوم فلم يبق من السد سوى بعض أجزاته وقد قامت الدولة مؤخرا بإتشاء سد 
عظيم في وادي (أدنة) في الجزء العلوي من مضيق جبل (بلق) على بعد ثلاثة كيلو 
مترات تقريبا من السد القديم» ليقوم مقامه ويعيد للحياة نظارتهاء ويؤمّن الرخاء لسكان 

ومن المعروف أن كميات الغرين التي يحملها السيل معه من الأعالي تتجمع خلف 
nl‏ مع مر السنين» فيرتفع مستوى مجرى الواديءويصبح في مستوى الأراضي 
الزراعيةء وفي هذه الحال يضطر الئاس إلى إقامة jala‏ (سد) جديد في مكان أخر من 
الواديء كما حدث في كثير من الأوديةءعلى أن هذا لا يحدث إلا في فترات Ph‏ 

وقد ذكر GJ‏ (الحسن الهمداني) fase‏ من السدود في اليمنء متها سد )523%( 
بصسعده» الذي بنى - كما يقول - في أيام سيف بن ذي يزنء وسد (ريعان) في 
همدان...' ثم يضديف قائلا : "لما خرب سد (ريعان) نقص غيل وادي (ضهر) إلى 
النصف» وسدّ (سيان) في جنوب شرق صنعاءء وسد (جيرة) في إقليم (عنس) )1223( 
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وس (بيت كلاب) في ظاهر همدان» وسدود (يحصب) في دولة حمير التي بلغ عدها 
ثمانين سدا“. OS‏ كما ذكر ذلك شاعرهم في قوله : 

وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب e‏ ثمانون سدا تقذف الماء سائلة 
2- مؤسسات القنوات : 

كشفت بعثات الأثار- في كثير من المدن التاريخية - عن بقايا لشبكات ري متتو عةء 
منها القنوات. وبفضل دقة هندسة هذه القنوات وحسن توزيعها ؛ أمكن ضمان وصول 
الماء إلى الحقول الزراعية. وهي إذ تختلف في أحجامها بما يتناسب مع كمية الماء 
المتدفق إليها ؛ فهي أيضا تختلف في تنوع أشكالهاء فهناك قنوات مكشوفة وأخرى 
مغطاة تتدرنج تلك القنوات في تفرعها من قنوات رئيسية - تسمى (عبر) جمعها أعبار 
- إلى قنوات ثانوية؛ يسمى الواحد منها : (شرج) وجمعها ED)‏ وجميعها 
تتحكم في تصريف الماء بكميات قليلة أو كثيرة حسب الحاجةء يتم ذلك من خلال 
فتحات تصريف بعضها توزع المياه عبر قنوات أصغر إلى المنطقة الزراعية المراد 
ريها. فالقنوات الرئيسية تحول الماء من السدود ؛ وتحملها إلى الأراضي الزراعية؛ 
ثم تتولى توزيعها إلى الحقول شبكة من الجداول المتداخلة وتظل تلك القنوات مفتوحة 
على الدوام» وبهذه الطريقة فإن السيل عندما يأتي فجاة في اليل أو النهار تتوزع مياهه 
تلقاتيا على المزارع؛ كما أن تلك الطريقة تسبب في تسرب كثير من الماء إلى باطن 
الأرضء فيرتفع منسوب المياه الجوفية في الوادي؛ ويسهل بذلك الحصول على الماء 
عن طريق حفر الأبار في ذلك PY GCS‏ وهناك عدد من النقوش تتحدث: عن بناء 
القنوات وتعميرها منها : 

(RES 3911 , RES 3913 , RES 3915(‏ 
3- الري المعتمد على مياه الغيول : 

تنتشر في اليمن العديد من الغيول خاصة في المناطق التي تتلقى أكبر كمية من مياه 
الأمطارء والفيول عبارة عن مجاري مائية تستمد مياهها من العيون» وتتصف هذه 
المجاري بكونها دائمة الجريان» ويتم توزيع مياه الغيول على المزارع عن طريق نظام 
(المحاصصة) الذي يقضي بان يحصل المزارعون على مياه Jl‏ حسب مساحة diali‏ 
المزروع؛ ويحسب ذلك بوحدة الزمان؛ ويخضع هذا النوع من الري للإشراف ؛ ejas‏ 
متمم لعملية الري المعتمد على الغيول حيث تنتشر ظاهرة إقامة الخزانات ؛ التي 
يتعاون على بناتها المزلرعون المستفيدون منهاء ويوزع منها الماء إلى الحقول للمختلفةء 
وفق طريقة حساب الزمن. مازال هذا الأسلوب متبعا حتى Ps‏ 
4- الري بواسطة المياه الجوفية : 

لم تكن مياه الأمطار والسيول المصدر الوحيد لإرواء الأراضي الزراعية» بل هناك 
المياه الجوفية المخزونة في باطن الأرضء التي تشكل مصدرا هاما من مصادر المياه 
في اليمنء لقد ساعدت طبيعة التكوين الصخري لليمن على حفظها والحيلولة دون 


تعرضها للتبخر. وتظهر تلك المياه الجوفية على شكلين : أما على شكل عيون وينابيع 
عذبة؛ Lis‏ على شكل أبار يقوم بحفرها الإنسان . 

تمثل الأرض المزروعة بواسطة المياه الجوفية المرتبة الثانية في نظم الري بعد 
الري المعتمد على السيول؛ فكثير من الأمطار تتسرب إلى الأعماق وتشكل مخزون 
المياه؛ فالبحيرة الجوفية توجد على عمق 40 مترا في بعض المناطق. واستنباط مياه 
الآبار قديم جدا: ففي النقوش نجد لفظة o)‏ ب OL‏ نبط بئراء أي حفرهاء وقد تم 
العثور على مجموعة من النقوش تتحدث عن الأبار وتملكهاء لما طريقة استخراج الماء 
من البثر فكان يتم بواسطة أداة تسمى (ث ق CAJ‏ ربما شبيهه بالدلوء لما جلب 
الماء فيطلق عليها لفظ (ن ز e‏ التي غالبا ما تستخدم للدلالة على جلب الماء من 
idl‏ + ومازال هذا اللفظ سائدا في بعض المناطق من حضرموت» وبعض من SIT‏ 
الأخرى في الريف اليمني. ومن اليسير أن يلاحظ المرء هنا : أن الجراب الزراعية 
المعتمدة على المياه الجوفية أن تزرع باطراد طوال العام دون توقف. 
5- الصهاريج أو الكريف : )9( 

لقد تمكن اليمنيون قديما من التحكم بمياه السيول المنحدرة في الأودية ؛ عن طريق 
إقامة منشأت ري متنوعة يتم توزيعها على الأراضي الزراعيةء كذلك تمكنوا ‏ في 
المناطق التي تخلو من المياه العذبة ‏ من حفظ مياه الأمطار داخل خزانات تحفر غالبا 
في الصخرء وتبطن بمادة لا تسمح بتسرب الماء من خلالها. وكان الهدف من خزن تلك 
المياه هو : أما أن تكون للشربء وإما للاستعمال المنزلي. 

وتنتشر الصهاريج في اليمن فوق المرتفعات الجبليةء مثال: مرتفعات لواء (إب)» 
كما نجد أثار تلك الصهاريج فوق الجبال التي كانت بها تحصينات للمراقبة على طول 
سواحل اليمن» وقي بعض الجزر المجاورة لهاء وقد عثر الآثاريون على بقايا صهاريج 
كانت تستعمل في العصور القديمة كصهاريج ( حصن الغراب ) حيث موقع ميناء (قنا) 
المشهور قديما. لكن لكبر عدد من الصهاريج كان في وادي الطويلة من مدينة عدن» فقد 
حصسرت عند الاحتلال البريطاني بقايا أكثر من خمسين صهريجاء ولا عجب في ذلك 
GY‏ مدينة عدن بصفتها lize‏ هلما كانت موتلا للتجار من جميع clad‏ العالم» وسوقا 
رائجا لتجارة الشرق والغرب» ومطمعا لكل من يرغب في الكسب الوفيره فكان من 
الطبيمي أن يزداد ate‏ سكانها فتزداد بالتالي الحاجة إلى CVU‏ 

متى بنيت صهاريج عدن؟ من المعلوم أن هذه الصهاريج لم تبن في وقت ولحد كما 
يعتقد بعض الناسء Lily‏ تكاثرت مع نمو المدينة وزيادة عدد سكاتهاء لذلك لا يصح أن 
ينسب بناؤها كاملا لدولة من الدول التي سيطرت على عدن» ولا إلى أي عصر من 
العصور. ومما يؤكد ذلك التباين في البناء أن صهاريج الطويلة ترجع إلى عهود قبل 
* الإسلام» وقد af‏ هذا الرأي العديد من العلماء من بينهم العالم السوفيتي (شيرجي) وخبير 
LAY‏ الباكستاني (ميان عبد (sd‏ فهناك تشابه كبير بين صهاريج عدن القديمة 
وصهاريج (حصن للغراب) (بتر علي) حاليا بالقرب من مدينة المكلاء 
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6- كيفية الانتفاع بالماء : 

حدثتنا بعض النفوسش عن كيفية الانتفاع بالماء في البلمن القديم؛ منها 
نقش ) 615 CIH 570 ) À CIH‏ )و( 4907 (RES gy ( CIH 973 X RES‏ 
(GL 423)‏ = )3687( ونستنتج من تلك النصوص النقشية أن المياه ملكية جماعية, 
فإذا توزعت الأرض بين الدولة والمعبدء والملاك من الأعيان وغيرهمء نجد الماء يظل 
دوما ملكية الجميع» ويوزع ques‏ نظم وأصول متبعة. 

فالمالك ليس له سوى حق الانتفاع ببعض القنوات في أوقات معلومة وبقدر معلوم» 
ويتم التوزيع المؤقت والمنظم لجميع مياه السيول والفيضانات y‏ لنوع المحصول 
ولطبيعة الموقع؛ وتتعرض تلك النصوص النقشية أيضا للاطراف المشاركة في تقسيم 
الارض. فالانتفاع بالمساء يسجل بمرسوم صادر عن المكرب (الملك)؛ أؤ المعبدء أو 
مجلس الشيوخ كطرف لول ؛ لما الطرف الثاني فهو صاحب النقش الذي يباشر ويشهد 
على منح حق الاتتفاع من الماء» ومعظم مؤلفي النصوص النقشية من الشخصيات 
الرسمية ( وغالبا ما يوجد إشراف على تنظيم أمور الري؛ فمهام المشرف تتمثل في: 
تنظيم وتوزيع الماء إلى الحقول» وفض النزاعات الناجمة عن توزيع UN‏ 

ويسمى المشرف أو القائم بمهمة توزيع الماء ‏ في عهد الحسن الهمداني (القرن 
العاشر الميلادي) ‏ (الدائل). كما حدثنا الهمداني أيضا عن أسلوب تنظيم ري الحتول 
في وادي (ضهر) — كنموذج لعملية الانتفاع بالماء — وفقا لأصول تتابع السقي فيقول : 
' يتم ري الحقول حقلا يلي الآخرء ولا يجوز للسلطان (صاحب النفوذ) أن يظلم في 
ذلك لا اليتيم ولا أهل الذمةء وإذا حدث يوم من الأيام أن خدم السلطان ضخوا الماء إلى 
كرمه بلا علم (الدائل) قام بإتلاف دواليه كلهاء دون أن يخاف غضب السلطان» وحتى 
إذا كان gaa dia‏ ما ذا أرض غرينية أو غير مفلوحةء أو صاحبها في بلاد الروم أو 
في أي مكان آخر؛ فإنها تسقى عندما يحين دورها ؛ حتى وإن لم يكن بها gt‏ 
فيجري تتابع السقي من أسفل الوادي إلى أعلاء..(58) : 
ثالثا : ملكية الأراضي الزراعية : 

عرفت اليمن بأراضيها الزراعية الشاسعةءفتلك الأراضي لابد لها من نظام تمليك ؛ 
ليسهل الحفاظ عليهاء والعنلية بهاء لذا وضعت أسس منظمة لأشكال ملكية الأراضي 
الزراعية كان لها أثر كبير وفمال على النشاط الزراعي في اليمن التديمء وقد ذكرت لنا 
النقوش ثلاثة أنماط لملكية الأرض هي : 
1- ملكية الدولة. 
if -2‏ المعبد. 
3— ملكيه خاصة» وتشمل : 
أ- أراضي خاصة بالملك. 
ب- أراضي خاصة بالأعيان. 


ج- أراضي خاصة بالافراد. 
1 - ملكية الدولة : 

يمثل هذا النوع من الملكية الشكل الأول من أنماط USL‏ الأرض الثلاثةء والأساسي 
للملكية العامة فالدولة في الغالب تستحوذ على DS‏ وأوسع الأقاليم الزراعية وأكثرها 
خصوبة:» فهي LA‏ ملكية الدولة بمدنها وأقاليمها أو ملك لمدينة وفقا للنظام الإقليمي؛ PE‏ 
ملك لقبيلة فقد أوضحت لنا النقوش أن لكل مدينه أو قبيلة مناطقها وجثاتها وعرها 
(جبالها) وأوديتها ومراعيها. )3945 (RES‏ وتضاف إلى تلك الاراضي الخاصة 
بالدولة أراضي جديده تكتسبها Ll‏ بحكم السلطة أو بعد انتصارات حربية حتقتهاء وخير 
مصدر أفادنا بمعلومات عن ذلك النوع من الملكية هو النقش أنف الذكر (نقش النصر)ء 
الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع قبل الميلادء في هذا النقش يحدثنا المكرب (كرب 
إل وتر) عن انتصاراته الحربية الكبيرة على كثير من الأقاليم في جنوب وغرب وشمال 

اليمن القديم» وبفضل تلك الاتتصارات الجبارة تمكن (كرب إل) من إخضاع أقاليم كبيره 

لنفوذه» وحدثنا Laj‏ عن كيفية توزيع تلك الاقاليم التي صادرهاء فقد قام بتوزيمها على 
النحو التالي : 
1 - أقاليم زراعية شاسعة وخصبة لملكه الخاص. 
AN -2‏ خصبة أيضا للمقه ولسبا. 
3-أقاليم قسمت على من aita‏ في تلك المعارك. 

ذكر هنا الأقاليم التي صودرت Cully‏ للدولة (المقه وسبا) ودخلت ضمن ملكيتها : في 
سطر 8 pL:‏ دهس (يافع) وتبن ودثئت ثنت (دثينه) إلى المقه و سبا". 

السطر (9- -13) US‏ سلم (يزحم) و (قسعه) و pls Gui)‏ اره وأوديته 
ومراعيه إلى المقه و سبا' .. كما أخذ (كرب (J‏ كل (قسط كحد) أحرار! وعبيدا 
واولادهم وأموالهم ورجالهم من (يلاي) و (شيعان) و (عبره) وأولادهم وأموالهم ملكا 
خاصا للمقه وسبا'. 

سطر )15-14( LUS‏ استولى على أرض (نشن) ومنطقتها للمقه Vds‏ .. وهزم 
(سمه يفع)(70) و (نشن)ء وأعاد المناطق التي وهبها له ملك سبا إلى المقه و Uas‏ 

هذا نموذج من الأراضي التي يمكن أن تحصل عليها الدولة وتدخل ضمن ملكيتهاء 
أي تصبح ملكية عامهء ومن الملاحظ أن تلك الاراضي عندما تصادر؛ تسجل et‏ 
الدولة وإلهها. وبما أن الملك خليفة الإله على الآأرضء ali‏ حق الإشراف عليها 
واستغلالها واستثمارها ذلك ما يؤكده لنا النقش AG‏ الذي سجله ملك قتبان (شهر 
يجل) الذي يعود عهده إلى القرن الثاني قبل Dad‏ تقريبا ( 3688 (RES‏ يقول 
النقش : "الارض ملك الإله (عم) وعلى كل الرعايا أن يعتصموا بحبله» وملك قتبان 
(شهر يجل) له كل الحق في أن یشرع باسمه ويعين Ba‏ (لرباي) ملاكا على أرض 
(pe)‏ وفق وثيقة سواء كانت الأرض عامر لم TT hu‏ 
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برغم تلك الامتيازات التي يحصل عليها الملك فيما يخص أراضي الدولةء إلا أننا 
نجد أن قرار الانتفاع بتلك الأراضي بيد مجلس ll‏ € حيث يتم ذلك بعقد اجتماع. 
لرؤساء القبائل وأعيان المملكة يتداولون فيه الرأي في استثمار الأرض» وتقسيمها على 
القسباتل والعشائر والفلاحينء وبعد أن يتفقوا على الاسسء يرفعونها إلى الملك الذي 
بدوره يقوم بالمصادقة على ذلك للقرار C‏ 
وفي قتبان منح الملك إدارة المعبد حق استغلال أراضي الدولة ؛ كنوع من توثيق 
السترابط بين المعبد والسلطةء وبفضل هذا الحق حصلت الإدارة على جزء من دخل 
الأراضي. وشرعت التشرزعات الخاصة Pat‏ 
» أما الملاك فهم جميع المواطنين لأحرار الذين يتمتعون بكامل حقوقهم s‏ كما 
جاء في النقوش التالية : )942 , 911 , 590 (Ja 540) (RES‏ 
2- ملكية المعبد : 
تمس ملكية الممبن الشكل الثاني من أشكال ملكية الارض؛ إذ يتحصل المعبد على 
الأرض عن طريق الانتصارات العسكرية للدولة» وعن طريق الهبات والنذور 
الأوقاف + حيث كان للمعابد أوقاف حبست عليها. وتمتاز أراضي المعبد بخصويتهاء 
وكثرة منشأتها الإروانية ... فمن الامتيازات الثي تحصل عليها أراضي المعبد إعفاؤها 
من الضرائب ؛ لهذا نجد الإقبال على استثمار أراضي المعبد كبيراء والمعروف أن 
هناك أسرا معينة متصلة دوما بالمعبدء أي تقوم بإدارة المعبد وتستثمر أراضيه؛ إلى 
جانبها نجد سادة العشائر من المنتفعين بأراضي المعبد وعليهم تسري أحكام وثيقة (و ت 
MM‏ وما Sy‏ ذلك تلك النقوش التي تتحدث عن الأملاك الواسعة لمعابد الإله المقه 
في Le‏ : 
3 - الملكية الخاصة ٠‏ 
هناك عدة أشكال للملكية الخاصة للأراضي الزراعية ؛ أبرزها شكلان ؛ هما : 
1- أراضي خاصة بالملوك والأعيان . 
ب- أراضي خاصة بالأفراد . 
أ- أراضي خاصة بالملوك والأعيان : 
إلى جانب أراضي الدولة - التي يقوم الملوك بمهمة الإشراف عليها والتصرف بها - 
هناك أراض خاصة بالملوك والأعيان مسجلة بأسمائهم» يتم التصرف بها بشكل مباشر 
وبشروط Cape‏ ثم يؤجرونها لمن هم دونهم بشروط أكثر تعقيداء وقد تؤجرها الملوك 
لقبيلة ماء وتكون القبيلة مسئولة كلها أمام الملك على الأرض. وفي الغالب نجد سادات 
للقبائل هم للذين يتصرفون بالأرض المستأجرة» فيؤجرونها على أتباعهم بشروط معقدة. 
لما ملكية الأعيان أو US‏ سادات القبائل فنجدها تتوسع بشكل كبير منذ مطلع 
الميلاد؛ في فترة أشتد فيه باسهم واصبحوا في مكانة الملوك» فأملاكهم تشمل الحقول 
والبساتين والينابيع والقنوات والجبال والأودية ... (5) 
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Gus‏ نقش je‏ عليه في قصر (حدقان) بالرحبة.” عن هبة قدمها الإله (تالب) 
إلى ملك (سمعي)؛ ومنه يتضح ما تركه من ممتلكات سواء كانت ميراثا أم شراء أم 
إيجارا أم دخلا ؛ طالما يمنحه أيّاها aly!‏ الخاص بسمعيء والملاحظ À‏ بعض 
زعماء القبائل كانوا يمتلكون اراضي خارج نطاق OH, aille‏ 
ب- أراضي خاصة بالأفراد : 

تاتي ملكية الأفراد في للمرتبة الأخيرةء فالمالك من الرعايا البسطاء يمتلك قطعة 
أرض ؛ يحصل عليها LU‏ من الدولة؛ Uy‏ من سادة القبائل أو من المعبد. وتقع 
gaol YI‏ الخاصة بالأفراد غالبا في منطقة Ul‏ خصوبة من الأراضي السابقة؛ كما تسم 
بصغر مساحتها. ويطلق على فئات صغار DUN‏ ( ق س ط) !5 

وهناك نقش كتباني )3856 je (RES‏ عليه في موقع pl)‏ مرجلة) وادي (ضراء)؛ 
كان قد دؤته شخص من قبيلة (قسم)ء قام deb‏ ري زراعيء وراح يحدد في هذا 
النقش ما يملكه من أرضء كما يشهد على شرعية الملكية أشخاص من قبيلة. OO‏ 
رابعا : استثمار الأراضي الزراعية والقوانين المنظمة لها : 

ظاهرة استثمار أراضي الدولةء أو المعبد أو الملك أو الأعيانء ظاهرة بارزةء بل 
وأساسية في مجال النشاط الزراعي لليمن القديم؛ فقد حدثتنا النقوش عن عدة أشكال 
لاستثمار تلك الأراضي التي تتم وفقا لقوانين تسنها الدولة» وتناقشها المجالس 
التشريعية» ومن ثم يصادق عليها الملك. وتهدف تلك القوانين إلى ضمان تطور العملية 
الزراعية» والحيلولة دون حدوث نزاعات على الأرض» فالوثيقة التي تجمع بين المالك 
والمستاجر أو المشتري تسمى (و ت ف)ء فهي تضمن حقوق المالك والمستأجرء وحدد 
بها كيفية توزيع المحصول الزراعي حسب خصوبة التربةء وتوافر مصادر الماء؛ ولقد 
خلقت تلك الوثيقة جماعات مستقرة تعمل متحدة في سبيل إغنفاء الدولةء والقضاء على 
التمزق الداخلي؛ ويعد هذا في Da‏ ذاته تطورا أساسيا كبيرا. 

1- أراض زراعية مؤجرة أو مستاجرة : 

يطلق على ذلك النوع من الأراضي (ق ب PI‏ ضلع؛ أو (م ق ب ل ت) أرض 
متقبلة » أو (ل (fe‏ جمع (م ل (le‏ 

حدثنا نقش )541 (Ja‏ عن أراضي الملك السبئي (كرب إل وتر) التي استقطعها 
لبعض سكان مدينة مارب للانتفاع بهاء قفي النص للنقشي يحدد تلك الأرض 
للمستاجرين؛ فالأشخاص الذين تسلموا تلك الأرض لم يكونوا مالكين لهاء وإنما كان لهم 
حق الانتفاع فقط؛ بينما حق الملكية في يد الملك. 

العديد من النقوش التي عثر عليها في المعابد عبارة عن نصوص عقود Jed‏ ى 
واستتجار لأملاك المعبدء أي للأوقاف المحبوسةء وقد ذكر المستاجرون 5 
اتفقوا عليها مع المعبد مقابل استغلال الوقف» وإذا كان المستاجر غير مك 
ما عليه للمعبد في مقابل استغلال الأرض» فأن من حقه الاستدانة منشخصز 
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الاتفاق معه على المساهمة في استغلال الاستثمار: على شرط أخذ موافقة رجال المعبد 
وإدخال اسم الشخص الثاني في العقدء كي يكون مسؤولا شرعيا عند تنفيذ شروط المقد 
في حالة عدم نمكن زميده من نتفيذها. OP)‏ 
2 - استغلال الأرض مقابل ضريبة : 

هناك نوع من شركة الأرض تتم بين JUS‏ الملاك المنتفعين؛ أي يتم خلالها استقطاع 
بعض أراضي الدولة لفئات معينة: ثم يعيّن عليهم مسؤولا لجئي تلك الأراضي وما عن 
ذلك من ضرائب؛ والقيام بتنفيذ ما جاء في ذلك القانون. ومن تلك القوائين التي سنت 
في ذلك نشير هنا إلى قانون الملك القتباني (شهر هلال بن ذرأ كرب) الذي أصدره 
لشعب قتبان (ودتي علشن)ء و (معين)؛ و(ذي عتم) أصحاب أراضي (شرو)ء وبموجب 
هذا القانون تم وضع الأصول التي ترشد الشعوب الأربعة إلى كيفية استغلال الأرض 
بصورة مثلى» كما حدد للقانون عينه الأعمال المترتبة عليهاء وأنذر المخالفين بفرض 
العقوبات عليهم في حالة عدم الالتزام» وحدد GAD‏ أيضا الموظف المسؤول الذي له 
Ga‏ تنفيذ ما جاء في القانو ن(" 

كما يوضح لنا نتش )3689 (RES‏ أن أرض قتبان هي أرض الإله (عم)؛ وملك 
قتبان (شهر يجل) یشرع باسمه ويعين رجال (أرباي) منتفعين بأرض (عم) سواء كانت 
الأرض عامرة أم غامرة . 

ثم يأتي الملك (شهر غيلان) ويضع سجل قبيلة (كحد) في وثيقةء وذلك عبر كبيرها 
المكلف بتحقيق رابطة الولاء للملك والمعبدء ثم جباية عشر المحصول من الآأرض 
المسقية والبعلية )™ نتش (RES3688)‏ . 
3- بيع وشراء الأراضي الزراعية : 

هذا شكل من أشكال الاستثمارء إذ نجد أن مسائل البيع كانت سائدة آنذاكء فكما سن 
اليمنيون القوانين لتثبيت حقوق المالك والمستأجرء نجدهم أيضا يسنون القوانين لتحديد 
شروط البيع والشراءء فمن النقوش الخاصة بالعقود نذكر منها AOÛ‏ نقوش» هي : 
daly (RES 4771 , RES 3436 , G 53)‏ من سمات هذه النقوش أنها تحدد 
أوصاف الأرض» ومساحتهاء ومصدر الماء الذي تروى به وكيفية إروائهاء وباي 
الوسائل الماتسية التي ينبغي أن تروي بهاء وما إلى ذلك ليكون ذلك موثقا لدى البائع 
والمشتريء فإذا وقع خلاف بينهما يرجع إلى نص اتفاقية الشراء. 

وهنك نقش سبئي آخر هو )4759 (RES‏ يتحدث فيه si)‏ رشيان) عن uaj‏ 
اشتروها مغفروسة بالنخيلء فحددو! كل شئ بدقة متناهيةء وطبيعة الأرض التي 
اشتروهاء وللتي كان ما هو منها عبارة عن بساتين منها ما يتصل بتلك البساتين. 
وحددوة السواقي التي تسقي البساتين المشتراةء والمنابع التي تأخذ منها المياه إلى 
مجاريها في ملكية المشتري؛ وحددو: ما هو لهم من الأشجار المغروسة على جانبي 


مسايل الماء وحق الانتفاع بالماء؛ وحق عائد الأثمار المجنيّة من تلك الاشجار 
المغروسة على جانبي المسايل إلى غير ذلك من أمور تتملق بالبساتين. 
وهناك نقش أخر شبيه تماما بهذا النقش هو )4781 (RES‏ بيد أن U Sou Viya‏ 
هنا هو : كيف كان يتم تحديد الارض الزراعية عند البيع لو الشراء؟ 
لقد تحدثت بعض النقوش عن تحديد الارض الزراعية؛ وإعادة تقسيمها + أي تثبيت 
ملكية المنتفعين» فإذا كانت الأرض خاصة بالدولة؛ أو ALN‏ أو القبيلة نجد الملاك هم 
الطرف الأول في تحديد الارض ويكون المشتري أو المنتفع هو الطرف الثاني. وكان 
أمر تحديد الأرض يصدر عن مجلس الاعيان؛ وفي الواقع كان يوضع على اطراف 
الأراضي al yall‏ تحديدها ؛ علامات تسمّى أوثانا ومفردها (CIE Pods)‏ 
RY 2‏ ( 637 وهي عبارة عن أنصاب من الحجر يكتب عليها تاريخ الشراء ؛ 
لتكون بمثابة صكوك تمليك» لا يجوز التطاول عليهاء لو نزعها من مكانهاء أو تغيير 
موقمها ؛ لأنها حقّ» وقد أمرت الآلهة بقدسية chad‏ لذلك فالمرء الذي يتطاول على ذلك 
الحق ؛ تلحق به لعنة الآلهة» فتصيبه بالبلاء والأذى ... فهناك نقوش , 392 (CIH‏ 
RES 4088)‏ تبرز توسل الأشخاص AD‏ وما يقدمون له من. القرابين ؛ GY‏ حفظ 
لهم (وثن ملكهم). 
أما الشهود على وثائق توزيع الأرضء أو توزيع الماء فهم من أعضاء مجلس 
الاأعيانء الذين يوكل إليهم اتخاذ الإجراءات الرسمية؛ ومن ثم يمهرون تلك الوثائق 
بإمضاءاتهم المعتمدة. وقد نجد رئيس القبيلة يقوم بدور الشاهد وكذلك القبيلة باسرها. 
4 - جباية ضرائب الأراضي الزراعية : 
تمثل الضريبة أداة هامة لضبط الاقتصادء وقد اثبعت الدولة في اليمن القديم سياسة 
رشيدة في جباية الضرائب؛ ساهمت بشكل كبير في تطور وازدهار الحياة الاقتصادية. 
وتذكر لنا النقوش أنواعا مختلفة من الضرائب التي كانت تورّد للدولة أو للمعبدء منها : 
)2 ري):*و(ح ص e‏ (ك ب و د fcr‏ * و (رزم) P.‏ والذي يهمنا هنا ضريبة 
الأرض الزراعيةء كيف شرع لها ؟ وما مقدارها؟ وكيف تجمع؟ ومن CS‏ المشرف 
على جبايتها؟ 
يبدو GI‏ الضريبة كانت تختلف باختلاف المحاصيل : من حيث الكثرة ونوع ALN‏ 
كما GI‏ الضريبة يمكن أن تجنى من القبيلةء والتي بدورها تقوم بتوزيعها على الفلدحين 
بعد أخذ راي مجلس الأعيان وموافقة القبيلة» فالملك هو الذي يسن القوانين الخاصة 
. بالضريبة التي يصادق عليها مجلس الأعيان. وهناك مرسوم أصدره الملك السبتي 
(ابكرب ملك وتار بن يدع (A‏ خاص بالأرض والضراتب لمدينة (صرواح)ء وذكر 
النص أسماء من شهد على ذلك Ne gaa pall‏ 
ومن النصوص الخاصة بالقوانين الضريبية ذلك النقش )1602 GL‏ الذي 
يتحدث عن الضرائب الزراعية التي أمر الملك القتباني (شهر يجل بن يدع (H‏ 
بتحصسيلها من جماعة (لربي عم لبخ) أي أتباع الإله (عم) القاطنين في أرض (لبخ) ؛ 
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وذلك في موسم الحصاد وجمع الثمارء حيث حدد هذا النقش : الضريبة التي يجب على 
المزارعيس دفمه للدولةء والضرائب التي يجب دفعها AA‏ (عم) وللإله (عثتر) ... 
ووقع الملك هذا الامر الملكي في معبد (عم) رب (لبخ) في :ي (غيلم) وتتالف من 
الأربي - وهم طائفة معبد الإله ٠ (ee)‏ من أسر مجمع بينها صلة القربى؛ وكد كان لهم 
رؤساء يديرو شؤون الطاتفة ؛ ذكرهم الملك في نقشه هذاء وهم : معدي كرب | وبن 
هيبرء ود إل بسن رباح.ء وأخوهما. وقد قصد الملك من ذكرهما في هذا النتش ائه 
مسؤولان عن جمع الغلات» ودفع ما على أتباعهما إلى خزائن الدولةء وإلى خزائن 
الممابد التي في أرض (لبخ). ويفهم من وثائق مماثلة لهذا الملك : اله فواض امر 
استغلال وادي (لبخ) لأتباع الإله (عم) مقابل شروط حددها الملك عينهء وهي عبارة عن 
ضريبة الارض والغلال له ولمعبد الإله (ee)‏ و (عثتر). 

بفضل تلك الوثائق النقشية استطعنا معرفة نظم الجباية والضرائب في دولة قتبان 
بشكل خاص» والدول اليمنية الأخرى بشكل عام. 

ققد حددت الضريبة بالمشر حيث ele‏ في نقش )1601 (GL‏ : عشر كل الغلال 
الصافية؛ وكل ربح يأتي من التزام أو من بيع أو من أرث : فقد حصر هذا القانون 
ضريبة العشر في الارباح المتاتية من هذه المكاسب الأربعة» وتجنى هذه الضرائب 
لخزنة الدولة أو المعبد. وقد وردت إلينا AS‏ من النقوش ؛ يتحدث أصحابها عن ما 
قدموه من ضريبة العشر طواعية دون أي إكراه» فهذا هو القيل (دومان يأزم) من أقيال 
يمان ... وأتباعه قدموا ADU‏ (المقة) ضريبة العشر من مزارع (القياظ) التابعة لهمء 
ومن حقولهم المسقيةء ومن أوديتهم» ومن كل ممتلكاتهم ... وذلك في موسم (القياظ) من 
سنة (ودد إل بن أب كرب بن كبير خليل للرابع) ... (نقش إرياتي 52122 . 

| يازم/ بني/ ذغيمن/ أبعل/ بيتهن/ ذرحن/ ويحضر/ أقول/ شعبن| غيمن‎ los 
المقه/ ثهوان بعل أوم/ عشرم/ لذت/ خمرهمو/ المقه| بعل/‎ |s ... واربعوهمو/‎ 
أقو/ وستوفين/ دعت/ كونت/ بمقيضهمو/ وأرضهمو/ واسررهمو/ وبكل/‎ led 
" ... مكنتهمو/ بقيض/ بخرف/ ودد إل/ بن اب كرب/ بن كبر خلل/ ربعن/‎ 

كما حدشنا Laf (26 g)‏ عن نفس الموضوع e‏ حيث جاء فيه : "سعد لولم 
(سعد) وأخوه (أحمد ازد) ... قيلا قباتل بكيل قدما للإله العشر الذي عشراه من غلات 
العقر والساقي التي جاء بها AN‏ في موسم (الدشا) و (الصراب)' O‏ 

وقد تبتى الإسلام ذلك المقدار (العشر) واصبح العشر الضريبة الإسلامية من مختلف 
أنواع الأراضي الزراعية البعل والسقي. 1 l‏ 

أما من يجني العشر؟ فهناك مشرف مسؤول عن جمع تلك td peal‏ يسمى (ق ن 
OMS‏ ويذكر لنا نقش )1601 (GL‏ بالتفصيل كيفية الإشراف على جمع الضرائب. 
جاء في النص النقشي أن كبير قبيلة (كحد) هو الذي سيتولى أمر هذه الجباية والإشراف 
علسى تنفسيذ DA‏ وتطبيقه على كل فرد من أفرادها من تاريخ تعيينه كبيرا على هذه 


القبيلة» وتولى من خلفه في هذا المنصب أمر الجباية. ويعتبر هذا الآمر نافذا من شهر 
.... بأمر ملك قتبان we‏ 

واكدت لنا النقوش الحرص الشديد الذي توليه الدولة لجباية الضرائب ومعاقبة 
المهملين» لذا نجد قوانين جمع الضرائب قد حددت فترة الدفع؛ ومن أمثلة ذلك : نجد 
الملك القتباني (شهر هلال بن ذرأ كرب) يحدد فترات الدفع بده من لول شهر (ذو 
Oe‏ إلى السادس من شهر (ذى فقهو). ويشترط الدفع يوما فيوم وشهرا فشهر.! 
7 


ولضمان تحصيل هذه الضرائب كان للدولة الحق في الاستيلاء على المحصول؛ إذا 
اقتضت الأحوال ذلك» فهي تستولي على للقدر الكافي لتسديد الضريبة. وكانت هذه 
الطريقة قاصرة على محصول الدقيق b)‏ ح ن Cie‏ غير ذلك فالدفع نقدا (و ر ق (e‏ 
ويطلق على الدفع بضاعة à)‏ غ ت م). أما المحصول المصادر فيطلق عليه (ر 5 OMe‏ 
خامسا : المحاصيل الزراعية : 

لقد كسان لتنوع الطبيعة التضاريسيةء وخصوبة التربة» ووفرة المياه المتعددة 
المصادرء والمناخ الملائم في اليمن القديم» أهمية فريدة انعكست على تنو ء المحاصيل 
الزراعيةء فمنذ الألف الأول قبل الميلادء بلغت الزراعة أوج تطورها ؛ بل واتخذت 
لنفسها ممسيزات السلعةء فانتشرت زراعة الحبوب وأشجار النخيل والحدائق BLD‏ 
وانتشرت الأشجار البرية الخاصة بالمواد الصمغية : كالمرء واللبانء والصبر .. التي 
كان لها شان عظيم في تطور اقتصاديات المنطقة. 

ويمكن تصنيف المنتجات الزراعية إلى نوعين رئيسيين : 

]- المحاصيل الاستهلاكية. 

2- المحاصيل النقدية. 
1 - المحاصيل الاستهلاكية : 

تشير النقوش إلى عدد لا باس به من المحاصيل الزراعية الاستهلاكيةء إلا أن هناك 
ثلاثة أصناف أساسية نجدها تتصدر تلك المحاصيل وهي : 
Gry all +‏ بانواعهاء ٠‏ ب- الفواكه من : التمور والكروم (Ae)‏ 
ج- البقول. 
أ- الحبوب : (Cereal, Gropes)‏ 

تأتي الحبوب في مقدمة تلك المحاصيل وتشمل : الذرة والشعير والحنطة أو البر 
(القمح) و الدخن... ويبدو واضحا من خلال النقوش أن الحبوب تمثل المصدر الأساسي 
لغذاء الإنسان اليمني القديم؛ وقد تعددت a glad‏ فقد يطلق عليها (ح ب ب)(99) حب 
لو (أ ث م۱ ر)(100) ثمار أو )41 ل)(101) لو (ام ر ت)(102) لو Sal)‏ 
103(« والمطحون منها كان يسمى (دق ق)(104) دقيق أو (ط ح ن).(105) 


كما ذكرت لنا النقوش غلات تسمى بأسماء مواسمها كالقباظ؛ والدثاء (أرياني 70| 
20(« ولاهمية ذلك الغذاء ‏ الذي يمثل محور حياتهم - نجد أغلب النصوص النقشية, 
تبجل بركة الأرض؛ ويرجو المتقدم بالنص من الالهة ثمارا ومحاصيل وافرة وزكيّة 
ومباركة؛ تنجيهم من احتباس المطرء ومنحهم Ging sole‏ حدوث فيضانات؛ وحمايتهم 
من الآفات ... وشواهد ذلك في عدد من النقوش.7 

وقد جاء ذكر الحبوب - كغذاء أساسي - في النقوش الخاصة بترميم سد مارب التي 
تعود إلى القرئنين الخامس والسادس الميلاديينء ففي نقش (شرحبيل (CIH (oies‏ 
)540(« الذي يتحدث عن أمر الملك بترميم وإصلاح السد بعد تصدعه في حوالي 

)449/ 455( أنه يشير إلى كمية المأكولات التي أستهلكها المساهمون في ñ‏ 
حيث شسملت أنواعا الحبوب : للبرء والشعير و الذرة التي قدمت بكميات كبيرة وقد 
استهلكوا )295340( مقدار من الحبوب المطحونة وغير المطحونة من : البر والشعير 
والذرة والتمر. 

أما نقش (أبر هة) )618 (CIH 541 , GL‏ الذي يعود إلى القرن السادس الميلادي 
- فلا يختلف عن نقش (شرحبيل يعفر) حيث نجده يذكر كميات الطعام التي صرفت 
للمشاركين في ترميم سد مارب ( سطر 130-114 ) مقدر! أياها ب )50860 ( مقدار. 

ومما مسبق يتضح جليا أن إنتاج الحبوب في اليمن قد بلغ مستوى رفيعا منقطع 
النظير ؛ فتلك الغلة مرتبطة بشكل مياشر بطبيعة المواسم الممطرة. 
ب- الفواكه ( (Fruits‏ من التمور والكروم (الأعناب) : 

لقد كان للفواكه - كعنصر غذائي مفضتل ومفيد - مكانة رفيعة وخاصة في نفوس 
اليمنييسن القدماء...» ولا غرو في أن الفاكهة من للمحاصيل الزراعية he sidi‏ ' 
والمنتشرة في كثير من الأقاليم» والمناطق اليمنية ؛ وبالذات في المرتفعات والاودية 
ذات Elu‏ المعتدلء حتى أن الكتاب الكلاسيكيون لم يغفلوا الحديث dge‏ ومن أبرزهم: 
(اجاثرشيدس (Agatharchides‏ الذي طاب له أن يكتب قائلا : "أن البلاد - يعني Dy‏ 
اليمن - خصبة جدا مع وفرة في MAIS‏ 

وحديشنا عن الفواكه في اليمن قديما ؛ Lal‏ ينصب على نوعين وافرين منها هما : 
التمورء والكروم (الأعناب). 
ج- التمور (Dates):‏ 

تأي التمور في المرتبة LED‏ من حيث الأهمية في سلم المحاصيل AA‏ إذ لا 
ريب في أن بلاد اليمن قديما كانت ذات شهرة ذائعة بزراعة أنواع متعددة من التمور» 
وهي من الأنواع ذات الجودة العالية؛ والقيمة الغذائية الرفيعة ... وذلك بسبب تولفر 
الظلروف الطبيعية الملائمة: والرعاية الدائمة لزراعة أشجار JAD‏ (ن خ USEJ‏ 
جاء في النقوش؛ فكان هذا مما ساعد على انتشارها وتوسع رئعتها الزراعيةء حيث 
تمركزت زراعة النخيل في ليمي Jad‏ الساحلية (تهامه)ء (Cage juan)‏ بالذات t‏ 


لان تربتها هي من أنسب وأصلح الترب الخصبة لزراعة النخيل على وجه الخصوص. 
هيك Lu‏ زرع منه في منطقتي بيحان ونجران؛ وعن جودة تمر نجران قال 
(الهمداني) أن أباء قال له : د دخلت الكوفة وبغدلد والبصرة وعمان ومصر ومكة... 
ما رأيت مثل مدبس نجران جودة وعظم ثمره خاصة تملا الكف OON ja‏ فكما 
اهتم قدماء اليمليين بزراعة النخيل t‏ عنوا منذ البداية بتربية شجرته» دائما بتعهدها 
بالسقياء والنماءء وتهذيب سعفهاء وتقليم ذوانبها وفروعها ... وهذا هو ما أوضحته لنا 
تماما النصوص النقشيةء كما olp‏ في نقشي : (Halevy453)‏ و )1662 (GL‏ لما 
لفظ 'التمر" - كاسم - فقد ورد في عدد من النقوش بالفظ نفسه (ت LIU,‏ المكبوس منه 
فيسمى (م ي PO (Es‏ 

وكان التمر دائما ما يمثل عنصرا ذا قيمة غذائية هامة للغاية؛ ومصدرا حيويا 
مرغوبا فيه لدى الناس جميعاء وهذا ما يستشفه المرء من نقش (شرحبيل يعفر)؛ الذي 
يعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي» حيث نص هذا للنقش على أن العمال الذين 
البروا لترميم سد مارب كانوا قد استهلكوا )295340( مقدارا من الحبوب والتمور. 
اما نقش أبرهة فقد ذكر بأنهم استهلكوا )26,000( قدر من التمر تقريباء بمعايير (يدع 
إل). 

ومنذ تلك العصور الأثيلة شرع اليمنيون بتصنيع التمور وعصرها t‏ لتول مشروبات 
مستذاقة لديهمء فهذا نقش (أبرهة) يشير إلى كمية ذلك العصير الذي استهلكه أولتك 
OS ee‏ لني SASS iO‏ 
أطلق على نبيذ التمر (م ي ث) و e)‏ ز 5( )540/509 (CIH‏ 
د“ الكروم أو الأعناب : ( (Grapes , Vineyard‏ 

أوردت النصوص النقشية الكروم أو الأعناب باسم (ع ن ب) تارة h‏ وباسم (و ي 
(o‏ تارة Plus ji‏ وكانت زراعته قد انتشرت منذ أزمنة سحيقة في مناطق عديدة من 
اليمن القديم» حتى أن اليمنيين تمكنوا من أن ينتجوا آلوانا كثيرة متنوعة منه ... » وفي 
هذا الأمر كتب (الهمداني) في كتابه (الإكليل)”"" يقول : ' أن اليمن ينتج ما يزيد عن 
اثنين وعشرين نوعا من العنب ...'؛ ثم راح يسوق لنا بعضا من أسمانه مثل : الدوالي» 
والملاحيء والأشهبء والرازقيء والأطراف» والعميونء» والقوارير» والجرش» 
والضروع. tang")‏ الأخير ذكرته النقوش بالفظ عينه (ض ر ع)ء وكاتت زراعة 
كروم العنب قد تركزت في المرتفعات الوسطى ؛ لوفرة التربة الجيدة وتوافر المياه 
المتدفقةء والمناخ الملائم ذي الطقس المعتدل. pal Ld,‏ أنواع العنب فهو : الأبيض» 
والأسود, والأحمر. 

ومما يؤكد كثرة الكروم في اليمن : تلك الرسوم للفنية المتنوعة الأشكال ؛ التي 
اتسمت بها زخارفهم ذاث الأبعاد والملامح النباتية على المنشات المعمارية؛ والتي كانت 
- وما برحت - تنحت في هيئة لوحات وأفاريز على الأعمدة والتيجان » على نمط 
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أغصان وعناقيد المنب» حنى شاع هذا النوع من الزخرفة؛ وأصبح منحاه pl‏ 
ه- البقول : (Pulse Crops)‏ 

كان ثلبقول بأنواعها المتعددة شان عظيم؛ و أهمية بالغة القصوى في دنيا العالم القدير, 
As‏ حظيت بأسواق رائجة؛ وتجارة زابحة .. ولهذا راح اليمنيون الأقدمون يعتتون 
بزراعتها أيما اعتناء؛ فأحتل الاهتمام بنشاطها الزراعي لديهم موقعا خاصا في 
إنتاجهم للخيرات المادية ...وهذا إن Ua‏ على شئ فإنما يدل على تطور البنية الاقتصادية 

وكانوا يطلقون على للبقول عموما اسم NG)‏ وتسمى أحيانا ó)‏ ش des (e‏ 
نشوان الحميري : 'القشم ما يؤكل من البقول كالفجل ونحوه بلغة اليمن وجمعه LS‏ 
me‏ وما برح لناس حتى pol‏ في بعض الديار اليمانية يطلقون على البقول اسم 
(مقشيمة) نسبة إلى الاسم القديم (قشم). وأغلب الظن أنهم إنما كانوا يطلقون هذا الاسم 
الأخير على أنواع بعينها من البقول ؛ ومن ضمنها (الفجل أو البقل) الذي يطلق عليه 
أهالي صنعاء وما جاورهسا من المناطق (قشمي). وقد عثر على أثار لتلك البقول 
بأتواعها النادرة والمختافة في مارب Ol ying‏ : 

و - الخضار : (Vegetables)‏ 

شأنها شان ال بقولء فقد انتشرت في مناطق كثيرة» وأكتسب اليمنيون خبرة في 
Paid‏ أسمدة الخضار وإدخالها كعنصر هام في غذائهم» ومنها القثاء» lly‏ 
و البصل» والثومء والكراث ... الخ. 

5 - العسل : (Honey)‏ / 
يسمى في النقوش (د ب س)!؟'') يعتبر العسل اليمني من أشهر المنتجات المرتبطة 
بزراعة اننخيلء والفولكه والأشجار الباسقة وغير الباسقة ؛ GY‏ النحل يعيش على : 
الزهور والورود والثمار ... وذكرت لنا العديد من النتوش العسل منها (ارياتي 70) و 

... (CIH 548) 

كما تحدث الكتاب الكلاسيكيون عن صناعة العسل في لليمن وقال (ستر ابو Strabo‏ 
) عن اليمن : "إن Dull‏ خصبة بصفة Ade‏ وتتميز بصفة خاصة بأماكن لصناعة 
العسل... 019.٠‏ وقد aS‏ ذلك القول (بليني (Pliny‏ الذي يعزى غنى السبئيين - في 
جاتب منه - إلى إنتاجهم من العسل والشمع .. (*" » وكانت تتركز صناعة العسل في 
الأثاريون إنها رسومات صخريةء واحتاروا كثيرا في معرفة هويتهاء فاتضح بعد ذلك 
Lai‏ عبارة عن خلايا نحل؛ تبنى في كهوف أو فجوات مرتفعة في الجبال E‏ يستحيل 
الوصول إليها إلا بالتدلي بالحبالء وقد بنيت تلك الكهوف من للحجارة والجير» وأهمها 
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ماعثر عليه في وادي (دهر) القريب من وادي (عماقين)ء وفي (يثوف ) بوادي 
(جردان) المشهور بصناعة العسل حتى يومنا هذا . O21)‏ 

تنتشر خلايا النحل حتى اليوم في المرتفعات الوسطى؛ وتتصدر (حضرموت) و 
(صنعاء) و (إب) و (شبوة) مناطق إنتاج أجود أنواع العسل. 
2- المحاصيل النقدية : 

إلى جاتب المحاصيل الزراعية الاستهلاكية؛ انتشر في اليمن قديما زراعة 
المحاصيل النقديةء والتي كان لها أهمية كبيرة في سلم الاقتصاد القومي» وأهمها السلع 
النقدية : كالبخور والذي يعتبر اللبان والمر والقرفة من أهم مشتقاته. 

(22) (Frankincense) : اللبان‎ -i 

يعد اللبان من أفضل أنواع البخور فقد ورد أسمه في النقوش (ل ب ن Po‏ ولطلق عليه 
السيونان «(Libanos)‏ وفي اللغة اللاتينية (Olibanum) es‏ اوليبانيوم « أما في 
المصادر العربية فجاء باسم (كندر AG (Condur‏ عن الهندية والفارسيةء Ci‏ الاسم 
العلمي لشجرة هذا النبات فهي ( Boswellia‏ ). وأشجار اللبان عبارة عن شجيرات 
صغيرة يبلغ ارتفاعها حوالي )10( عشرة أقدام؛ يقطع جذعها في فصل الصيف حتى 
يسيل صمغهاء بعد أن تجف تصبح حبيبات ذات لون أصفر شاحب أو ماتل إلى البني. 

وقد ش كلت زراعة أشجار اللبان وتصديرها إلى الأسواق العالمية مصدرا حقيقيا 
لشهرة اليمن قديماء وتنمو شجرة اللبان بشكل أساسي في : الساحل الأوسط لجنوب شبه 
الجزيرة العربية وبالذات في إقليم ظفار ilg)‏ حضرموت)ء وعرفت زراعته مناطق 
متفرقة من حضرموت القديمة منها وادي حجر( 948 (CIH‏ و(جزيرة سقطرى)!024 

وإذا تتبعنا الأهمية التاريخية لهذه السلعة ؛ لعرفنا - بصورة جليّة - المكانة العالمية 
التي حظي بها اليمن قديما. all‏ كان للبخور بمشتقاته (اللبان» والمرء والصبر...) أهمية 
عظيمة في الطقوس الديئية - منذ بداية التاريخ و نشوء الحضارات الأولى- إذ كانوا 
يلجاون حينذاك - إلى حسرقه قربانا للآلهة» فكان السومريون والبابليون يحرقونه 
للتطهيرء واسترضاء الآلهة! وكان الفراعنة - منذ أقدم أزمانهم -يستخدمونه تقريا 
PAST‏ 


وفي اليمن القديم كان اللبان من السلع المقدسة بدليل أنّ ALD‏ كان يشرف على 
تجارته مباشرة)!025 كما أنه يخزن داخل مخازن خاصة في المعابد ... وقد عثرت 
بعثات الأثار على ate‏ كبير من المباخر التي تحمل olad‏ أنواع من البخور للاغراض 
الدينية 


احتلت مادة البخور مكان الصدارة في الكتابات الكلاسيكية منذ القرن الخامس قبل 
الميلادء فقد عرف (هيرودوت (Herodotus‏ اللبان والمر والقرفة والنباتات العطرية 
الأخرى باعتبارها منتجات Ud. { Herodotus, 111,107-113 } °° aye‏ 
(ثيوفراست s>) ( Theophrastus‏ 287-372 قمم) فقد أشار إلى ol‏ اللبان 
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يزرع على جبال شامخةء تغطيها الغابات ومعرضة للثلوج )127( وفي الجزء الثاني 
عشر من كته } (Natural History‏ تحدث Pliny yuh)‏ ( وبإسهاب عن 
منتجات اليمن القديم بشكل epte‏ وعن اللبان والمر بشكل خاصء واصفا مواسم wian‏ 
وطرق جمعه e‏ ودرجات جودته» وأشكاله وألواته» وأسمائه المختلفةء )178( كما أشار 
إلى أن طريقة جمع تلك السلعة يحيط بها قدر كبير من القدسية؛ وتمارس شعائر دينية 
خاصةء وقد كان Jiu‏ ما لا يقل عن (1300 ) إلى )1700( طن من اللبان إلى 
الإمبراطورية الرومانية فيما بين )7000( إلى (0 00 :10 ) حمولة جمل سنوياء هذه 
الأرقام لا تمثل الإنتاج الإجمالي لبلاد العرب» بل تصدر كميات منه إلى بلاد ما بين 
النهرين عبر مدينة جرها في الخليج العربي براء وتذهب كميات أخرى إلى الهند 
بحرا وتستهلك كميات كبيرة منه في الجنوب العربيء أما إجمالي الانتاج فيقدر ب ( * 
0) إلى )3000( طن سسنويا. )8( 
لقد ذكرت U‏ النقوش أسماء لللبان ومشتقاته نذكر منها : J)‏ ب ن) PA‏ 
Ym 467‏ { و (ق س (CTH 682) HPht (b‏ + ويسمى عند الكلاسيكين 
الاغريق والرومان : كوستوس (Costus)‏ و(ق ل (e‏ 77 وهو نوع من البخور جاء 
. ذكره في نقش التاجر المعيني (زيد إل زيد)ء الذي je‏ عليه مكتوبا على تابوته الخشبي 
في (سقارة) بالقرب من القاهرة بمصرء فقد ذكر أنه كان يجلب المر و(ق ل ي م ت) 
من اليمن للمعابد المصرية(3427/1 ,3853 (RES‏ و (ق ب ل ت) قبلت )5( 
(CIH 439/2 }‏ و (ن (eg‏ نعم 9 ( 683 (CIH‏ و (ل د ن) لابن 9 (CHE‏ 
( 685 و (ك م ك {CIH 682 ( PUA <s (p‏ و (هذ (A‏ هذك؛ و(ض ر و) 
{CIH 681}‏ ,)5 ه ب )7 و b)‏ ي ب) )4 /635 Ja‏ + و(ر ن د) 682 {CIH‏ 
}09 كما تذكر النقوش اسم (طيب إل) إي بخور الآلهة أو البخور المقدس) )39( 
وهناك نوع من البخور يسمى في النقوش (م ث ع ي)ء يطلق عليه في المصادر 
العربية (ميرت)ء و(ش ه ز) اسم يطلق حتى الآن على اللبان في المهرةء و(س ل ي 
خ ت) ويسمى عند الإغريق (كاسيا)ء ويستخدم بشكل خاص كدواء لعلاج بعض 
الأمراض. )140( 
ب — لر : } {Myrrh‏ 
يسمى في النقوش e)‏ ر ر)ء C‏ لما الاسم العلمي للمر فهو } Commiphora‏ 
of‏ يحتل المر مكائة هامة في مواد التصدير إلى جانب اللبان كما جاء في نقش التاجر 
المعيني (زيد إل زيد) )3427 (RES‏ بل إننا لا نجد ذكر اللبان إلا ويذكر معه المرء 
ويعد المر من النباتات التي كانت تنمو بشكل طبيعي كاللبان؛ ثم استنبتت في المزارع 
Lato‏ أزداد الطلب عليه؛ وكان المستنبت منه أفضل من الذي ينمو في الغابات وهو 
يجنى بنفس طريقة اللبانء أي بإحداث شقوق في جدع الشجرة» ليسيل منه مادة صمغية 
كالحبيبات؛ وكان المر ينمو في مناطق متفرقة من اليمن؛ ويشير {Von Wissmann‏ 
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} معتمدا على ما قاله } Pliny‏ { أن المر يعد أيضا من محاصيل بلاد الأشاعر 
في تهامة قريبا من باب المندب. OM)‏ هذا القول يتفق مع ما جاء في (كتاب الطواف 
حول البحر الإرتيري) PO‏ : من أن المر يصدر من (موزع) شمال باب المندبء 
بخلاف اللبان الذي كان يصدر عبر ميناء (LS)‏ الحضرمي. 

وقد عرف المر قديما بخصوصيته الفريدة لاستخدامه في تركيب العديد من 
Ay gil‏ والعطور ومستحضرات التجميل؛ كما كان له أهمية خاصة عند اليهود aid‏ 
يستخرج الدهن المقدس كما جاء في (سفر الخروج « الفصل الثلاثون ). 

وعن إنتاج المر حدثنا ( late ) Groom‏ على ما قاله } Pliny‏ ) : 'من أن المر 
كان يشكل 30% من تجارة الجنوب العربيء وأن الإمبراطورية الرومانية كانت 
تستورد ما لا يقل عن ( 211( «ob‏ أو )1184( حمولة Jar‏ من Aug pad‏ 
وعن أنواع المر أشار( Pliny‏ ) إلى أن هناك lel gt‏ من المر الذي يزرع في اليمن 
القديمء وأبرز هذه الأنواع مايلي : - المر Pliny ( Gly-{Minaean}‏ { لا يقصد 
بالمر المعيني هناء أنه يزرع في معين»؛ بل إن المعينين كانوا يتاجرون به ؛ لهذا 
التصق اسمهم بهء فالمر أساسآ غلة الحضرميين والجبانيين» أي (القتبانيين) ٠‏ المر 
الحضرمي {Astramitic}‏ ويجلب من حضرموت؛ المر } Gebbanitic‏ { 
والمقصود القتباني» المر } Ausaritic‏ )الاوساريتي وياتي من مملكة الجبانيين» ذلك ما 
قاله «{Pliny}‏ من هنا اتضح أن (الجبانيت) مقصود بهم (القتبانيون)» تقول 
Gl {Pirenne}‏ المسر الأوساريتي نسبة إلى منطقة (الوسر) إحدى المناطق الواقعة في 
نطاق مملكة أوسان معتمدة على ما elp‏ في نقش }3971 ,3945 (RES‏ )045 
-g‏ القطن أو الكتّان : {Cotton}‏ : 

أقدم نكر للكئان جاء في نقش' التاجر المعيني (زيد إل زيد) MO‏ الذي يعود 
تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلادء فقد ذكر باسم (ب و ص)ء أما أقدم أثر للكتان فقد 
عثر عليه في أثار مقابر (شبام الغراس) Laie‏ تم العثور على جثث محلطة ملفوفة 
بلفائف كتانية جيدة الصنع؛ ورقائق من الجلد. وبعد تحليل قطع منها بواسطة ( 14 {C‏ 
(كربون 14 المشع)ء اتضح أن تاريخها يعود إلى ما قبل )2410 ) سنة أي تعود إلى 
حوالي القرن الثالث قبل الميلاد ”“"ء والسؤال الذي يبرز أمامنا : هل عرف قدماء اليمنيين 
صناعة النسيج؟ وما مناطق زراعة القطن؟ 

تمثل السهول الساحلية الغربية (تهام) والسهول الساحلية الجنوبية (أبين ولحج) 
والهضسبة الشرقية (حضرموت) أقاليم ملائمة لزراعة القطن ؛ نظرا لتوافر: المناخ 
الخالي من الصقيعء وتوافر التربة ذات الصرف الجيد ... ولا يستيمد أن تكون هذه 
الأقاليم منذ القدم مراكز لزراعة القطنء وما يزكي ما ذهبنا إليه ما ذكره (الهمداني) في 
, ' القرن العاشر الميلادي 'حيث ذكر أن ولدي حضرموت وفروعه يعد من الأقاليم التي 
يزرع فيها العطب (القطن) إلى جانب زراعة النخيل. 045 


ادان روا دو eke ik‏ 

ن À)‏ مخزوم) القرشيون يفاخرون بإكساء افكمبة من الاش اليمني PU‏ 
negra‏ ي ل منکن أن توجد فجاة في صدر الإسلام؛ ما لم يكن لها بدايات 
بعيدة فقد اكتسب اليمنيون خبرة طويلة منذ عصور ما قبل الإسلام في صناعة 
د - الصبر : . 

عبارة عن شجرة صغيرة تعصر فروعها لتسيل منها مادة صمغية بنية Bye OM‏ 
المذاق» يستخدم كملاج لبعض الأمراض» وافضل أنواع الصبر هو الذي يأتي من 
جزيرة سقطرى ويسمى بالصبر السقطري أو الصبارة وعن هذا النوع من الصبر يقول 
المسعودي : 'وفي هذا البحر مما يلي بلاد عدن جزيرة تعرف بسقطرىء؛ لليها ينسب 
الصبر السقطريء ولا يوجد إلا فيهاء ولا يحمل إلا منهاء وقد كان (ارسطاطاليس بن 
نقومافص) كتسب إلى (الاسكندر بن فلبس) حين سار إلى الهند في أمر هذه الجزيرة 
يوصيه بها وأن يبعث إليها جماعة من اليونانيين يسكنهم فيها من الصبر السقطري ... 
فسير الاسكندر إلى هذه الجزيرة خلقا من اليونايين أكثرهم من مدينة (ارسطاطاليس بن 
نقومافص ...) في المراكب بأهاليهم في بحر القلزم فغلبوا على من كان بها من الهند 
وملكوا الجزيرة...ويحمل من جزيرة سقطرى الصبر السقطري وغيره من العقاقير“ (150) 
سادسا : الثروة الحيوانية : 

لا يمكن لنا دراسة الاقتصاد الزراعي في اليمن القديم » دون التطرق إلى الثروة 
الحيواقفية؛ لما لذلك من أهمية بالغة من حيث التكامل الاقتصادي الذي كان LE‏ بين 
الثروة الحيوانية والحياة الزراعية. 

: وجد في اليمن قديما أنواع مختلفة من الحيوانات يمكن تقسيمها إلى‎ al 

أ- حيوقات مستأنسة : 

تي في مقدمة هذا النوع من الحيوانات المواشي : الأبقارء والماعزء والأغنام» 
والإبلء والخيول؛ والبغال؛ والحمير... فمنذ القدم اقتنى اليمنيون تلك الأنواع من 
الحيوانات كملكية خاصة:؛ مستفيدين من لحومها وألبانها في غذائهم وكثروة حيوانية 
تفيدهم عند ممارسة الطقوس الدينيةء وتسهل لهم تنقلاتهم وأعمالهم» ومن جلودها 
يقومون بصناعة للكماليات الحيوية في حياتهم. 

إن الظلروف البيئية والمناخية في القديم كانت تختلف نسبيا Le‏ هي عليه الآن» 
فالمراعي الطبيعية كانت تنتشر في مساحات شاسعة: كما Of‏ مخلفات الزراعة كانت 
توجد بوفرة؛ كل ذلك كان بمثابة المصدر الرئيس لغذاء الحيوانات؛ ووفرة ذلك المسدر 
تعني أن له شسان عظيم في معدل إنتاجية الوحدات الحيوانية؛ وكتاكيد على هذا JA‏ 
نعود إلى نقش النصر (3945 (RES‏ الذي سجله الملك (كرب إل وتر) في القرن 
السابع قسبل الميلاد؛ فعسند حديثه عن انتصاراته الحربية ومصادرته للاراضي» 


والمعروف أن اليمنيين في صدر 
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ty il pally‏ والمدن المهرومه يذكر في (سطر 18( عدد الماشية التي صادرها من مدن 
(ففن) في الجوف والتي بلغ عددها )15,000( رأس من المواشي. وفي (سطر 19) 
يتحدث عن الانتصارات التي حققها على قبيلة (a4)‏ في نجران فيذكر أله غنم )200,000( 
من ماشيتهم إبلا وبقرا وحميرا. 

كما يحدثنا نقش أخر (ارياني 12( - يعود إلى عهد الملك السبني (شعر لوتر) في 
القرن الثالث الميلادي -. عن الأعداد الهائلة من المواشي التي قتلها قائدة (وافي لأ ,) 
في حربه ضد الأحباش وأعوانهم في تهامةء والتي بلغ عددها )10,000( من الاغام» 
و )300( من dY!‏ و )1300( من البقرء و )270( من الحمير. وكتاكيد على وفرة 
الماشية في اليمن قديما: نجد ذكرها في قوائم غنائم ااجيوش السبئية والحميريت( 308 Ry‏ 

عند التمعن في تلك النقوش نلاحظ الأعداد الهائلة من. للحيوانات المستانسة + عندها 
نستطيع أن نتصور الرخاء الاقتصادي» وخصوبة الأرضء ووفرة الماء والمراعي في 
تلك العهود. 

والمعروف أن الإنسان اليمني لم يستغن في غذائه عن لحوم الديوانات ؛ فقد تركز 
غذاؤه على لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل ... وقد ذكر لنا الملك الحميري 
(شرحبيل يعفر) — (القرن الخامس الميلادي) في نقشه )540 (CIH‏ عند ترميمه لسد 
مارب - كمية اللحوم التي قدمت للعمال أثناء ترميم السد التي تقدر ب (370) راس 
من الإبلء و )1360( رأسا من الضان والبقرء و(1100) ذبيحة لخرى. 

أما أبرهة - الذي حكم اليمن في حوالي منصف القرن السادس الميلادي- فقد ذكر 
لنا في نقشه الشبيه بنقش (شرحبيل يعفر) ( 540 (CIH‏ كمية اللحوم التي قدمت للعمال 
أثناء إعادة ترميم سد مأربء والتي تقدر بحوالي )3000( ذبيحة من الإبل والأبقار 
والأغنام» و (7200) من الضان. 

إلسى جانب أهمية تلك الحيوانات كغذاء egla‏ نجد الحياة الدينية لا تخلو من الحاجة 
الماسة لمثل تلك الثروة ؛ فهي تقدم كاضاحي للألهة» وبالذات الأبقار والماعز ؛ لهذا 
عني بها عناية كبيرة؛ واكتناها كل فردء لممارسة الطقوس الدينية والتقرب إلى الآلهة 
والتودد لهاء وتقديمها في مختلف المناسبات الدينية. 

كما استخدم الإنسان اليمني قديما بعض أنواع تلك CU yal‏ كدابة ركوب أو JS‏ ؛ 
وخاصة : الجمال والبغال والحمير.. والمعروف أن الجمل قد استخدم كوسيلة نقل متذ 
الألف الثالث قبل الميلاد ؛ لنقل البضائع عبر الصحراء إلى شمال شبه الجزيرة 
العربيةء وتزايد استخدامه لها داخل المنطقة بقدر ازدياد الصلات مع سكان وسط 
وشمال الجزيرة؛ واستخدام تلك الحيوانات على نطاق أوسع خلال القرنين الرابع 
والسادس ASN syl‏ 

أما الخيل فقد ذكر في للمصادر الآشورية التي يعود تاريخها الى مطلع AM‏ الأول 
قبل الميلاد » كان الخيل من ضمن الهدايا التي أرسلها ملوك اليمن الى ملوك أشورء منذ 
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د استخدم الخيل في المعارك الحربية فقد جاء في النقوش ذكر 
Fa is eee‏ كت في الحروب» وتعود إلى القرن الرابع الميلاد ؛ 
فنقش ( 655 Ja‏ ( يتحدث عن جيش الأعراب ضمن الجيوش الحميرية التي خاضت 
حروبا ضد حضرموت» في (سطر 44( ذكر ما يلي : لم ينج إلا أسرع الجياد والنياق ' 
وكانت أن اشتركت في تلك المعركة الجياد والفرس والنياق. Gal‏ على الجواد في 
النقوش (ج و د) والفرس (ف ر س). 1 8 

وإلى جاتب ذلك نجد الحيوانات تمثل جزء لا يتجزأ من العملية الزراعيةء فالتشاط 
الزراعي بشكل عام - ؤفي أغلب المناطق اليمنية - يعتمد اعتمادا كليا على الحيوانات 
في عمليات الزراعة المختلفة كجلب الماء من الأبار وحراثة الأرض» خاصة في 
المدرجات الزراعية» ومازالت هذه الحيوانات وبالذات الثيران تقوم بتلك المهمة. 

وكان يستفاد من جلود الحيوانات ؛ فقد قام الإنسان في اليمن القديم - ومنذ زمن 
ayes‏ - بدباغة الجلودء وصناعة الأحذية والأحزمة وغير ذلك ...وما يؤكد ذلك ما عثر 
عليه من أثار في مقابر (شبام الغراس) التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلادء 
إذ Je‏ على جثث محنطة كفنت بلفائف كتانية وطبقات من الجلدء بالإضافة إلى الأحذية 
الجنائزية والأحذية العادية والأحزمة.( ومثل هذا الاكتشاف سلط الضوء على 
إيداعات جديدة؛ وحقائق لم تكن معروفة من قبل. 

ب- حيوانات برية : 

تشسير الدلاتل النتشية؛ إلى أن الحياة الحيوانية البرية في Gal‏ اليمنية : كثيرة حافلة 
بصنوف وأجناس وفصائل من جميع أنواع ccd yall‏ والتي لم يعد لها وجود اليوم» 
ue NS‏ والضباء والبقر الوحشيء والفهودء والأسود ... الخ . 

الوعول تسمى في النقوش )1 ي ل) أو (ع ل م)؛ وكانت تنتشر في مناطق كثيرة في 
اليمن وكان لها أهمية خاصة في مجال للصيد المقدس. وقد Je‏ على ما يزيد عن )40( 
نقشا (ارياتي 64-41( تتحدث جميعها عن الصيد المقدسء وكان مكارب سبأ قد سجلوا 
تلك cut Ai‏ فذكرت نقوشها الأعداد الهائلة من الوعول التي تم اصطيادهاء تلك الأعداد 
إنما تعكس - دون أدنى شك - حالة الخصب التي كان يتمتع بها لليمن قدي (54. 

وقد تركزت مناطق استيطان الوعول ؛ على أطراف الأودية الشرقية حول رملة 
اح ا pan‏ والجوف. وتبين للنقوش lo MI‏ وقطعانها كانت من 
حيوانات الاساسية. وحتى الآن مازلنا نرى قرون أوعال i‏ لأ 
لدع تن فقن ALAN‏ قرون أوعال على بعضن المنازل 
دفي منطقة (العقلة) Je‏ على نقش )949 (Ja‏ سجله ALD‏ الحضرمي ga)‏ إل بين 
OF‏ ريشمس) بناسبة النجازات التي قام بها في شبوةء قد بح ( 35( بقرة بريةه و ( 
82( قعوداء و( 25 ) غزالاء و )8 ( من الفهود. كل ذلك يؤكد حقيقة البيئة الخصبة 
زيمن القديم الغنية بالحيوانات البرية المتنوعة؛ والتي لم يعد لها وجود اليوم. 
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سابعا : قواعد زراعية وحسابات فلكية : 

اكتسب اليمنيون قديما خبرة واسعة بالقواعد الزراعية كتحديد فترة تسميد الأرض» 
ومواسم البذورء وغرس الأشجار» والمواسم المطيرة والمجدبة.. كما كانت لديهم 
حسابات فلكية زراعية خاصة بهم ؛ حددوا من خلالها الفصول والمواسم؛ ومن قواعد 
الحساب والتقويم نجدهم يثبعون النسق المتعارف عليه في ترتيب الفصول : (دثا à‏ 
خرف » سعسع؛ وملي) أي : (الصيف» والخريف والشتاء؛ والربيع). وعلى ضو ذلك 
pad‏ (الارياني)(55٠‏ العام بالحساب الزراعي - لدى اليمنيين القدماء - إلى أربعة فصول 
على نحو ما هو أت : 


الفصول الأربعة بالحساب الزراعي اليمني 
من 13 آذار / مارس 


إلى فصل الصيف ( دثا - Gan‏ ) 
3)حزيران | win‏ 


من 13 حزيران | يونيو 
فصل الخريف ( خرفم؛ خرمنء خريف ) 


3 أيلول/ سبتمبر 
من 13 أيلول/ سبتمبر 
إلى فصل الشتاء ( سسعء سصعم ) 
3 / كانون الأول / ديسمبر 
من 13 كانون الأول/ ديسمبر 
إلى فصل الربيع ( spate‏ ملي ) 


3 آذار | مارس 


إلا أن علماء الساميات لهم راي لخر في تفسير أسماء تلك الفصولء PUEN)‏ عندهم يعني 
فصل (الربيع)ء ويطلق Laj‏ على ثمار وغلات ومطر الربيع» paaie (Pau) L‏ 
فيعني فصل الصسيفء ولما PAUL)‏ فيعني فصل الشتاءء ولا يختلفون في أمر 
(خرف) الذي يعني فصل الخريف؛ أو غلال أو مطر الخريف. 
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وبما أن الفلال في اليمن تسمى قديما وحديثا بمحصودهاء لا بمبنورها نجد th‏ 
الغلال تحمل اسم المواسم التي تحصد فيهاء ومن تلك المواسم À‏ 1 
- القياظ : ( نوقيظن ) أو ( ذو القياظ ) أو ( ذو قيظم ) - اسم غلة؛ واسم لاحد 
شهور الربيع." لما في ( المعجم السبئي) ا أفهو اسم غلة الصيف فالقياظ في 
المعجم تعني الصيف , 
ah -‏ : اسم غلةء واسم شهر من شهور فصل الصيف عند ( الاريائي BAO‏ 
في المعجم يعني OE iall‏ 
- الصراب : الحصادء و(ص ر ب)!*')تعني موسمء ويقصد بذلك موسم الحصاد لاي 
غلة زراعية ؛ حتى الآن مازال للحصاد يحمل اسم الصرابء ويطلق على الصراب 
الشهرين الأخيرين من فصل الخريف. 

ALY‏ نجدهسم قد أوجدوا نوعين من التقويم» الأول قمري وهو ذو طابع ديني؛ أما 
الثاني فهو الفصلي أو الشمسي وهو ذو طابع لقتصادي له علاقة بالأعمال الزراعية. 
وفي ذلك يقول عالم النقوش (بيستون PO Beeston‏ : "إن التقويم الجنوبي العربي 
عرف منذ القدم من نصوص نقشيةء وهو تقويم فصلي زراعي لفصول زراعية ثابتة» 
وضع هذا التقويم للمنطقة الخاضعة لنظام الرياح cigan gal‏ فالسنة مكونة من 360 يوما 
تشمل 12 شهرا كل شهر 30 يوما'. وقد حفظت لنا النقوش قوائم طويلة من أسماء 
الشهورء وتسميتها تتم بنظام ديني» مثال : ذو محجتان» شهر الحج (ذو الحجة عند 
المسلمين) ذو محجتان له علاقة بالتجمع لتأدية فريضة gall‏ وبعض clad‏ الشهور 
ذات الطابع الديني تحمل clad‏ آلهة مثل : ذو عثرت؛ ذو شمس» ذو نسورء ذو عم ... 
أما الشهور الزراعية فنذكر منها : 

- نو علن : شهر الخير والغلال الوفيرة» أحد الشهور التي تسبق الصراب. )65( 

066( و مبكرن : شهر أوائل الغلال والثمار.‎ ٠ 

- ذو مدرأن : اسم لأحد الشهور ربما يطابق شهر يوليو. (067 

- ذو مزعم : الشهر الأول من العام الزراعي عند فلاحي كتبان. )68 

- ذو فقهو : الشهر الأخير من السنة الزراعية عند فلاحي قتبان. )16 
| كمانجد اليمنيين يكتسبون خبرة بمعرفة مواعيد الأمطارء وكمياتهاء ومعرفة المواسم 
المطيرة والمجدبة» في كل منطقة. وهنك نقوش تتحدث عن حرص الملوك على حماية 
بض المناطق الزراعية من الأمطار قبل هطولهاء OM)‏ أي أن لديهم معرفة حقيقية 
بأرضهم وأحوالهم المناخية. 1 

كما تطرقت النقوش للأفات الزراعية التي قد تبتلى بها الحقول» فقد جاء في بعض 
انقوش ذكر لكوارث الجراد موكينية مكافحتهاء ويطلق على الجراد في النقوش (ق ل A‏ 

ولمكافحة الآفات ترش الاعناب بتربة معينة ربما تحتوي على مواد عضوية لتحميها 
مسن الأفمات» فكثشير مسن النقوش التي يسجلها الأفراد تحمل في مضمونها توسلات 
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وتضرعات إلى الألهة لحماية مزارعهم من الأفاتء أو تتضمن شكرهم لها؛ كونها 
جنبت غلالهم وحقولهم ومزارعهم الضرر. 

أما الأدوات الزراعية التي استخدمها اليمنيون قديما فكثيرة ... وقد Je‏ على صورة 
بارزة للمحراث الذي لا يختلف كثيرا عن محراث اليوم. كما نجدهم قد استعملوا الفاس» 
والمشترء والمغرس والمجرفة؛ والشريم وغيرها من أدوات الحراثة .. (172): 

من خلال دراستنا الموجزة للحياة الزراعية في اليمن القديم» يمكن أن نجمل JAD‏ 
في أن الزراعة في جنوب شبه الجزيرة العربية» كانت قد شكلت القاعدة الأساسية للبناء 
الاقتصادي منذ المراحل الأولى لتطوره الحضاري ... ولا غرابة في ذلك إذ اأسهمت 
المقومسات الطبيعية - كالسطح.؛ وخصوبة التربة؛ ووفرة المياه المتعددة المصادره 
والمناخ الملائم - في ذلك .الازدهارء كما Of‏ للمقومات البشرية - هي الأخرى - الدور 
الإيجابي والهام في تلك النهضة ؛ كوفرة الأيادي العاملة التي كانت تقوم بالمهام 
الزراعيةء وبناء منشات الري المتنوعة والمتطورة ؛ فعلى الأودية أقام اليمنيون 
السدود» وأنشأوا القنوات» وفي المناطق الداخلية الجافة حفروا الآبار» وعلى المرتفعات 
بنوا المدرجات: الزراعية واستغلوا مياه الغيول؛ كما تفننوا في بناء الصهاريج. 

كل ذلك كان مدعوما بوجود ihlu‏ قوية تحافظ على أنظمة الري وتس القوانين 
الخاصة بتوزيع الاراضي الزراعية والمياه .. إضافة إلى ذلك : وجود سوق رائجة 
لتسويق المنتجات الزراعية المتنوعة في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية .. بغضل 
تلك العوامل كلها تبوات الزراعة المرتبة الأولى في اقتصاد اليمن للقديم ؛ فانتشرت 
الحقول الزراعيةء حيث بلغت المساحة المزروعة حوالي %80 من المساحة الصالحة 
للزراعة ولا سيما في الوديان والسهول؛ أما اليوم فالمساحة المزروعة في مأرب تعادل 
)5/1( خمس المساحة أيام السبئيين» GY‏ المياه كانت تستغل يشكل أمثل بخلاف 
العصور المتأخرة والحاضرة؛ حيث فقدت التربة الكثير من عناصر خصوبتها القديمة. 

كما كان لقدماء اليمنيين معرفة أكيدة بالقواعد الزراعية لتحديد فترة yaj] ga‏ 
ومواسم البذورء وغرس الأشجارء والمواسم المطيرة والمجذبة» كما كان لديهم حسابات 
فنية زراعية خاصة بهم حددوا من خلالها الفصول والمواسم. 

وإلى جانب الزراعة عنى اليمنيون عناية فائقة بالثروة الحيوانية المختلفةء كل ذلك 
ساعد -بشكل مباشر- في تطور وازدهار الحياة الاقتصادية بمختلف أشكالها. 
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لا يمكن لأي حضارة أن تحقق تفوقها وطموحهاء ما لم يتواقر لها جملة من 

المقومات الأساسية التي تعمل كوحدة مترابطة لا تتجزأء فاليمن القديم - كذ 
بوي a‏ سد Pet RINSE‏ 

المراكز الحضسارية العالمسية القديمة؛ توفر له جملة من المقومات الطبيعية والبشرية 
ne es ie 5‏ في النشاط التجاري العالميء فللموقع الاستراتيجي والحيوي 
الذي يحتله أثر عظيم في سير تاريخه وحضارته ؛ سواء أكان ذلك من الناحية 
الطبيعية وأثرها في الحياة الاقتصاديةء أم من ناحية تركيب السكان ونشاطهم التجاري. 

لقد تحكم اليمنيون قديما - منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد - بالتجارة 
وبمسالكها البرية والبحريةء وسيطروا على مراكزها التجاريةء وأصبحت ممالك جنوب 
شبه الجزيرة العربية منذ تلك العصور - نواة لدول تجارية واسعة» فالتجارة في حد 
ذاتها لن تكون De‏ حيويا ما لم يوجد الطلب على منتجات لها رواج في العالم القديم 
» فاليمن قديما - وبفضل خصوصيات تضاريسه - كان ينتج سلعا مهمة» كاللبان» 
والمرء وأنواع مختلفة من الصمغياتء» حيث كان لتلك المنتجات صفة القدسيةء 
لاستخدامها في الطقوس الدينية» وتحضير العقاقير الطبية ... أضف إلى ذلك قيام 
قدماء اليمنيين بوظيفة الوسيط التجاري» من خلال نقلهم لسلع الهندء وشرق أفريقيا 
التي كانت - هي الأخرى- لها رواج عند شعوب العالم القديم . 
Yd‏ - مصادر النشاط التجاري: 

إن أقدم المصادر التي تتحدث عن النشاط التجاري لليمن القديم جاءت U‏ من 
خارج شبه الجزيرة العربيةء ولا غرابة في ذلك؛ فهي مرتبطة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بالتجارة الخارجية:تجارة اللبان» والمرء وقد وردت أقدم الإشارات عن تلك 
الساعة في التوراة (الكتاب المقدس) مما يوحي بأهميتها البالغة. Li‏ عن الاتصال 
التجاري بين فلسطين ومناطق إنتاج الذهب والطيوب فقد جاء في (سفر الملوك» 
الإصحاح 28/11( ol‏ الملك سليمان ملك يهودا (932-974ق.م) كان Ju y‏ أسطوله 
الى بلاد (أوفير) 2 8 للبحث عن الذهب والفضة» Cus‏ عاد أسطوله FO‏ 
PU yb‏ من الذهب وبضائع أخرى: كالجواهر؛»وخشب الصندل»والقردة» والطواويس « 

كما Baa‏ حدثتنا التوراة Laf‏ عن زيارة ملكة سباء!") التي اجتذبتها شهرة الملك سليمان؛ 
فقامست بزيارتها الشهيرة عبر البر تصحبها قافلة من ae peut a‏ 
بالطسيوب» و GLUES‏ كثيرة من الذهب والاحجار الكريمة» قدمتها هدية للملك سليمان 
dl‏ وقد أكد القرآن تلك الرواية.7) وعلى الرغم من أننا لم قف - فيما وقع بين أيدينا 
من النقوش - على أي شيء من ذكر لأحداث تلك الزيارة؛ ولا حتى اسم ملكة سباء إلا 
D‏ ا T‏ وح عد Gaia‏ ثروي توعد ا RES‏ و 
تجاري بين جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية. 

أما المصادر المصرية؛ فهي الأخرى زود ر 
الفراعنة بمناطق إنتاج البخورء خاصة oly‏ البحر الأحمر Sa‏ 
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لرئيسة التي حمل إلى العالم مبادئ الاتصال التجاري والفكري, 
5 المائية ý yl‏ تحدثت الكتابات المصرية 
agata) Re‏ £ 2470 ق.م) Pen a‏ 


J 
لكة الوسطى (حوالي1800-2000ق.م) اشر‎ ye A 
اللات التجارية. وفي‎ 


ن (بونت «(Punt‏ لقد زخرت جدران dl‏ 
ت عند المصريين )2 1 4 
انح 2 ي - ب (ديسر البحري) بالقرب من (tab)‏ بمجموعة من الرسو, 
ل ية ad‏ والبارزة» تحكي ذكرى رحلة الأسطول المصري - المكور 
E 1‏ : - والسذي ارسلته الملكة (حتشبسوت) إلى (أرض الإلد) أو 
من خمس سفن a‏ ن ذلك في حوالي 1500قءم؛ عندما عادت السفن محملة 
نت Punt‏ © كسان ذلك في حو ذلك بثلاثة 
ian aA‏ أنواع من شجر الطيب والعاج؛ والأبنوس. وبعد ذلك بثلائة قرون, 
aa‏ و ثالث 1167-1198 (a5‏ أسطولا مكونا من سفن كبيرة الى 
أرسل الملسك (رمسيس الثالث 1167-1198 95( 
O) (Pu 3‏ أيضاء 
D‏ بونب A a cH 7 nt‏ ” 1 
ia 2‏ ر مث تحرف Lae‏ عسكري مهم قام به ملوك وملكات 
مهماء يحكي عن وجود أكثر من تحر ia‏ تي كانت قائمة ن ملوك أشو 
عربء فقد أشارت الكتابات الأشورية الى العلاقة التي ا A‏ 
ك اليمن القديم» خاصة في age‏ الملك الأشوري (سرجون الثاني 714 قمم) عندما 
وملوك اليمن القديم في rue He‏ 
تلقسى جزية» أو هديسة من الذهبء والأحجار الكريمةء والأعشاب» والخيول من 
السبئي (أتي (pl‏ أما الملك (سنحاريب 685 ق.م) ققد استقبل مندوبا من الحاكم 
السبئي (كرييي ايلو) محملا بالهدايا من معادن ثمينة وأحجار كريمة وطيوب» وقد 
أجمع علماء النقوش على ان l‏ لملكيسن السبتيين هما نفسهما اللذان جاء ذكرهما في 
السنقوش السبئية (يثع أمر) و (كرب إل) من حكام سبا الأوائل؛ CO‏ ويمكن الافتراض 
بان الأمر يتعلق بهبة طواعية كان قد قدمها ملوك bu‏ لملوك أشورء حتى لا تتعرض 
Ken‏ الستجارية للاعتداءات الأشورية في شمال شبه الجزيرة العربية وقي الشرق 
Pi‏ عن حسن النوايا؛وتوطيد العلاقات بين الطرفين. 
دمن عادر التي جاءت لنا مسن خارج شبه الجزيرة العربية؛ المصائر 
الكلاسيكيةء"" التي تعد من افضل المصادر المدوئة القديمة التي تتحدث عن النشاط 
GI‏ ايملية ap‏ وعن A lad‏ التي تصثر من جار شي الوزيرة 
العربسية وهي (اللبان والمر)ء ققد ذكرت تجارة الطيوب منذ القرن الخامس قبل 
وي ع ن تك التجارة كل من )2 {(Hlerodotus.ss0s‏ و(ثيوفراستوس 


Claud و (كلو د بطلیموس‎ (Pliny و (بليني‎ «(Strabo و (سترابو‎ «(Theophrostus 
وكستاب الطواف حول‎ (178-100 Ptoleme 


The Periphus of البحر الإريتري‎ 
5 5 000000 3 à h hraean Sea) 
الميلادي) على الأرجح؛ وبالرغم من‎ Shem rae a an 


مهمة og‏ 1 + بعض تلك الدراسا ت إلا أتها احتوت على معلومات 
تجار 0 البخو 
١‏ $ و المعو so‏ والمسالك التي 


الأوسط aK‏ و 


د ومناطق زراعته, ومواسم حصادم 
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تسلكها تلك التجارةء فسطروا صفحات طويلة للحديث عن كل ما يتعلق بشجرة 
البخورء كما لشاروا إلى أن الغنى الخارق المنسوب إلى السبئيين ناتج عن تجارتهم 
بالمر واللسبان؛ إذ وصسلت ساعهم تلك إلى أسواق البحر المتوسط باهظة لثمن بعد 
مرورها بسلسلة من المراكز التجارية؛ يتم خلالها دفع كثير من العوائد والتكاليف. 

أما المصادر المحلية فتتمثل في النقوش؛ فبالرغم من العدد الكبير من النصوص 
النقشية التي عثر عليها في مناطق متفرقة من اليمن ٠‏ إلا أن مواضيعها في الغالب لا 
تخرج عن النذور الدينيةء والأخبار العسكريةء والإنشاءات العمرانية.. أما حديثها عن 
الرحلات التجارية الخارجيةء والمكاسب التجارية؛ فشحيح جدا. وكل ما je‏ عليه من 
نصوص عن التجارة؛لا تتعدى إشارات طفيفة حوتها بعض النقوش من بينها: (نقش 
(RES 2773) (RES 2771‏ وتعد هذه النصوص - كيفما دارت بها Ja‏ - وثيقة 
مادية وتاريخية تؤكد Le‏ لايدع مجالا للشك - الاتصال التجاري الذي كان قائما بين 
اليمن القديسم Ds) (pl) ess‏ الشام (سوريا؟)! وهناك نقش )931 (Ja‏ يتحدث 
عن أسماء لشخصيات أجنبية شاركت ملك حضرموت (إل عزيلط) احتفالات تتويجه 
ملكاء لما نقش (3952 (RES‏ فهو لتاجر حضرمي يذكر فيه إهداء للإله (سين ذا اليم) 
عثر عليه في جزيرة (ديلوس) اليونايةء كما Je‏ أيضا في نقش الجزيرة عينها على 
نقش أخر لتاجر معيني؛ هو نقش )3570 (RES‏ وهناك نش لخر سجله تاجر معيني 
في مصر(3427 (RES‏ والذي يعد من النقوش ؛ التي تؤكد النشاط التجاري الرائد 
الذي كان يقوم به قدماء اليمنيين مع شعوب العالم الي( 

اما الأدبيات العربية فقد اشارت بشكل عابر إلى التجارة في جنوب شبه الجزيرة 
العربية من خلال ذكرها لبعض السلع منها: اللبان والمرء والصبرء والورس' تلك 
السلع التي لا تزرع إلا في اليمن(03 
ثانيا- السلع التجارية: 
1 - صادرات لليمن القديم: 

تاجر قدماء اليمنيين بكثير من add‏ التي كان لها رواج كبير لدى شعوب 
الحضارات القديمة؛ كمصر» ويلاد الرافدين» وحضارات jad‏ المتوسط .. ويمكتنا 
تصنيف تلك السلع إلى: 
أ- سلع تنتج محليا. 
ب- سلع تجلب من شرق أفريقيا. 
ج- سلع تجلب من الهند وسيلان. 
أ- سلع تنتج محليا: 

أشتهر Ged‏ بحكم - خصائصه المناخية - بتوفير أنواع مختلفة من النباتات 
والاعشاب ذات الروائح الطيبة والفوائد الصحية والصناعية ... ومن pal‏ تلك السلع: 
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1- سلع مقدسة: اللبان والمر: 

شكلت زراعة أشجار اللبان والمرء وتصكيرها إلى الأسواق العالمية مصدرا حقيقيا 
تشهرة اليمن قديما 9" à‏ نظرا الطاب المتزايد على هذه السلع. وإذا تتبعنا الأهمية 
التاريخية لهذه السلع لعرفنا - بصورة جلية - المكانة العالمية التي حظي بها اليمن 
كديماء تعد ظفار منطقة أشجار اللبان الرئيسة؛ إلا أن OA‏ عرفت نمو شجرة اللبان؛ 
في وادي حجر )948 (CTH‏ ومناطق متفرقة من حضرموت» Sie‏ مطلع AN‏ الأول 
قبل الميلادء وربما قبل ذلك بزمن بعيد. 

لقد كان eb‏ (البان e‏ المرء والصبر...) أهمية عظيمة في الطقوس الدينية 
- منذ بداية التاريخ » وتشوء الحضارات الأولى إذ كانوا يلجؤون - حينذاك - إلى 
حرقه قربانا للالهةء فكان السومريون والبابليون يحرقونه للتطهيرء واسترضاء الآلهة! 
وكان الفراعنة - منذ أقدم ازمائهم يستخدمونه تقربا AU‏ ويرسلون البعثات إلى 
أرض الإله لو بلاد (بونت (Punt‏ - كما مر علينا سابقا ~ للحصول على أفضل 
البخور. وقد عثرت البمثات الأثرية على كرات من الروائح داخل قبر (توت عنخ 
أمون)؛ كما تم اكتشاف مباخر في قبور (مناون) بجزيرة (كريت)؛ وتصور أعمال 
النحت الأشوري في (نينوى) الروائح وهي 'تحرق للإله (الشمس)؛ كما نجد في كثير 
من معابد الأشوريين أعمدة عالية للروائح تفصل بين الملك والإله وبين رعاياه. 

وعند العبرائييمن فان دخان الروائح كان يخفي حضور الإله في الخيمة المقدسة.. 
واستخدام الفرس - كذلك -الروائح والعطور في عباداتهم. Us‏ البارثيون فكان 
استخدامها لها بإسراف» وتصور منحوتاتهم كيفية إحراق البخور على مباخر صغيرة. 
Sy‏ الإغريق والرومان يحرقون البخور بكميات كبيرة داخل معابدهمء وانتقلت منهم 
هذه المادة إلى المسيحيين بعد أن كانوا قد توتفوا عنها.. وما برحت الروائح تستخدم 
اليوم في الكناتس الشرقية والغربية.. أما في ديانات الشرق الأقصى - وخاصة في 
للبوذية - ققد شكل إحراق الروائح جزءً! مهما من الطقوس الدينية..؛ وكان الكلدانيون 
يحرقون البخور سنويا على مذبح الإله (بعل) في (SL)‏ - ما يعادل عشرة OM‏ 
وزنةء ولاهميسته المقدسة كان يحفظ في غرف خاصة في المعابد » وكان معبد (لمون) 
يحصل سنويا علسى 2159 Fp‏ و 304 وزنة من البخور في القرن الثاني عشر قبل 
5,3 19 

وفي الهند كان الهسندوس - وخاصة (السيض) - يستعملون البخور عند قيامهم 
بطقوسهم الجنائزية؛ وفي حياتهم العادية ومثلهم في ذلك مثل لليبائيين الذين يستخدمون 
البخور عند تأدية شعاتر (au‏ 

وفي اليمن القديمء كان البخور من السلع المقدسة بدليل أن ALD‏ كان يشرف على 
تجارته مباشرة؛ كما أنه كان يخزن داخل مخازن خاصة في المعابد.. وقد عثرت 
بعثات J‏ على عدد كبير من المباخر التي تحمل أسماء أنواع البخور للأغراض 
الدينيةء وكان يستخدم Laaj‏ عند الطقوس الجناتزية. يقول (بليني): gestes‏ 
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A, A clad ge gh pe SSH QD Lal سين‎ a hl 
٠". الأكسوام مسن السبخور التسي تحرقالستولد رائحة زكية على شرف أجساد المرتر‎ 
LS وأضاف .. أن ذلك يمد من رفاهية الإنسان الذي يتباهى به حتى عند الموت..‎ 
روما (68-54)؛ ومن إسرافه في حرق‎ dale ) نجده يتبرم من تبذير (نيرون71650‎ 
البخور لإجراء شعائر جنازة زوجته المتوفاةء فراح يعبر عن امتعاضه من اضطرار‎ 
كل نة في الاتجار مع العرب فلقى بتبعات هذا الإذلال‎ Ae روما إلى دفع مالغ‎ 

الاقتصادي على عوائق اللساء الرومانيات في نزواتهن ورغبتهن في UD‏ 

وإلى جانب استخدام المسر - كبخور مقذس - فأنه كان يستخدم أيضا في عملية 
التحنيط عند المصريين؛ كما يدخل المر في مستحضرات العطور والتجميل: ويصنع 
منه عقار طبي لعلاج السعال وديدان celal‏ ولسع العقارب.. )9( ومن الملفت للنظر 
أن كسان المسر الصرف من مركبات الزيت المقدس عند اليهودئوكان قد ورد ذكره ليضناً 

من ضمن الهدايا التي حملها الملوك المجوس إلى السيد المسيح في مهد(“ 

وعن أنواع المر اليمني فقد عددتها الكتابات الكلاسيكية منهاء 
1 -المر (تروقلودتيك (Troglodytiqque‏ قذي كان يجلب من سبا على البحر 
الأحمرء ولم يحذد ذلك الموقع. 

2-المر (المعيني (Mineenne‏ وهو المر الذي كان يتاجر به المعينيون. 

3- المر (الحضرمي (Atramitique‏ 

4-المر الجبائيتي (القتباني (Gebbanitique‏ 

5-المر (الأوساريتي (Ausarite‏ نسبة لمنطقة الوسر في الإقليم PN aaa Ml‏ 

2- سلع يستخرج منها العقاقير الطبية: 

لقد كانت مدن العالم القديم سوقا رائجة لتجارة هذا النوع من السلع؛ التي هي - 
في الغالب أعشاب طبية يستخرج منها عقاقير المعالجة كثير من الأمراض ومن بين 

مئات هذا النوع من السلع الذي استخدم كعقار طبي كالآتي: 

أ- إلمر: سبق وان شرحنا أهميته . 

ب- الصسير: وهو ينتمي إلى فصيلة (الزئبقيات)فله pale‏ مر يستخدم أساسا للأغراض 
الطبيةء ولجود أنواعه: المسبر السقطري الذي ينمو في جزيرة سقطرى: 
ويعرف Laad‏ باسم الصسبارة» وهو يفيد في علاج أمراض الصدرء وسقوط 
الشعر» وبعض الأمراض النساتية( 

ج“ الصسمغ: يستخدم كمادة طبية؛ ويدخل في صناعة العقاقير الطبيةء وفي تحضير 
مواد الصناعة في حالات تثبيت اللون( 

(د) القرفة: أو السن أو Jal‏ صيني؛ وتذكر المصادر الكلاسيكية شجرة القرفة باسم 
«(Cinnam)‏ أما الاسم pad‏ الحديث للقرفة فهو (Canella)‏ وكان as‏ ينمو في 
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جنوب شبه الجزيرة العربية قديماء وفي الهندء وسيلان؛ ees‏ 

أما شجرته فهي تشبه شجرة السفصاف» PE SY)‏ 
ج- de‏ نبات طبي أشتهر به اليمن قديماء واصبح اسمه اسما لكل دواء لشدة 

a‏ ن المواد النباتية اقتي يستخرج منها المقاقير الطبية (خيار شنبر) أو (خيار 
شبر) الذي قال عنه (بليني) بأنه أحد السلع المهمة التي كانت تتوافر في اليمن القديم 
ويتاجرون Phas‏ 
3-.سلع تستخدم للاغراض الصناعية: 
أ- العطور: اشتهر اليمنيون قديما بصناعة الطيوب والعطور؛ والاتجار بهاء فقد أشار 
الكلاسيكيون إلى هذه لسلعةء فذاك (ديودروس (Diodorus‏ كتب يقول: 'تفوح في 
طول البلاد وعرضها روائح عطر PL‏ لما (Strabo y jin)‏ فقد أشار إلى 
أن Gate al‏ يستاجرون بنوع من العطور سما ٠ (Latimun)‏ كما pal of‏ السلع 
الممروفة في سوق (عدن) - قبيل الاسلام - كانت من الطيوب والعطورء وأشهر 
أصسنافها يسمى عطر PAS‏ وقد قسم العرب الطيوب إلى قسمين: ذكورا وإناتاء 
المتكر هو الطيب ما يصلح للرجال دون النساء: كالمسك. والعنبر» والعودء EAD y‏ 
والغاليةء والذريره .. لما المؤنث فهو طيب النساء: كالطوق؛ والزعفران( ... 
و نهر ه. 
ومن أهم المواد قتي تصنع منها العطور (المسك)؛ حيث يعد المسك من المواد 
.| الزكية الرائحة؛ فهو نتاج حيواني يؤخذ من الحيوان المعروف باسم (قط الزباد)؛ وهو 
نوع من الحيوانات المتوحشة شبيه بالقط يعيش في جزيرة سقطرى؛ والهندء والصين» 
له نابان كأنيفب الفيل يعرف .(Moschferuo - Musculus, Mascmale) pads‏ 

والمسك إتما يستقر في Re‏ في بطن هذا الحيوان عند 'مثرټهء فإذا ما حكها في 
صخر اتفجر ما بها من مادة المسكء ويخرج التجار يجمعونه للاتجار Poky‏ 
أما العنبر فيحتل مكان الصدارة بين أنواع العطور الممتازة؛ pal‏ مناطق وجوده : 
الشريط الساحلي الجنوبسي لجنوب شبه الجزيرة العربية» الذي كان يطلق عليه إقليم 
(الاسعاء) لو (الشحر) 60 أو (المهرة)؛ويجمع العنبر من الشواطئ على هيئة كرات 
صغيرة منتظمة على شكل مسبحةء إلى جانب استخدامه كمطر - يستخدم Laf‏ لعلاج 
بعض الأمرلضء فهو مقو القلب(2© 

لقد توافرت في اليمن القديم العديد من النباتات التي استخدمت في صناعة الملابس 
والأشراض المنزلية المختلفة» ومن أهم تلك النباتات: الزعفران أو الكركحةء 
ويستخرج من نبات يشبه السمسمء وهو نوعان: الزعفران الأصفر النقي؛ Doi Ds‏ 
المربي المسمى (الورس) وكلا EEE‏ 14505 
العطورء والعقاقير الطبيةء يقسول حمور: 70 كان التجار القادمون من عدن إلى 


صنعاء يحضرون معهم الأدم والبرود والزعفران؛ والأصباغء' إلى جانب ذلك 
يستخدم الزعفران كنوع من التوابل. 

ومن النباتات التي كان يستفاد مما يستخلص منها من مواد سائلةاتدخل في أخراض 
السناعة؛ والملاج الطبي هي: شجرة (دم الاخوين) لو ما يعرف ب (العندم). وليس 
لهذا نوع وجود أو de‏ سوى في جزيرة سقطرى .. فهذء الشجرة LI‏ هي نادرة في 
وجودها؛ وعجيبة في طببيعتهاايس تخرج من ساقها - إثر القيام بشقه - مادة ساتلة 
حمراء اللسون اوذات طبيعة لزجةاتستعمل - وهي في حالة طراوتها - لتطهير الجروح 
وتضميدهاء فتقوم Sate‏ مقام المادة المطيهرة US‏ )09 وعندما تأخذ في Sigh‏ تصير 
على شكل فصوص حمراء» تستخدم في صناعة الاواني الفخارية. 
ب- سلع تجلب من شرق أفريقيا: 

يي الماع في قائمة السلع الأفريقية؛ حيث كان يستخدم في التطعيم؛ والترصيع: 
وحشو قطع الأثاث الفاخرء كما يستخدم في صناعة الأدوات العاجية, 

us‏ جاب chad‏ كان الأفارقة يصدرون ريش النعام والقرفة التي تزرع في 
الحبشة وشرق آفريةيا كما كانوا يتاجرون بالرقيق والقردة ... (66 
ج- سلع تجلب من الهد 97 

تاجر اليمنيون قديما بجلب البضائع الشرقية القادمة من الهند وسيلان ؛والاتجار بها 
EE‏ ا جارات (الأخاويسة) تأتسي على رأس قائمة تلك السلع التي كانت تلقى رولب 

كبيرا. 

والمعروف أن معظم التوابل تأتي من الهندء إلا أن أنواعا منه gis‏ أيضا في ad‏ 
لقديم والحبشة. وأشهر الستوابل: الفلفل الهندي الذي كان يستخدم لتطيب Ua‏ 
والكافور؛ والزنجبيل» والقرنفل الذي كان يستخدم لحفظ الأطعمة. 

ومن الساع الشرقية المرغوبة أيضا الحرير الذي يجاب أساسا من الهند والصين 
وسيلان. وهو يعسد مسن البضائع الشرقية الفاخرة التي كان الطلب عليها كبيرا لدى 
الرومان والبيزنطيين. كما تعتبر هذه السلعة من العوامل الأساسية التي دفعت 
بالامسكندر المقدوني إلى غزو الشرق» وإلى جاب الحرير نجد المنسوجات الشرقية 
: هي الأخرى تعد مسن البضائتع الهامة عند الغربيين ويالنات المنسوجات القطنية 
والحريرية والكتانية المطرزة بخيوط من الذهب والفضة.!67 
2-_واردات اليمن القديم: 

إن pal‏ السلع التسي يستوردها الشرق عن طريق cated‏ جاء ذكرها في كتاب 
(الطصواف حول البحر الارتيري tii (The Periplus of the Erythruen Sea‏ 
الكتاب كان مصدرنا الأساسي في معرفة تلك السلع؛ إذ يمود تاريخه إلى القرن التكلث 
الميلادي» وقد ole‏ فيه ذكر: القمحء والنبيذ» والملابس؛ والنحاس» والقصدير وغيرها 
من البضائع المصرية كانت تصل إلى مينائي موز و كنا. CH‏ 


وني ره فى شير شوك إل ناو بورد من شا ل قا کا كران 
مدينة (لبولوجوس (Apologus‏ في (بارثيا)؛ كانت تصدر للؤلؤ و LEE‏ 
أخرى إلى العربية السعيدة» وياخذون مقابل ذلك بضائع العربية السعيدة (اليمن القديم) 
وبضائع شرق Pha D‏ : 

إذن فاهم السلع المستوردة هي: القمح» والنبيذء والمنسوجات» والنحاسء والقصدير 
.. جميعها تجلب من مصر والشامء كما كان اليمنيون قديما يستوردون المصنوعات 
الحرفية. ومن عمان و (بارثيا) فارس كانوا يجلبون اللؤلؤ والذهب. ولا شك أن هناك 
سلعا تجلب من بلاد اليونان؛ ومن روما إلا أننا لم نعرف شيا عن هويتها. 
ثالثا: الطرق التجارية: 

لقد اكتسبت الطرق التجارية البرية منها والبحرية التي ربطت جنوب شبه الجزيرة 
العربية بحضارات العام القديم» أهمية تجارية خاصةء تلك الاهمية التي لم تقتصر 
على حجم البضاتع وقيمتها الاقتصادية؛ بل بما يتمخض عن ذلك الاتصال من تبادل 
حضاري وثقافي هام. 
1 - الطرق البرية (طرق القوافل): 

من py tal‏ أن طبغرافية المنطقةء ومناهل المياه؛ وتوفير الحماية من الشروط 
الأساسية التي تحدد اتجاء الطريق الذي تسلكه القوافل؛ مع YI‏ بعين الاعتبار أن 
الطريق البرية قد تتحول Gaal‏ تبعا لعولمل سياسية أو اقتصادية أو عسكريةء وقد ينتج 
عن ذلك ظهور مدن وادثار أخرى. ومن الملاحظ أن كثيرا من الطرق البرية قد 
ققدت معالمها عبر الأزمنة للتاريخية غتاريخها - الذي يعود إلى أكثر من (3000) 
ثلاثة آلاف عام - بحاجة إلى بحث ودراسة علمية تسهم في إحياء الحضارة الإنسائية. 

فإذا اشنا نظرة على الخريطة التضاريسية لجنوب شبه الجزيرة العربيةكنجد أن 
التضاريس تتخذ شكل قوس من الجبال والهضاب المرتفعة؛يمتد من الغرب إلى 
الجنوب حيث تنكسر حدته عند السهول الساحلية غربا وجنوباء فالاتصال يمكن أن يتم 
بسهولة من جهة الغرب عندما نتبع الطريق الساحليء لما شرقا فترتقي تلك المرتفعات 
في صسعود رأسيء eld‏ من البحر الأحمر على شكل Sale‏ تنحدر تدريجيا نحو 
صحراء (الربع الخالي)؛ والتي كانت في الماضي بحرا جيولوجيا تأتي أمولجه الرملية 
فتلطم سفوح الجبال تاركة في كل مكان تقريبا ما يشبه الشواطئ الممتدة على أرض 
صلية مسطحة؛ تصاح لان تكون طريقا سهلة للقوافل؛ لما الهضبة الشرقية فتتسم 
Kia‏ جيولوجياء فص خورها رسوبية قابلة للتشكل والتغيّر لذا نجد الأودية تشق لها 
منافذ متشعبةابمثابة منافذ مانية هامسة؛ تربط بين الساحل وهضبة حضرموت في 
الداخل وكما أعطت تلك المسالك المائية لحضرموت وحدتها الجنرافية» نجدها Laj‏ 
بمثابة العامل للرئيس لوحدتها للسياسية والاقتصادية. 

إذن لقد حددت تلك التضاريس» ومصادر old‏ اتجاه الطريق الذي سلكته للقوافل» 
وارتبطت من خلاله بحضارات العالم القديم. أما الوسيلة الاساسية للاتصال والتبادل 


60 


المي فكان الجمل ذو السنام الراحدء وقد ربط بعض الطماء بداية التجارة البرية 
باسستخدام الجمسل؛ وأقدم إشارة إلى الجمل جاءت في النقوش العراقية تعود إلى منتصف 
الألسف السرابع قبل الميلاد. أما النقوش المصرية الخاصة برحلة (حتشبسوت) إلى بلا 
البخور - التي عثر عليها في (دير البحري) - فالرمنام رسم طيها حمارا كوسيلة 
للنقل» بسيد أن الاكتشافات الاثرية كشفت عن بعض الرسوم الصخرية البدائية- يعور 
تاريخها إلى الألسف اثلث قبل الميلاد - على طريق BD‏ شمال (نجران) اظهر 
الجمل فيها كحيوان متوحش كان يتم لصطياده ويطعن بالحربة حتى الموت!. 

Ld‏ (البرايت aed (Albright‏ فم تاريخ لاستتناس الجمل يعود إلى القرن 
الثاني عشر قبل الميلادا!4). 

ويمكسن الاسستنتاج بان الجمال المستأنسة كانت تشق طريقها من الجنوب إلى الشمال 
بساعداد قليلة ابتداء من الألف الثلث قبل الميلادء وان قدماء اليمنيين كانوا قد مارسوا 
نشاطهم التجاري البري منذ تلك العهود؛ وربما لم تكن بالاهمية التي كانت عليه في 
مطلع الألف الأول قبل الميلاد. فالجمل يسير في الصحراء وهو يحمل ما يقارب 
(200) كسيلوجرام من البضاتع؛ ويقطسع مسافة )100( كم في اليوم: وباستطاعته أن 
يسير 20 يوما دون مساء تحت درجة حرارة قد تصل إلى 050م, (©) مع الأخذ بعين 
الاعتسبار أن قدرة Jen‏ لستحمل العطش تتفاوت حصب الفصول السنوية؛ غفي فصل 
الشتاء يمكن للجمل التحملء ما في فصل الصيف فالجمال تحتاج olad‏ كل يومين لو 
ثلاثة 4 )10 

فالطريق السبري أمسام تجار عصور قبل الميلاد لم يكن ممهدا وسهلاء بل كان 
محفوفا بكثير من المخاطر والمتاعب» فالطريق الداخلية تنطلق من الشواطئ الجنوبية 
لجنوب شبه الجزيرة المربية (اليمن القديم) ثم تصعد شمالا وتدور حول (رملة 
السبعتين)؛ أي حول منطقة صحراوية مليئة بالكثبان الرملية؛لتي - بالطيع- تشكل 
Lite‏ لسير الجمال المحمّة بالأحمال LE‏ حيث يصل معدل الكثبان الرملية إلى 
ارتفاع )200( قدم تقريبا. ا“ في الجهة الشرقيةء مثل تلك الطبيعة الصحراوية 
القاسسية تحتاج إلى مرشدين للقوافل ملمين بالطرق البرية» وبمناهل اميا في الصحراء:. 
من أبسار وعيون؛ وبحاجة إلى حراس يعملون على حفظ OM‏ وتلمين سير القواقل من 
مسطو قطاع الطرق ... وسادة البوادي خير من كان يقوم بتلك المهمة. لما قيادة JA‏ 
فلم تكن لتعطي إلا CAD‏ الغنية التي كان لها نفوذ كبير بين HEE‏ 

على طول تلك الطريق وحول مناهل المياه أنشئت مراكز ونقاط؛كانت بمثابة النواة 
الاولى لمراكز تجاريةء ومع تعاظم النشاط التجاري» تحولت تلك المراكز إلى مدن 
تجارية؛ وإمارات وحكومات ... وقد أطلق على تلك الطريق (يطريق البخور) Ue‏ أن تك 
الطريق نفسها كان ينقل عبرها سلما أخرى نفيسة لا تقل أهمية عن البخور ... 
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- الطرق البرية الداخلية والخارجية: 
| - الطرق الداخلية: 

ظهرت في جنوب شبه الجزيرة 
منها والفرعية؛ وسنركز - في دراستنا هذه 
رقم 2) وذلك على نحو ما هو أت: 
jib -1‏ - قنا: $ 

الطريق مسن (ظفار) - المنطقة الرئيسية لإنتاج اللبان - إلى ميناء (قنا) كان يتم 
سلوكها عبر البر والبحرء فالطريق عبر البحر هي الطريق الأسهل؛ À‏ كان البخور 
يشحن في قوارب مصنوعة من ألواح الخشبء وينقل على أخشاب (الرمث) التي كانت 
ترفع بواسطة قرب جلدية منفوخةلتتمكن هذه القوارب من الإبحار من قرى الاصطياد 
بمحاذاة الساحل حتى تصل إلى ميناء (L3)‏ مدفوعة بقوة الرياح الموسمية الشمالية - 


dy yd‏ شبكة واسعة من الطرق البرية الرئيسة 
- على pal‏ تلك الطرق؛ (انظر الخريطة 


ag yy 
أما الطريق البري يتسم بوعورته؛ ومن الصعب على القوافل الثقيلة بحمولتها أن‎ 
Paul تسلكه إلا في الحالات النادرةمحينها تمرعبر مرتفعات جيرية وعرة محاذية‎ 
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er Oe (Z) سم‎ prisée بكيم‎ 
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2- - وادي حضرموت: 

eee‏ تربط بين ظفار ووادي حضرموت تسير بمحاذاة الطرق الشمالية 
للجبال» حيث تساك القوفل طريق تتوافر فيها الأبار منتشرة على مداهاء وتقطع 
الطريق منطقة (Cis ya)‏ حتى المهرةءومن ثم وادي المسيلة حتى وادي حضر age‏ 
jib -3‏ - جرها O‏ 

توجد طريق بري مباشر تربط بين (ظفار) ومدن الخليج العربي؛ ومنها (جرها) 
وغيرها ... ومنها إلى جنوب بلاد الرافدينء إلا أنه نم يدرس بشكل دفيق. 
Là -4‏ - شبوة: ١‏ 

هنك طريقان محتملان يمكن لن تسلكهما القوافل من (قنا) وحتى (شبوة)ء الطريق 
الأول: ولقع YUS‏ يتجه صوب وادي (حجر) مرورا بوادي صغير يدعى (المبنا) يبعد 
حولي (30كم) شمال (قا)ء حيث أقام مكارب حضرموت سورا وقلعة سميت (قلت)ء! 
0 كان ذلك الموقع Ute‏ صمام لمان لإقليم الجول PL yl)‏ تسلك القوافل مجرى 
وادي (حجر) صوب الشمال حتى تصل الى وادي (عرمة)؛ ومنه إلى (شبوة). 
وبالرغم من أن هذه الطريق لكثر طولاء إلا أنها أكثر أمانا فهو يقع تحت نفوذ ملوك 
حضرموت الذين أعطوا عناية فائقة لتلك الطريق؛عندما قاموا بصيانتها وتبليطها. ومن 
al‏ الممرات أو (CLA)‏ الواقعة على هذا الطريق: ممر (فتورة) الذي يريط (السوط) 
بولدي (عرمة) حيث عثر في ذلك الممر على نقش يذكر أعمال تعبيد الطريق وهو 
تقش (ngram 1 ( (1 oad)‏ وطريق A (ee)‏ ترط بين وادي (عرمة) 
وشبوة 

إلى جنب تلك الأعمال الجبارة التي قام بها ملوك حضرموت نجدهم يوقرون كل 
الإمكانات لجنب التجار إلى تلك الطريقء وتوفير الحماية لهم ... كما أن للطبيعة 
الخصبة فلمنطقة ووفرة مياه جملها الأفضل (Shan‏ من غيرها من الطرق. 

طريق لأخرى تربط بين قنا - وشبوة» تمر عبر وادي ميفعة مرورا بخرائب (نقب 
الهجر) الموقع الأثري الشهيرء فالقواظل تتابع سيرها على طريق الواديء قاطعة 
شسريطا ضيقا من السلاسل الجبلية حتى تصل إلى وادي (عماقين) ومن ثم وادي 
(جردان)؛ بعدها تصل إلى أرض رملية» ومنها إلى (شبوة) وكانت هذه الطريق تشكل 
مسلكا مرغوبا Lad‏ نظرا: لخصوبة المنطقة» ووفرة مياههاء وما بها من كثافة سكائية 
كبيرة» yO)‏ طول هذه الطريق تم العثور على عدد من: النقوش» والمخريشات» 
والأشار القديمة ... وفي الموقع الأثري (بريرة) - الواقع على وادي (جردان) - عثر 
على تمثال إغريقي لمحارب (بيلوبونيزي)“ يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل 
الميلادء كما عثر على عملات نقدية عليها لمسات من الفن الأثيني يعود تاريخها إلى 
القرن الرابع قبل Dad‏ وقا لتقديرات (جاكلين بيرن F9 J Pirenne‏ 
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هناك طريق أخرى تربط بين قنا - وتمنع مباشرة دون المرور بشبوة ولا 
بالاراضي الحضرمية؛ هذه الطريق تمر عبر الاراضي القتبانية ‏ غرباء وقد يسلكها 
بعض التجار تهربا من دفع الضريبة لملك حضرموت: لهذا نجد ملك حضبرموت ~ 
كما أشار إلسى ذلك (gil)‏ يشدد على عدم الانحراف عن الخط الرئيسي حيث يقول: 
'بعد أن يتم جمع البخور يحمل على ظهور الجمال إلى (سابوتا (Sabota‏ أي (شبوة)» 
التي يُترك منها باب واحد مفتوح؛ يسمح بالدخول منه إلى المدينة؛ فإذا ما Ca pi‏ 
À i‏ عن طريق المرتفعات وهي محملة بالبخور؛ فإن القوانين قد حددت عقوبة 
الإعدام على PE‏ ومن خلال مشاهدتنا لأثار (شبوة) تقول (جاكلين بيرن 

:(J.Pirenne‏ "ازال بالإمكان مشاهدة هذه البوابة الفخمة التي تعود إلى الطريق 
الكبيرة والرئيسة لكل المواقفع؛ التي تثجه بخط مستقيم نحو القسم الأكثر لرتفاعا من 
المنحدر الصخريء والتي تحدد الموكع من الجنوب 4557 

ويولصسل (بليني (Pliny‏ حديثه: 'وفسي شبوة يحصل الكهنة على العشر ADU‏ 
المدعو (سابس) - يقصد الإله (سين) - كيلا لا وزناء ومن هذا المشر يخصص جزء 
للمصروفات العامةء ولتقديم واجب الكرم الإلهي لجميع الغرباء الذين يقومون برحلة 
خاصة تستغرق أياما معدودة للوصول إلى هناك F‏ 

فشبوة - إذن وكما أشار (بليني (Pliny‏ - تعد مركزا US yap‏ لدفع البضائعء 
حيث تصل البض انع إليهاء من كل صوب لترسيمها وبيعها أو تخزينهاء بعدها تستعد 
لرحلة طويلة صوب الشمال. 
5- شبوة-جرها: 

للوصول إلى مدن الخليج العربي - وبالذات إلى المناطق التجارية (جرها) و 
(هجر) - تساك القوافل طريقا شرقيا تصل عبرها إلى الخليج» ومنها إلى وادي 
الرافدينء وتجتاز القوقل هذه الطريق في حوالي )40( يوما. أما الطريق البحري 
فتسير بمحاذاة الساحل حتى مدخل نهر الفرات» حيث تتم عملية تعبئة البضاتع في سفن 
نهرية مكسوة بالجلدء لتجري في المدن الداخلية الكبرى؛ وتستغرق الرحلة من 30 إلى 
34 يو( 
6- شبوة-تمنع: 

للوصول إلى تمنعء تسير القوقفل من شبوة صوب الجنوب حتى تصل وادي 
(جردان)ء وهناك إما تسلك اتجاه الجنوب الغربي عبر الجبال فيصل إلى وادي (حمام) 
شم (نصاب)؛ بعدها تتجه صوب (مرخة)" منطقة (هجر امناب)؛ ومن ثم وادي 
بيحان» ولا تساك الاتجاه الغربيء فتسير من وادي جردان في تمنع مباشرة عبر 
الطريق الصحراوي. E‏ 


7د شبوة - الجوف: ` : 1 
مت هفاك (iy bo‏ يمكن نن تسلكهنا A‏ قلغمن شبوة الى الجوفه دون المرور بمارب 
- أو بيحان: 1 ١‏ 1 7 
ibd,‏ تستجه من شبوة إلى .طرف وإدي :الجوف؛ .وهي الطريق التي اكتشفها (فلبي 
(Philpy. (‏ عام 1936م: هذه الطريق شاقة وتفتقر لمناهل المياه؛ فأقرب بثر- يمكن 
لوصول ed‏ هي بثر واذي الجوف By‏ تبعد جوالي 150 ميلا. اي .. 
ب الطريق الأخرى تمسيو شمالا-مرورا بمنطقة (العبر) التي تربط بين حضرموت 
My, os,‏ تنطلق DID‏ من العبر وحتى (للمشينقة) حيث توجد ju‏ شاهدها g)‏ 
.ب (Philpy‏ تحمل مخربش ash CA‏ ومن (المشينقه) الى نجران مرورا (بجومليس) 
.على (درث (yaad‏ ومنطقة (جعرقه): ويمكن أن تسير القواقل جنوبا صوب الجوف 
مرورا بوادي (الشرعة) لقد أشار. (الهمداني) إلى هذه الطريق* كما تحدث نقش 
(Ja 665/1)‏ عن هذه الطريق أيضاء Leste‏ سارت قيه القوات السبئية حيث انطلقت 
من (نشق) في الجوف باتجاه العبر قاصدة حضرموت.  je ior és‏ 
ar 8-‏ - مأرب: Sie sire ds.‏ ارم - 
من تمنع تستطيع القوافل أن تسير على أطراف الجبل إلى (نجد 55( ومنها إلى 
ae‏ ويرجح أن من يسلك هذا الطريق يتجنب. المرور بب (عقبة مبلقة). هناك 
.طريق طويلة da paie‏ قربط بيسن تمنع ومإرب» تسلكها القولفل ريما في حالات 
التهرب من الضرائب أو في حالات الحرب ولضطراب .الأضنءدونءالمروو بالنقاط 
التجارية لنجد مرقد وحريب(4 1 
,>= .تمبير: القؤافجل من ميناء عدن .عبن منطقة (لودر) شمال شرق البيضاءء التي لا تبعد 
كشيرا عن خرب ( أم aus (Ste‏ أن تجتاز للقولفل.(البيضاء) تولصل Aa ue‏ إلى 
وادي نيحان. والممروف أن اقصر طرق القاصدة مأرب تمر: عبر.(عقبة.مبلقة) 
نزولا بولدي.(حريب) ثم أطراف رملة السبعتين حتى FR‏ ' - 
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خريطة رقم )3( الطرق الخارجية لسير القوافل 
0- مارب - الجوف - نجران: 
من مارب تساك القوافل السبئية طريقين الوصول إلى الجوف : طريق تربط بين 


مارب وقرناو (معين) مباشرة؛ ومنها إلى نجران» وطريق أخرى تنطلق من مارب 
) تسير عبر وادي (رغوان) - حيث نجد حاليا خرائب (خربة سعود) و (الأساحل) و 
ee‏ بسن منيخير) - ومنها إلى (براقش)» وجميعها مراكز تجارية هامة حلي ريق 
AM‏ ومن براقش تسير القواقل شرق جبل اللوذ حتى تصل إلى نجران رمن 
جران تسیر وال باتجاهين: شرقي شمالي؛ وشمالي AF‏ 


67 


ب : الطرق الخارجية: 

1 - طريق نجران - جرها: 

تتجه هذه الطريق صوب (جرها) و (هجر) بالخليج العربي؛ مرورا بمحطة 
تجارية هامة هي (قرية ذات كهل) كما تطلق عليها النقوش؛ وتسمى حاليا UA)‏ الفاو) 
بوادي الدواسرء ومنها تتجه القوافل صدوب اليمامة لتتوقف بمدينة (جرها) و (الهجر)؛ 
ثم تتجه شمالا حتى تصل جنوب بلاد الرافدين7 7 نظر خريطة رقم (3) 

2- الطريق نحو الشمال والشمال الغربي: i‏ 

تنطلق القوفل من نجران إلى الشمال عبر خط سير تحدده: طبغرافية المنطقة؛ 
ومناهل الميامء والظروف المناخية؛ وتوافر الحماية ... والملاحظ أن القوافل تتجنب . 
المرتفعات والمنخفضات الساحلية المحاذية للبحر الأحمر» فالجمل يسير محمّلا ببضائع 
ثقيلة عبر مساحات شاسعة. وقد شار بعض الباحثين إلى أن طريق البخور هي 
الطريق نفسها التي عرفت فيما بعد (بدرب أصحاب الفيل) أبان حملة (أبرهة) على 
مكةء وهو نفس طريق الحج» إلا أن هناك Uy‏ لخر“ وهو الأرجح - يرى بان طريق 
البخور تبعد قليلا صوب الشرق في لطرف الغربي الصحراء حيث الطبيمة التضاريسية الأقل 
وعورة و بالتلي الأكثر ملائمة تقواقل الجمال. 9© | 

إذن فهناك طريقان : الطريق القديم (طريق البخور)ء وطريق الحج. ومن المؤكد 
أن منطقة (تبالة) - (ثمالة) تعد منطقة التقاء للطريقين» فالمسافة التي يتم قطعها على 
هذا الامتداد تصسل إلى حوالي )280( ميلاء أو اثنتي عشر مرحلةء أما المسافة من 
(تباله) إلى يثرب فتبلغ )350( ميلا(" 
3- يثرب - ددان (العلا):: 

مسن يثرب تتبع BD‏ الطريق التي أصبحت فيما بعد طريق gad‏ حتى العاصمة 
اللحيانية (ددان) ومدينة الهجر (مدائن صالح) على بعد (220)كم جنوباء Ul‏ طول 
الطريق من يثرب حتى الهجر قتبلغ حوالي )25( ميلا. | 

على طول الطريق الشمالية تم العثور على عدد من الكتابات الثمودية والمعينية 
واللحيفية في المنطقة الممتدة من نجران وحتى (ددان) العلا والهجر (مدائن صالح)» 
أهمها الكتابات المعينية التي يعسود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد. 2 تلك 
الآشار النقشية تؤكد ‏ بما لا يدع مجالا للشك ‏ بأن المعينيين المنظمين للتجارة 
TE GET‏ نصب أعينهم الوساتل اللازمة لتأمين مرور تجارتهم بأمان» 

ons تلك‎ AL هه‎ 

re‏ التجارية على طول تلك الطريق الشمالية 

لا نعرف على وجه اليقين متى بدأ قدماء اليمنيين يقومون بالملاحة البحريةء فشبه 
الجزيرة العربية تتوسط قارات العالم القديم» وتطل على مساحات ماتية هامة : كالبحر 
> غرياء والمحيط الهندي وخليج عدن جنوباء والخليج العربي شرق مميزات 
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طبيهية كهذه سسنحت دون شك لشعوبها القيام بالنشاط البحري منذ عصور موظة في 
القدمء وقد أجمع المؤرخون على أن قدماء اليمنيين كانوا أول من احتكر تجارة الشرق 
(الهند وسيلان) وتجارة شرق أفريقياء ونقلوها إلى بلاد الشام وشواطئ البحر المتوسط 
وإلى ذلك أشار (اجافارخيدس (Agatharchid de Cinde‏ في عام )130( قبل الميلاد 
Lals‏ تحدث بدهشة عن الروائح العطرة التي كانت تنبعت على امتداد ساحلهم (يقصد 
السبئيين وأهل جسرهاء وعسن كونهم وكلاء كل شىء يقع تحت اسم النقل من سيا 
ولورويساء وهم الذيسن جعلوا سوريا غنية بالذهب» وأناحوا للتجار Gui‏ تجارة 
رابحة)!" 

ويزكي ذلك القول (بليني (Pliny‏ عندما أشار إلى أن العرب قد استقروا في سيلان 
منذ القرن الأول الميلاديء  UI‏ مؤلف (الطواف (The Periplus‏ قد أشار إلى 
أن المرب الجنوبيين كانوا كثيرا في ساحل (مالابار) في الهندء كما أنهم كانوا في 
سيلان من الكثرة ما جعلهم أسياد الساحل» فوجودهم هناك جعلهم المحتكرين الأساسيين 
للتجارة الشرقية (الهندية والصرنية)( 

ظل العرب ولعهود طويلة محتفظين بأسرار الملاحة في المحيط الهندي» حتى 
نهاية القرن الثاني قبل الميلادء وبعدها أصبح اليونانيون والرومان المنافسين للعرب 
في الملاحة بالمحيط الهندي؛ وخاصة بعد أن اهتدى اليوناني (هيبالوس) إلى سر 
استخدام المرياح الموسمية الجنوبية الغربية خلال الصيف» مما ساعد على تقصير 
وتقليل لمد الرحلة من البحر الأحمر إلى مداخل الهندء في عرض المحيط الهندي 
مبتشرة:؛ ودون الالستزام بخطوط السواحل الطويلةء أو الحاجة لوساطة العرب. May‏ 
ذلك الحين فقط بدا الرومان يقومون برحلات بحرية منتظمة إلى بلاد sa‏ 
واستطاعوا أن يمخروا عباب البحر على مقربة من الموانئ اليمنية. ”© 

Lei Ly‏ (أوغعسطس 30 014-95( الأمن إلى البحر المتوسط تحسنت الملاحة 
البحريةء وزاد الرخاء العام» مما جعل الإقبال على المنتجات الشرقية يتضاعف .. عن 
ذلك الازدهار يقول (بليني Le" (Pliny‏ لا يقل عن 120 سفينة COS‏ تبحر في pad‏ 
الواحد من ميناء (ميوس هومز (Myns Hormus‏ إلى الهند على خلاف ما كان عليه 
الحال من قبل ". وقد وجد في اليمن وفي الهند كثير من العملات الرومائية تؤكد ذلك 
الاتصال. )08 

وقد كان عصر أباطرة أسرة (يوليوس كلوديوس) وأسرةإفلافيوس (Flavius‏ )13 
قم-96م) عصراذهبيا للتجارة الرومانية مع الهند واليمن القديم؛ وبالرغم من منافسة 
اليونان والرومان للعرب بشكل عام على تجارة الهند وشرق MS‏ ظل قدماء 
اليمنيين يملكون سفنا بحرية تقوم برحلات نشطة ازدهرت خلالها الموانئ اليمنية 
لزدهارا Lyle‏ خلال مطلع الميلاد. 
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أ الموانئ والمراكز البحرية التجارية: o‏ 
اد ورت ایی شن sad‏ من فزن As A‏ مامت Ey‏ في 
ازدهار الملا à‏ البحرية مننذ زمن بعيد» فكافت بمثابة مراكز أولية للتصدير 
والاستيراد» حيث تتتقل منها البضائع وتصل إفيها برأ وبحراء ومن أبرز الموانئ القديمة: 
1- ميناء موزا ( Muza‏ ) ( موزع ): 
من المعلوم أن ميناء (é jy)‏ من الموقئ اليمنية الواقعة على الشريط انساحلي 
الشرقي للبحر الأحمرء وكان هذا الميناء قد شهد ازدهارا كبيراء وشهرة عالمية منذ 
القرن اثالث الميلاديء في عهد كاتب كتاب (الطواف حول البحر الأرتيري The‏ 
(Periplus of The Erythraen Sea‏ الذي شار في فقرات (21222:24) من هذا 
الكتاب إلى أهمية هذا الميناءء وأنه يقع في إقليم المعافر (الحجرية اليوم) وسماه (موزا 
(Muza‏ في )3 21( كتب يقول: 'موزا عبارة عن سوق تجارية تيمت وفق قانون 
محليء وهو ميناءء مزدحم بالمراكبء وبملاك السفن العربيةء وتجار البحار» والناس 
في شغل شاغل بشؤون التجارة؛ذلك كونهم يقومون بالتبادل التجاري مع آهل القرن 
الأفريقي في البحر › ويرس لون السفن الخاصة بهم إلى .(Barugaza | josh)‏ 
ويضيف: 'ومسوزا ميناء تابع للملك (كرب HJ‏ ملك ظفار «Sapphar Charbael‏ 
الذي لمتد نفوذه إلى شرق ففريقيا للجنوبي نيابة عن أمير المعافر» وأنهم يرسلون 
المراكبء عليها ربابنة ووكلاء ox‏ 
وعن طبيعة الميناء يقول صاحب كتاب (الطواف) في (ققرة 24): قد كانت 
مدينة (موزا) دون celie‏ ولكن كان لديها مراسي جيدة ومرافئ؛ وذلك بسبب توافر 
قاعات رملية مجاورة مما يسهل للسفن الرسو بسلامة؛ويضيف في (فقرة 22): 'ولمدة 
ثلاثة أيام في الأرض الداخلية لهذا الميناء هناك مدينة تدعى (سوا (Saua‏ )© تقع في 
وسط الاقليم المسمى (المعافر (Maphairits‏ وفيها أمير اسمه (Cholaebus)‏ (كليب) 
يعيش في nd‏ 
Uja -‏ (موزا) هل هو نفسه plija‏ المخا؟ 
إن أقدم ذكر لميناء LISA)‏ جاء في نقش (لرياني28) C‏ يعود تاريخه إلى القرن 
الرايع الميلادي» عهد الملك الحميري (كرب إل وتر يهتعم) ملك سبا وذي ريدان 
وحضرموت ويمنة؛ حيث ذكر الميناء باسم (مخوان)ء أما ميناء (موزع) فكان أقدم من 
ALD‏ سبق وان أشرنا إلى ذلك. وفي العهد الإسلامي شهد ميناء (Lid)‏ شهرة عالمية 
كبسيرة فمن هذا الميناء يتم تصدير البن» وأطلق على البن اليمني (مخا) عند يعض 
الشسعوب. فالموقع الذي يحتله ميناء (موزا) أو (موزع) لا يبعد كثيرا عن ميناء (المخا) 
لدرجة أن LS‏ من المؤرخين LS‏ يخلطون بين المينامين؛ إلا أننا نستطيع أن نستنتج 
أن ميناء (المخا) (مخوان) كما جاء في النقوش كان الوريث لميناء (موزع). 1 
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حظي ميناء عدن القديم في المنطقة المعروفة حاليا ب NS je)‏ بشهرة عالمية 
منذ فجر التاريخ › بفضل موقعه الجغرافي المتميزء وهو موقع تحيط به الجبال من 
ثلاث جهات .. لقد شكلت تلك الطبيعة التضاريسية حماية فريدة للميناء من العواصف 
والرياح الموسمية ء التي تهب في الصيف» كما تحميه صخرة صيرة من رياح 
(الأزيب) في فصل الشتاء» ‏ مما alap‏ صالحا لرسو السفن طوال العام. 

أقدم ذكر لعدن جاء في التوراة (سفر حزقيال) كميناء سبثي يتاجر مع مدينة 
(صور) في الشامء منذ القرن السادس قبل الميلادء وقد تكرر ذكر تجارة سبأ في عدد 
آخر من الأسفار* . 

أما الكتاب الكلاسيكيون قد تحدثوا عن عدن المدينة والميناءء وحدد بطليموس 
موقعها على خريطتهه؛ ولطلق عليها اسم العربية السعيدة “Arabia Emporian‏ 
وكذلك مؤلف كتاب الطواف ققد أطلق عليها «Arabia Eudaeman‏ 

لم يتم الانتفاع بمزايا هذا الموقع الجغرافي إلا بعد أن BS‏ لدى سكان عدن 
والمناطق المجاورة الحاجة الملحة للتباال التجاري نتيجة لتوافر سلع لها طلب لدى 
الشعوب s JAYI‏ فكان ميناء عدن بمثابة مرسى يتردد عليه التجار موسميا بتجارتهم؛ 
وتنطلق منه القولرب إلى الموانئ المجاورةء ويمرور الزمن توفر الحافز للاتصال عبر 
المسياه المغلتقة في البحر الأحمر والخليج العربي بمركزيين من أقدم مراكز الثروة 
والحضارة في الع الم القديم الهند شرقا ومصر غرباء عندها لصبح ميناء عدن محطة 
تجارية تتبادل فيه السلع الهندية والمصرية والأفريقية» كما يعرض ما لديه من سلع؛ 
ويزود Gi ua‏ بالوقود والطعام لتتمكن من مواصلة رحلتهاء كان ذلك في زمن بعيد لم 
نعرف على وجه التحديد بدايته. 

فمن خلال المصادر المشار إليها فاء يبدو Lla‏ أن الملاحة في مبناء عدن 
ارتبطت منذ نشأتها بالبر الداخلي حيث كانت التجارة تتم بواسطة قوارب شراعية 
صغيرة تنقل إلى أقرب شالطئ هو الشاطئ الشمالي (خورمكسر)ء ومن ثم تنظها 
القوافل إلى المناطق الداخلية ثتتواصل مع الطريق الرئيس (طريق الفواقل) أو كما 
تسمى لدى البعض (طريق البخور). 

وفي القرن الثالث الميلادي تقريباء سجل Ul‏ مؤلف كتاب (The Periplusa sht)‏ 
مشاهدته لميناء عدنء أنذاك كان الميناء يعيش في حالة من الركود والضعفء يقول في 
فقرة (26): 'وينخفض ال بحر إلى الخلف من متطقة (Ocelis)‏ الميلادي )© باتجاه 
الشرق حيث نطلل على مسطح مقي واسع» وعلى بعد اثنتى عشرة مائة Pat‏ 
توجد منطقة (Arabia Eudaeman)‏ (العربية السعيدة)ء والتى هي عبارة عن LS‏ 
تقع على الساحلء كما أنها تنتمي إلى مملكة (كرب إل)» ولديها أيضأ مراس في 
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أراضيها ومناطق مياء؛ وبها الكثير من صناعة الحلويات والقشدة التي تمتاز بحسن 
جودتها عن بقية الأصناف الموجودة في منطقة (لوكليب “(Ocelies‏ 

قفي عهد صاحب HLS‏ (الطواف) كان ميناء عدن يعيش حالة من التدهور 
والتردي؛وذلك بسبب منافسة ميناء ملك حمير له حيث أشار المؤلف إلى أن (كرب 
إل) ملك حمير عمل على تحطيم وإهمال الميناءء وفي نفس الفقرة يحدثنا عن 
الازدهار الذي سبق وان شهده ميناء عدن فيقول: تمي الزمان Laie «pl‏ كانت 
الرحلة لا تتم إلا عن طريق الهند إلى بلاد مصرء وأيضا عندما كانوا لا يجرؤون على 
الإبحسار من بلاد مصر إلى الموانئ الموجودة على هذا المحيط جميع السفن تأتي إلى 
هذا المكان foie)‏ وكانت هذه المنطقة تحتضن الناقلات القادمة من (الهند) ومن 
(مصر).ء فاهميتها آنذاك لا تقل عن أهمية ميناء (الاسكندرية) في الوقت الحاضر ‏ 
أي age)‏ صاحب الطواف) — لكن ملك حمير (كرب (J‏ عمل على تحطيمه'. 

كثيرة هي الاسئلة التسي يمكن إثارتها انتبين حقيقة تدهور ميناء عدن في القرن 
الثالث الميلادي»ء فهل تعرض الميناء لنكسة حقيقية نتيجة الصراعات والاضطرابات 
السياسية الداخلية السائدة أنذاك؟ 

في القرنين الثقي. والثالث للميلاد كانت المنطقة اليمنية بأسرها تعيش حالة من 
التمزقء بسبب الحروب الطاحنة والمتشعبة الناشبة بين سبا والدولة الفتية حمير» ومن 
البديهي أن تتضرر البنية التحتية Gall‏ القديم بشكل عامء ولم يكن ميناء عدن بمناى 
عن تلك الصراعات بحكم موقعه الجغرافي» وبالرغم من أن ميناء عدن في عهد كاتب 
توفير YY‏ والسلامة للتجارة القادمة من وإلى الميناه وإحكام كبضته على الطرق 
التجارية البرية والبحرية في تلك لمنطقةء لذلك نجده يهتم بميناء (موزع) كبديل لميناء 
عدن؛ لبعده عن حلبة للصراع السياسي» ولقربه من للعاصمة الحميرية (ظفار). لهذا 
لسنا مع الرأي القاتل بان ملك حمير قد قام متعمدا بتدمير ميناء عدن وتشجيع للتجارة 

إن ذلك الضعف الذي شهده ميناء عدن في القرن الثالث الميلادي تقريباء كان 
مؤقتاء حيث استعاد الميناء نفوذه ومركزه في القرن الرابع الميلادي عندما عمل 
الإأمبراطور (قسطنطين الثقي 361-317م e{Constantius‏ دراسة فكرة LS oli;‏ 

delay‏ حدث ذلك في عام (356م) حينما أرسل بعثة تبشيرية إلى جنوب شبه 
الجزيرة العربية؛ وإنشاء US‏ فيهاء منها كنيسة في عدن؛ الأمر الذي يدل على أنها 
كانت سوقا وميناء لكبار التجار اليونائيين والرومانيين؛الذين كانوا يقصدونها في 
رحلاتهم المنتظمة بين مصر والهندء عندما استقرت بها جالية من صغار التجار دفعت 
بالإمبراطور إلى إقامة تلك الكني 2(“ 


اما الهمداني فحدثنا عن عدن بقوله :"عدن من اقدم أسواق المرب" ووصفها بأنها 
ساحل يحيط به جبل لم يكن فيه طريق؛ فقطع الجبل بزبر الحديد؛ فصار لها طريق 
إلى البحر )© 

وقد تحدث الجغرافيون العرب والبرتغاليون عن ميناء عدن والمكانة التي تبوأها 
ذلك الميناء مما alag‏ محط أطماع الدول العظمى أنذاك. 
- ميناء ill‏ 

يقع ميناء (قنا) على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية بالقرب من (بئر علي) 
حالياء وإلى الشرق من قرية (بلحاف). 

أقدم ذكر لميناء (Ui)‏ جاء في التوراة (سفر حزقيال الاصحاح24/27 باسم (AS)‏ 
'حران وكنة وعدن تجار شبا وأشورء وكلمد تجارك ..' يعود ذلك السفر -كما سبق 
وأن أشرنا- إلى القرن السادس قبل الميلاد. حظي ميناء (قا) بشهرة sijale‏ فهو 
الميناء الرئبيس لمملكة حضرموت» والصالح للاتجار مع الهندء وشرق أسياء وأفريقياء 
ومصر منذ أزمنة بعيدة. كما جاء ذكر ميناء (قنا) في العديد من النقوش الهامة التي 
تحكي عن النشاط الاقتصادي والسياسي الذي كان يتسم به هذا الميناء» وأثره على سير 
الأحداث التاريخية 09 أما حالة الميناء في القرن الثالث الميلادي ققد وصفها U‏ مؤلف 
كتاب (الطواف (The Periplues‏ حيث قال في ققرة (27): “بعد الوصول إلى منطقة 
(Arabia Eudaeman‏ يستمر الساحل في الامتداد (شرقا) لمسافة الفين (ستادا) أو 
أكثر حتى نصل إلى ما يعرف بمنطقة البدو الرحل» لو قبيلة صيادين السمك ... حيث 
نجد سوقا تجارية أخرىاتقع بمحاذاة الشاطئ تدعى (Cana td)‏ تابعة للملك (اليزوس 
(LL; © di) (Elazus‏ ملك مدينة اللسبان وال بخورء وفي الجهة المواجهة لها هناك 
جزيرتان صحراويتان: الأولى ie‏ تدعى جزيرة (الطيور)ء والثقية تدعى جزيرة 
(القباب)ء والجزيرتان تقعان على بعد )120( ستادا من منطقة (قا)ء وفي الأراضي 
الداخلية تقع العاصمة (سباتا (Sabbatha‏ (شبوة) Cum‏ يجلب إليها البخور بالجمال من 
لجل عملية الحفظ والتخزينءوالذي كان يجلب إلى مينا (قا)على أخشاب(الرمث (Paft‏ 
التي ترفع بواسطة القرب المنفوخة:؛ وعلى القوارب أيضا. . ويتمتع هذا الميناء 
بالتجارة مع الجهات المقابلة والبعيدة من موانئ لبحر الأحمرء كما يتلجر مع 
(Bareygaza 13-31)‏ و ( سيتيا «(Saythia‏ و(عمان Ph(Ommana‏ ومع 
كل الشواطئ المجاورة لبلاد “Dod‏ 

ومن الأحداث التي شهدها ميناء (قنا) في نهاية القرن CHD‏ الميلادي: ذلك الهجوم 
الذي ش نه القيل السبتي (فارع الاقياقي) ‏ بآمر ملك سبا وذي ريدان (شعر لوتر) ‏ 
على العاصمة الحضرمية (شبوة) ومينائها (قنا) حيث هاجم ودمر الميناء والسفن 
الراسية في . 


الإنجليز على أثار ‏ في ذلك الموقع ‏ 
بنى على مرتفع صخري لحماية المدخل 
الصخرة ‏ حسب وصف (براين 


وفي عام 1834م Je‏ ثلاثة من الضباط 
لحصن قديم يسمى (حصن الغراب) الذي 
gmi‏ الغربي للخليج الذي أقيم عليه الميناءء وهذه 
دو (Brain Doe‏ — تتصل بالبر عن طريق شريط 
تظهر وكأنها تتبث خارجة من البحرء وقد لاحظ (ولستد 
الانجليز الذين اكتشفوا الموقع الأثري؛ وأنه بالإضافة إلى الميناء 
الشمالي هناك مرفا أخر في الجانب الجنوبي ٠.‏ 
طمست إلا أن b ja‏ منه ما زال واضحا يدل 


الراتيس في الجاتب 


وعلى الرعم من أن بعض معالمه قد 
على وجوده P.,‏ ولل المقصود بهذا المرفا هو مرفا (المجدية) المجاور ل (بير 
علي) Wa‏ 
- ظفار - وميناؤها موشا: 


ظلفار "اسم لطلق على الإظيم الذي عرف في النقوش ب AO)‏ 77 ولطلق 
الكلاسيكيون على هذه الإقليم (أرض البخور) أو flake)‏ ويقوم هذا الإقليم على 
هضبة جبلية مساحلية خصبة تطل على المحيط الهندي؛ وتستقبل مياه الأمطار 
ga ay‏ ولتي لها فضل كير في خصوبة التربة؛ وانتشار أشجار أجود وأفضل 
فنواع لبان والمر PY‏ 

خضع إقليم ظفار لدولة حضرموت منذ نهاية الأئف الأول JE‏ الميلادء وكان لهذا 
py Y‏ الفضل الأول فسي الشهرة الي حظيت بها حضرموت في عهود ازدهارها 
المختلفة: فهو يمدها باللبان والمر عصبا الحياة الاقتصادية أنذاك؛ يقول صاحب كتاب 
(الطواف): 'وإلى الخلف من منطقة (قا) تمتد الأرض بهدوء وجمال طبيعي .. حيث 
نجد بلاد البخور الجبلية الوعرة؛ والمغطاة بالسحب والغيوم الكثيفة.. فهي تنتج كميات 
كبيرة من اللبان والبخور ... التي كان يقوم بجمعها عبيد الملك أنفسهمء وأولئك الذين 
كانوا يرسلون للقيام بأعمال الخدمة Pages‏ 

موشسا: نسم إغريقي أطلق على الميناء المذي جاء في BAD‏ باسم (سمهرم) OP‏ — خور 
روري - وهذا الميناء يقع على بعد (80كم) شرق صلالةء كان قد بني في OÑ‏ 
الأول الميلادي تقريباء بأمر من الملك (إل عز يلط) ملك حضرموت» نظرا لتزايد 
SENOS GORR F‏ 
وعسن ميناء (موشا) يحدشنا صاحب (الطواف (The Periplus‏ فيقول: uds‏ 
الجوار مسن هذه المنطقة — يقصد عمان ‏ يوجد ميناء (موشا) الذي يستقيل السفن 
القادمة مسن ميناء (موزا) بانتظام» وذلك Laie‏ يكون الشتاء قصيراء فتتم التجارة بين 
الميناتين Ji‏ البضاع المتبادلة على سفن موظفي الملك en AL)‏ حيث يستبدلون 
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ما لديهم من ملابس؛ وأقمشة؛ وحبوب القمح؛ وزيت السمسم بلبان البخور الذي يكون 
على شكل أكوام ممتدة ومتراصة على طول المنطقة Rob...‏ 

وفي عام 1962م أجرت (البعثة الأمريكية لدراسة (hai!‏ حفريات في (Jib)‏ 
باكثر من موكع؛ من بين تلك المواقع؛ موقع (خوروري) ميناء (سمهرم) القديم» حيث 
كشفت البمثة عن الملامح العامة للميناء» فالمنطقة بشكل عام محصنة يقوم على 
مسورها برجاأن: أحدهما عند الطرف الجنوبي الشرقيء والأخر عند طرفها الشمال 
الغربي؛ أما من الجهة الغربية و الشمالية فالسور يقوم على yaj‏ منخفضة في 
معستوى بطن الخورء ويمكن مشاهدة جدار يبلغ ils) eae‏ كما Je‏ على 
أثشار للقلمة التي تحمي المدينة من تلك الناحيةء ومن الملاحظ أن مدخل الخور يتمتع 
بحماية طبيعية متمثلة في مرتفع شاهق('" . 
fie Ls‏ على LH‏ لمعبد وقطع أثرية متنوعة؛منها مذابح» وقطع برونزيةء وبقايا 
بخورء ولوح برونزي عليه كتابة بخط المسند؛ظهر من خلالها اسم المدينة (س م ه 
ر م e‏ كما تذكر إله حضرموت القومي (سين ذا اليم)؛ وعلى أحد أبواب المدينة Je‏ 
على نقوش تذكر اسم ملك حضرموت (إل je‏ يلط) واسم عاصمته شبوة. (2*) 
SOS‏ | 

تمثل جزيرة سقطرى أحد المراكز التجارية البحرية الهامة منذ عهود قديمةء ققد 
جاء ذكرها في المصادر الكلاسيكية؛كمركز تجاري هام يتبع ملك حضرموت (إل عز 
GLI (by‏ عليه (اجارثارخيدس (Agathachides‏ اسم جزيرة السعادةء ويتضح أن 
الاسم (سقطرى (Socotra‏ مشتق من التسمية (دفيبا سوخترا (Dvipa Sukhatra‏ في 
à 51‏ السنس May‏ أما صاحب tS‏ (للطواف (The Periplus‏ فقد أطلق We‏ 
اسم (ديزكوريدا (Discorida‏ )0( 

تعد جزيرة سقطرى من أكبر الجزر في البحر العربي والبحر ge‏ 
على مساقة (650كم) من الساحل البحر العربيء و (800كم) جنوب شرق عدنء ييلغ 
طولها (115كم) وعرضها (S35)‏ وبالرغم من قريها من Sab‏ الأفريقي؛ إلا أنه 
ليس لها علاقة انثروبولوجية PNA AL‏ 

لقد كسبت جزيرة (سقطرى) أهميتها التجارية من: موقعها الاستراتيجي الذي يمثل 
À da‏ وصل بين الهند واليمن القديم وشرق أفريقياء فهي بمثابة محطة استراحة تتوقف 
عندها السفن قبل أن تنطلق إلى الهنده ومن أهمية ما تنتجه من سلع مرغوبة حيث 
يزرع بها قواع من البخور»ء يرى (Groom)‏ أن في سقطرى وحدها يزرع ثمانية 
pis à‏ من البخورا““ وفيها أفضل أنواع الصبر الذي ارتبط اسمه باسم الجزيرة 
(الصبر السقطري)؛ ويتوافر فيها الصمغ وأعشاب طبية نادرة كشجرة دم الأخوين» 
ونباتات أخرى لا تنمو إلا في هذه الجزيرة تستخدم في صناعة العقاقير الطبية وفي 
صباغة الملابس. 
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وبالرغم مس أن صاحب كتاب (الطواف (The Periplus‏ لم يتحدث عن تصدير 
سقطرى لاي نوع من تلك السلع؛ لكنه ذكر تبعيتها لملك حضرموت؛ مما يجعلنا 
نستنتج أن سلمها كانت تصدر - دون أدنى شك - من الميناء الحضرمي (قنا)؛ مثل ما 
كان يحصل ل بخور (ظفار) - (SL)‏ والتابعة أيضا لملك حضرموت - حيث كان 
ينتقل الى ميناء (قنا) للتصدير ON‏ 

وعن سكان سقطرى يحدثنا الكلاسيكيون على أنهم خليط من الإغريق؛ والرومان؛ 
والهنود الذين يتحدثون لهجات متداخلة؛ ولا غرابة في ذلك فالموقع الجغرافي للجزيرة 
أكسبها طابما دوليا: حيث اختلط بها التجار من كل أنحاء العالم القديم:!؟”') وفي هذا 
الأمر يقول (اجارثارخيدس :(Agathachides‏ “أن التجار كانوا يفدون إلى هذه الجزر 
من جميع الأثحاء ومنها: (Patala YL)‏ -عند مصب نهر السند- وولاية فارس ( 
ay Sy (Parsis‏ ...' أما صاحب (الطواف (The Periplus‏ فيقول: 'بلقرب من 
(سيجروس (Cygros‏ (رأس فرتك) هناك جزيرة تدعى (ديزكورد (Dioscorida‏ — 
يقصد بنلك (سقطرى) ‏ وهي واسعة جدا إلا أنها صحراوية بها مستنقعات؛ وأنهار» 
ومجاميع كبيرة من التماسيح؛ والثعابين»ء وأعداد ضخمة من السحالي التي تؤكل . 
لحومهاء وتذوب دهونها لتستخدم بدلا من زيت الزيتون .. وهذه الجزيرة لا G55‏ 
الغلات, ولا الفاكهةء ولا حتى القمح والكروم .. أما سكانها فمددهم ليل يعيشون على 
الشاطئ باتجاه الشمال ... وهم عبارة عن لجانب» وخليط من المرب» والهنود 
والإغريق الذين هاجروا إليها للقيام اعمال تجارية هناك. dei‏ الجزيرة FASB‏ 
السلاحف البحرية والبرية؛ وأيضا السلاحف البيضاء Hd‏ توجد بأعداد كبيرة وهي 
المفضلة لحسن تروسها العريضة. وفيها أيضا السلاحف الصغيرة التي هي أكثر عددا 
مسن الأنفة الذكرء كما أن لها تروسا كثيفة ذات نوحية غير جيدة ولا يمكن تقطيمها من 
gd ti Aa‏ بسبب صلابتها الشديدة» إلا أن تلك التروس ذات قيمة اقتصادية بحيث 
تقطع إلى أجزاءء ثم تصنع على شكل توابيت وعلب للمهوهرات؛ كما يصنع منها 
Girne‏ لصناعة (الكمك)؛ وبمض الأدوات. ومن منتجات (Cinnabar Jad‏ لذي 
يعرف EN‏ يجمع من Je‏ على شكل حبات ,.10 

كل ملجاء عن جزيرة سقطرى يؤكد أهميتها التجارية Me‏ عهود موغلة في القدم» 
وقد شهدت سقطرى منذ منتصف القرن العشرين العديد من البعثات الأثريةء 
والأنثروبولوجية 004 و التي مازالت تعمل جاهدة في دراسة الجوانب الغامضة من 
تاريخ الجزيرة . 
ب المسالك البحرية: 

من المعلوم أن الطبيعة التضاريسية للمرافئ؛ وجهات هبوب هما 5 
JD ho)‏ يحصددان اتجامات A dd‏ في فصل السيف تهب A‏ 
الموسمية الجنوبسية الغربية؛ لتدفع السفن باتجاء الهند وشرق أسياء لما في فصل الشتاء 
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والربيع فتهب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية لتدفع بالسفن من الهند باتجاه شواطئ 
اليمن القديم ومنها تتجه إلى أفريقيا. 

ولمعرفة تلك المسالك نمود مرة أخرى لكتاب (الطواف (The Periplus‏ — 
مصدرنا الرئيسي عن الحياة التجارية في اليمن القديم ‏ الذي نقل لنا صورة مشوقة 
لحركة السفن بين الموانئ اليمنية بعضها مع بعضء وبين الموانئ اليمنية والموانئن 
القريبة والبعيدة من العالم في زمن المؤلف (القرن الثالث الميلادي) تقريباء ومن تك 
قدراسة Ky‏ أن نميز نوعين من المسالك البحرية:أنظر خريطة رقم (4). 
(1) مسالك بحرية قصيرة. 
(2) مسالك بحرية طويلة. 
)1( المسالك البحرية القصيرة: . 

لا تتجاوز هذه المسالك السواحل الداخلية : سولحل السهل الساحلي الجنوبي 
والغريي لليمن القديمء والسواحل القريبة .. فهناك مسالك تربط بين الموانئ اليمنية ؛ 
كالطريق التسي تسربط بيسن (موزع) ميناء ملك «pan‏ وبين (موشا) ميناء ملك 
حضرموت» حيث تقوم السفن برحلات منتظمة لإجراء عملية التبادل السلعي بينهما. 
فموظفو ملك حمير ينقلون من (موزع) كل ما لديهم من: ملابس وأقمشةء وحبوب 
ail‏ وزيست السمسم. ليس تبدلوه باللبان والمر ... تلك السلع كانت تبدو على شكل 
أكوام ممتدة ومترامية على طول ساحل N iga)‏ وهي طريق لخرى تربط بين 
ميناء (موشا) وياحورس (فرتك) Fe sd‏ وهناك طريق تربط بين ميناء (قنا) 
وجزر (زنوييا) كوريا مورياء و (سيرايس) OY‏ حيث تسلك السفن هذه الطريق بشكل 
epli da‏ وتبرز طريق رابعة تربط بين ميناء (عدن) و (اوزيليس MY Ocelis‏ عند 
باب المندب (سيله حاليا) حيث توجد طريق لخرى تتجه إلى ميناء OD le jga)‏ 
وهناك طريق خامسة Leaf‏ تربط بين ميناء )8( و (عمان) حيث تذهب السفن محملة 
باللبان والمرء وتعود محملة بالبضائع العمانية ومن أهمها )3159 MN‏ 

ولا نستبعد وجود طريق بحرية تربط بين جزيرة (سقطرى) - التابعة لملك 
حضرموت - والميناء: الحضرمي الشهير (قنا) لنقل البضائع السقطرية الهامة. 
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TE -.المسالك‎ = (2). 

...ناك العديسد do‏ البهريةالطويلة لني تويط بين Ar Bid ted‏ 
:الغالمية؛ وأبسرز LE‏ المسالك هي التي تسير بنحائاة ة-السواحل متجنبة الرياح؛ وهناك 
نوع آخر من هذه المسالك تمخر glande,‏ والمجيطاته ؛ وهذا النوع يتطلب خبرة 
:كبيوة بالملاخة: ومعرفة أكميدة Joh‏ ارياج وبالطبيعة التضاريسية الموانئ 
| والمرافئ البجريةم نال de‏ انام لط را اسل =- 

ملم لتا صاخب كتاب (الطواف) صورة_جية الحركة اليحرية ALD‏ التي تجوب 
غمار المحيط؛منطلقة من الموانئ اليمنية ؤمنجهة. إلى شواطى_الهند. الغربية.(بريجازا) ٠‏ 
.وإلسى (باربييكلم) وهنو ميناء يقع عند فصب نهر (الأندوس) في الهندء وكات تلك 
الزحلات à‏ نطلق late IY‏ وفقا لقوة دفع :هيوب الرياج الموسمية؛ كما تتصل السفن 
اليمنية Cul‏ بالنن int Jobs‏ تنطلق منن-ميناء,(قا) مروولب- (عمان) 
حتى تصل إلى الشولطئ المجاورة لبلاد فارس» O‏ ثم تعود السفن أحينها. من نفص 
<á.‏ عد sie‏ جه عاد بن ممم ee Dai‏ عوسي اسم 
.-تؤباتجننأة oUr che donnes pias‏ (نا) ثم (عدن) و (لوزيليس (Ocelis‏ 
:بالقذرب+من-باب المبنذب»:ومن:ثم:تصل إلى فيناء (موزع). وللوصول إلى الموانئ 
.لممنلزية:- تملك ea)‏ شمب الدلتالشركية ge‏ قناة تنهي إلى AL sol‏ 
.ومننها. إلى خاينج: juan (Berenice oey) else di gi "ou yaa‏ وتسلك 
النسفن النصدرية الطسريق نفسمهه إذاكان مقصنها LH cg)‏ كان مقصدها سلحل 
(مالابان) (oe ijshal‏ سلكت المحيظ WG pe‏ أنها تتوقف: عند جزيرة (سقطرى) 
قبل ead‏ برحلتها إلى )1 pe eg.‏ ف — 

وهناك طريق منتظمة دائما تربط بين ميناء (موزع) وقشواطى Cry AM‏ 
(رنطه (Rhapta‏ "9 كانت خاضعة لزعي المعافر؛ GE.‏ كان -يحكمها بمقتضى حق 
قديم كان pd Md Ga Ay ld‏ هذا ما قله مؤلفكتاب (الطواف The:‏ 
(Periplus‏ ويضتيف* "الى ربظة كانت ترسل سان ذات أحجام كبيرة: يستخدم عليها 
أربناب: غمنل من :أضل:عربي MS‏ من إجادة لغتهم» ولديهم معرفة أكيدة بطبيعة 
منتؤاحل So‏ 20 كمنا يورد إليا اليمنيزن الرماح والحرّاب التي تضنع في 
(موزع) خصيص مت أجل أغراض التجارة .لما في صادرات المنطقة (يقصتد 
أزبطة) gd‏ نابة igh‏ وقرون وحيد القرن» وترومن UT‏ تي يختاج إليها 
QT‏ نود كثيراء UPS,‏ من زيت SAD‏ 2 وقد ميت مض الشولطئ ABM‏ 
بالشاطئ الأوسائي تلكيدا على 5 اليم في المنطقة .ر ي ا 
ال ا ل 
yalia‏ كلاب [الطواف (The Periphis‏ إلى ذلك lir‏ 
سرف قب Pose‏ ری رجنس سای ركان So st‏ 


(البتراء) الخاضعة للسلطة النبطية Nabtaean‏ (سلطة الاتباط)ء ذلك 
المرفا كان بمثابة سوقا تجارية للسفن الصغيرة القادمة من بلاد المرب (اليمن القديم)؛ 
وفيه أيضا كان يقيم BB‏ العسكري الروماني ؛ من أجل جباية وتحصيل ريع الغلات 
النجارية المستوردة بقوة السلاح والاعتداء Ph Saad‏ 


طريق تودي إلى 


اليمنية بش كل عام؛ وبالرغم من ذلك هناك من المؤرخين مز a‏ 
ملكوا أفضل أسطول على شاطئ المحيط الهندي في القرون D‏ سبقت BU‏ 
رابعا :العلاقات الدولية بين اليمن والعالم القديم : 

à 3‏ اكتسبت الطرق التجارية البرية منها والبحرية - والتي ربطت بين اليمن القديم 
i‏ بحضارات العالم - أهمية تجارية وحضاريةء خاصة ذلك الاتصال الذي لم يقتصر 
على حجم البضائع وقيمتها الاقتصادية بل Leng‏ يتمخض عن ذلك الاتصال من تبادل 
حضاري وثقافي. 

فلا يمكن لأية جضارة أن تنمو وتتطور ما لم تتفاعل وتتواصل مع الحضارات 
المماصرة لهاء فاليمن القديم تأثر بحضارات العالمء وأثر فيهاء وهذه الظاهرة حتميّة» 
فرضتها الظروف الطبيسية : كالموقع الاستراتيجي الحيوي الهام الذي يحتله اليمن؛ 
وتحكمه بالطرق البرية .. حيث كان جنوب شبه الجزيرة العربية pme‏ للتجارء 
والجنودء والمهاجرين:ء والمغامرين حاملين معهم ثقافات مختلفة» وإن لم يقع اليمن 
القديم تحت à‏ لطة تلك CA‏ القديمة مباشرة: إلا أنه لم يسلم من تأثيرهاء كما 
احتفظت الحضارات الأخرى بأثار اليمن القديم كدليل مادي - لا يقبل الشك - على 
ذلك الالتقاء والتوالصل الحضاري. 

1 - العلاقة مع شرق أفريقيا: 

à 3‏ كان الاتصال بين الساحل الغربي لجنوب شبه الجزيرة العربية والساحل 
الأفريقي المقابل اتصالا حتميا فرضه التكوين البنيوي للمنطقةء فالمسافة بين الشاطئين 
قصيرة Y‏ تتعدى (24) كمء ومسافة كهذه يمكن اجتيازها بالقولرب البدائيةء ولا يستبعد 
إن تكون هناك صلات بحرية منذ أن بدأ الإتسان في اليمن القديم يصنع كوارب الصيد 
البداقية» فالهض بة الإرتيرية كانت منذ القديم سوقا تجارية نشطة؛ وموردا لا ينضب 
لكثير من السلع المرغوبة: كالأخشاب, والتوايل» والجلودء وريش النعام eee‏ 

وقد أكدت المعطيات الأثرية والنقشية على الوجود السبئي في الهضبة الإرتيرية 
منذ الألف الأول قبل الميلادء Gy‏ تلك JA‏ قد أخضعت السكان الأصلبين Me‏ 
منتصف الفرن السادس قبل الميلاد تقربياء مكونة مستوطنات تابعة للدولة المركزية في 
Luin‏ .. وفي العقد الأخير من القرن الخامس قبل الميلاد» أخذت تلك المستوطنات في 
الاستقلال عن الدولة المركزية السبئية» وإلى تلك الفترة أيضا تعود النقوش الحبشية 
التي كتبت بالأحرف واللهجة السبئية» والتي أصبحت اللغة الرسمية OUI‏ ,)025 


وهناك دلانل تبرهن على ذلك الوجود. فكثير من أسماء المواقع في شمال الحبشه 
هي أسماء مواقم ولودية في اليمن؛ كما نجد رسوم الوعول على جبال (يحا) و 
(هاولتي)؛ ونجد صورا للثور منقورا على جبال (مطرة) ... كل تلك الرسومات لم 
تكن سوى رموز DY‏ السبني (المقة) نراها على العديد من القطع الأثرية كما Y‏ 
المباخر التي وجدت في (عدي جلامو) ple‏ 1954م لا تختلف عن المبخرة اليمنية(26٠‏ 

وعن النشاط التجاري لليمنيين على الساحل الأفريقي؛ يحدثنا مؤلف كتاب (الطواف 
Ge (The Periplus‏ التجار العرب في كل مكان حتى منطقة (ربطة (Rahabta‏ ,)027 
وقد وصل prod‏ في إفريقيا إلى (سغالة) (موزنبيق) ومرافئ جنوب إفريقي. 0 
2- العلاقة مع الهند: 

للهند مع لليمن القديم علاقة تجارية لا نعرف بدايتهاء ققد كان لها متتوجات 
ومصنوعات يحتاج إليها : المصريون؛ والأشوريونء والفينقيون واليونانيون» 
والروماتيون .. وكان اليمنسيون قديما ينقلون تلك abd‏ على سفن شراعية بمساعدة 
الرياح الموسمية التي عرفوا أسرارها. وفي age‏ مؤلف كتاب (الطواف The‏ 
(Periplus‏ - القرن الثالث الميلادي تقريبا - وصل اليمنيون بسفنهم الى الشواطئ 
الغربية للهندء وما يؤكد ذلك عثور البعثة الأمريكية في ميناء (سمهرم) - (خوروري) 
حاليا على تمعثال لراقصة هندية يعود تاريخه إلى القرن الثقي الميلادي صب رأي 
(البرايت (Albright‏ 

وفي موقع (العقلة) بالقرب من (شبوة) je‏ على نقش (931 (Ja‏ يذكر أسماء 
شخصيات أجنبية شاركت ملك حضرموت (إل عزيلط) احتفالات تتويجه ملكا على 
حضرموت» ومن بين تلك الشخصيات شخصان من الهند هما: (دهره وبندره) لعلهما 
S‏ ممثلين لبلادهم؛ أو بحارين حظيا بفرصة المشاركة في ذلك التتويج. 
3- العلاقة مع وادي النيل: 

لقد كان البحر الأحمر منذ أقدم العصورء الطريق قتي حملت إلى العالم القديم 
أول مبادئ الاتصال الفكري والتجاري .. وكان المصريون - فيما وصل إلى علمنا - 
أول من شق عباب البحر الأحمر Lib‏ للسلع المقدسة التي من بينها البخور؛ 5 CAS‏ 
أول بعثة مصرية اتصلت Dy‏ (بونت (Punt‏ لجلب البخور والسلع النفيسة؛إنما يعود 
تاريخها إلى القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد - في عهد الملك (سلحورع) - ومن 
بين تلك الرحلات : رحلة توجهت إلى أرض (بونت) في عهد (منتوحوتب الثالث) 
حوالي )2100 ق.م).0*') وكانت رحلة الملكة (حتشيسوت) من أشهر الرحلات في 
التاريخ القديم؛ فقد خلدت تلك الرطة على جدران المعبد المصري الكبير- في (دير 
البحري) على مقربة من طيية - بمجموعة من الرسوم الجصية الجدرانية الملونة 
وللبارزةء تحكي ذكرى رحلة الأسطول المصري الذي بعثته الملكة إلى (أرض الإله) 
أو أرض (بونت) وعاد ذلك الأسطول محملا بالبخورءوبشجر من الطيب» Peu,‏ 
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حا هو: ما إذا كانت بلاد (بونت) التي 


ولل الذ ير العلماء مازال مطرو 
فالسوال الذي حير و علي الساحل الأفريقي أم على الساحل 


أرسات إليها الأسر الفرعونية أساطيلها تقع 

الغربي ؟ فهناك من العلماء من یری أن بلاد (بونت) جزء من لثيوبياء ويرى بعضهم 

لأر لر المقصود بهذء البلاد: بلاد المرب (اليمن القديم)؛ وفريق آخر يرى ألها تشمل 

المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب من شبه الجزيرة العربية؛ والقارة الأفريقية؛ 

حيث الطقص الملائم انمو أشجار البخور وأنواع أخرى من الصمغيات. 
أيا كل الموقع الصحيح DU‏ (بونت) فان الذي لاشك فيه هو 
بين موانئ البحر الأحمر وبلاد وادي النيل. 
أما أقدم دليل مادي على الاتصال التجاري بين اليمن القديم 
الوفير من النقوش وغيرها من المخربشات التي عثر عليها في مصرء نذكر منها ما 
يلى: 

نقش: )3427 (RES‏ 
عثر عليه في (سسقاره) بالقرب من الجيزة بمصرء 7( نحتت نصوصه على 

تابوت خشبي لتاجر معيني» يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد تقريباء ويدعى 

صاحب النقش (زيد إل زيد) كان يستورد الطيب للمعابد المصرية يقول النقش: 

1.ن ف ق ن/ك ز ي د أل/ ب ن/ز ي دإ ذ ص ي ر ن/ ذو ب/ذ س ع ر ب/ 
أم رر Jo‏ ق ل يي م ت ن/ك أب ي ت ت/ أل أل ت/م ص ر/ب ي دم 
ها ي| ت ل م ي ثب نت ل م ې ث/ 

2.ع/ و ي ف ق ر|ز |blog‏ ب ورخ ه/ح تح ر/و ي فان ن و/ ك 
ب/ ب ن | ك ل/ أب ي تت هلإ أل أل ت/م ص رات مخ هس م| ك 
س و/ ب و ص/ ك ص ي ح س/ و ي س ع ل ي ن س 

GARE و‎ fA salon آل‎ fog ب‎ fo س/ع دام‎ aus 
ح 3/ غ ر ف /ث ن ي | و ع ش ر ي/ك ت ل م ي ث/ م ل ك ن/ د ر ث د/‎ 
ز ي دل/ل من س/و ن ف ق س/أث رح ف/و أل أل ت/و م س/ب‎ 
| مج رم هس‎ 
يحتوي النص على كلمات فرعونية اختلف الباحثون وعلماء الساميات في‎ 

تفسيرها. إلا Of‏ مضمون النقش يحدثنا عن قصة تاجر معيني كان يجلب أنواعا من 

المر وال بخور (السطر الأول والثني) [ أم ر ر ن/ و ق ل يم ت ن] لبيوت الآلهة 

المصريةء كان ذلك في عهد ALY‏ (بطليموس بن بطليموس) حوالي عام )264 

4.5(« وكان قد أعترف Ly‏ في ذمته من دين» فراح يوفيه sl‏ ويذكر النقش - Laj‏ 
- أن هذا الرجل إنما دفن على نفقة معابد الألهة المصرية تقديرا للجهود المحمودة 
التي كان قد كام بهاء ويبدو من النقش انه دفن وققا للطقوس (الاوزيرسية)!451 


قدم التبادل التجاري 


ومصر: هو ذلك العدد 
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- كم عثر في مصر على ثلاث مخربشات كتبها تجار يمنيون أحدى هذه 
المخربشات عثر عليها في الضفة اليمنى للنيلء وهو )3571 (RES‏ وأخرى بمنطقة 
دفر N‏ والثالثة بوادي (حمامات) في صحراء سيناء(360 (Ry‏ 
3- وفي اليمن عثر على عدد من النقوش تتحدث عن التجارة مع مصره وغزة» 
وألشر (Masse)‏ منها:” 
bee -|‏ . 7 

وجد في قلعة (يهر) على الجائب الشرقي من (قرناو) معين؛ يعود هذا النقش إلى 
عهد الملك المعيني d)‏ يفع ريم) وابنه (هوف عثت) حوالي عام 365 tm‏ حسب 
تقديرات -(Van Wissman)‏ 

جاء فسي السطر )3-1( من النقش: 'عم يدع» وعم كرب وحيم» ويحم آل أيناء عم 
صسادق من AL‏ (عميم) أصدقاء (الملك) إل يفع ريام وابنه هوف عثت ملكي معين» 
أهدوا للإله عثتر ذي قبضم المحفد المسمى (يهر) والذي شيدوه حتى قمته من الحجر 
والخشبء من الضرائب التي كان قد وعد بها عم يدع للإله عثتر ذي قيضم من 
oy `‏ التي قد أوفاها من بواكير الثمر والغلال التي جمعت من العشرء في الوقت 
الذي كان يقوم فيه بالتجارة مع مصر وغزة و PV (Mare) A‏ 
ب- نقش: )2930 ش 

pie‏ عليه على أحد أبراج سور براقشء وهو يذكر مصر iiy‏ (سوريا؟) وعبر 
نهرن (ربما المقصود بها الأردن) . 
-E‏ نقشس,: -= : 

نقش على سور معين» يذكر الملك المعيني (هوفن يثع) يعود إلى عام 380 ق-م 
حسب تقديرات (Van Wissman)‏ يقول النص: "عم يسع لحي عثت وهب وإل يفع 
نبط (من تجار معين) يشكرون الإله ودء لأنه من عليهم بالتوفيق في تجارتهم التي 
La gall‏ مع (ددان) العلاء ومصرء وصيداء ويشكرون AY‏ عثتر ذويةبض والملك 
(هوفن يثع) ملك معين !036 
د - نقش: )3022 (RES‏ 1 

يعد هذا النقش الذي عثر عليه على سور براقش من أهم النقوش المتعلقة 
بالتجارة» والتي تتحدث عن العلاقات الخارجية بشكل مباشرء ققد جاء في هذا ققش 
ذكر لمصر ولدول لخرى كان المعينيون يتاجرون معهاء وورد فيه أيضا ذكر لحدث 
سياسي خطير: هو الفزو الفارسي لمصر EM,‏ وقد اعتبر هذا التقتش مصدرا هاما 
للكرونولوجيا المعينية» فالفترة لي كتب فيها هذا النص لم تكن براش خاضعة 
للسيطرة السبئية بعد .. كان ذلك في حوالي القرن الرابع قبل الميالد. 


a‏ أغنى تجار معين» بل من قادة القوافل المعينية 

برحلة تجارية إلى مصر (as) sily‏ 

وعبر نهرن (الاردن)ء ويشير النص إلى أنهما قاما ببناء البوابة الرئيسية وجزء كبير 

من السور الجنوبي لمدينة 

ارتضى الإله بناء السور بدلا من دفع الواجبات اللازمة نقدا. ويشير النقش أيضا إلى 

حدث هام حصل أثاء رحلتهم الأخيرة في أول الأمر كان pe)‏ صدق وسعد) مهددين 

بغارة يشلها عليهما السبئيون والخولائيون في صرواح» وعندما غار هؤلاء على 
قو اظهما؛لضطرا إلى ترك أرضهما (معين)؛ واتجها إلى منطقة (رجمت) عاصمة قبيلة 
امير في نجرانء عندما أنذرا في الوقت المناسبء وذلك بفضل الألهة. في تلك الفترة 
كانت منطقة الشرق الأوسط - عموما - تعيش حالة من الصراع السياسيء بالذات تلك 
المعارك الاقرة بين مصر وبلاد فارسء ققد شاهدت قوافلهم الهجوم الذي شته 

الميديون (م د ي ) - المقصود بهم الفرس - على مصر AE‏ 
gä‏ لباحثون: أن المقصود بذلك الهجوم هو غزوة (ارتكسركيس الثالث اوخوس 

343) ملك الفرس (338-358ق.م) على مصر عام‎ ) Artaxerxes II Okhos 

OG‏ ويعستقد فريق أخر أنها وقعة (رافية) التي كانت بين بطليموس الرابع 

وانطيوخوس الس لوقي سنة 216ق.م:!*') ولقد ساعد الحدث على تحديد قترة حكم 

الملك المعيني (اب يدع POS‏ 

- آكار مصرية في اليمن: . 
إلى جاتب المنقوش fo‏ المنقبون عن الآثار على عدد من القطع الأثرية المصرية 

الأصل وأخرى يمنية الصنع تحمل JM‏ المصري» من بين تلك القطع المصرية PO)‏ 

1. جعل (جعران) يحمل اسم الملك (امنحوتب الثالث)؛ وتشير صناعته إلى الأسرة 
الثامنة عشرة» أي حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد. : 

2. جمل (جعران) نتش عليه صقر وقرص الشمس» وتشير طريقة صناعته إلى OA‏ 
السادس قبل الميلاد. 

Lay) .3‏ صغيرة من حجر (الاستياتيت) صور على لحد وجهيها رجل ولقف يتقدمه 
صل ثعبان من الكوبراء وعلى الوجه AN‏ صقر gly‏ رأسه قرصء وعلى al‏ 
نقشت كلمة (... من ...)؛ يرجع تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 

4. تميمة زرقاء مطلية تتخذ شكل الإله (بس) يرجع تاريخها إلى ما بين الأسرة 
السادسة والعشرين والأسرة التاسعة والعشرين؛ القرن الرابع كبل الميللد. 

e a‏ جاع لضن غير D ee‏ ا 
. خسرزة زرقاء عنى شكل زهرة كانت à je‏ من عقده يرجع تاريخها إلى الفترة ما 
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~g‏ العلاقة مع شمال شبه الجزيرة العربية: 

أقدم إشارة للاتصال البري بين جنوب وشمال شبه الجزيرة العربيةء هي تلك التي 
جامت في كتاب العهد القديم؛ ا“ التي تصف زيارة ملكة سبأ إلى الملك سليمان بن 
داؤود؛ وأكد القفران تلك الزيارةء في (سورة (La‏ بيدا أن هذه الإشارة لا تعني - 
بالتاكيد- أنها لول اتصال بري تم في ذلك العهد (القرن العاشر قبل الميلاد)ء بل ربما 
سبق ذلك بفترة طويلة؛ فمن المحتمل أن تكون شبه الجزيرة العربية قد انفتحت على 
اجزائها مسنذ عهمود موغلة في القدم؛ فعندما ننظر إلى الخريطة التضاريسية لشبه 
الجزيرة؛فأننا لا نرى أي عانق طبيعي يمكن أن يحول دون الحركة الداخلية؛ فالحدود 
السياسية لم تكن معروفة بعدكذا فالجماعات ابشرية كانت تنتشر أينما استطاعت» 
وكلما فرضت عليها الحياة ذلك؛ بحثا عن الأرض الخصبة ومناهل المياهء قد Ca jy‏ 
تلك الطبيعة الاتصال التلقاني؛الذي تحقق بشكل ولسع بعد أن توطدت دعاتم الدولة 
المركزية في اليمن في نهاية (القرن الثلث الميلادي). 

ومن الإشارات الأخرى التي تحدثت عن العلاقة بين ملوك - أشور وملوك العرب 
- ومنهم ملنوك سبا - ما جاء في الكتابات الآشورية منذ age‏ الملك الأشوري 
(سرجون الثاني 417 ق . م)؛ومن ثم في عهد ولده (سنحاريب 586 ق. (p‏ وقد أكدت 
النقوش تلك الأسماء لملوك م4145 

لقد كانت القوافل الوسيلة الأساسية التي ربطت بين جنوب وشمال شبه الجزيرة 
منذ العهد الأثيل؛مارةٌ بسلسلة من الواحات في الحجاز ؛ حتى منطقة ددان (العلا) 
شمال وادي (القرى)؛ومنه إلى بلاد الشام.. وعلى طول تلك الطريق أسس اليمنيون 
لهم مراكز تجارية أكدتها النقوش؛ ونخص بالذكر نقوش المستوطنة المعينية التي 
أقامها التجار المعينيون في ددان (العلا)؛ التي يعود تاريخها إلى القرم الرايع قبل 
الميلادء واستمرت حتى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد. 

وقد تم العثور على عدد من النقوش اليمنية - صبق وأن تحدثنا عنها - تذكر 
الصلات التجارية بين اليمني وأشور (سوريا؟) وغزةء ومنطقة (نهرن) أي: بين 
النهرينء وربما المقصود بتلك المنطقة (الأردن؟)؛ صيداءوصورء ويثرب...  (RES‏ 
RES 2773, RES 3022).‏ , 2771- 

كما أشارت بعض الدراسات إلى العلاقة بين الزخرفة الفنية في سوريا واليمن 
القديسم» وأن هناك توافقا في ذلك النوع من الضون(“"ء كما أن هناك نماذج من المباخر 
ذات النذور من الطيب؛هي علي شكل مكعب مع تزيين هندسيء اتتشرت في الشرق 
الأوسط كله منذ منتصف الألف الأول قبل الميلادء je‏ على عدد من تلك المباخر في 
موافع أثرية بفلسطين وسوريا(44 

كما يرى بعطن علماء EN‏ أن الجزء الأكبر من الأوعية الزجاجية في اليمن 
القديم مستورد من الشام jaars‏ وعثر أيضا على نملذج متنوعة من الفخار في 
مناطق متفرقة من اليمن ... وبعد دراسة تلك القطع اتضح لها صنعت محليًا نكمواد 
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تتطلبها لحلجة:؛ لكنها لا تخلو من التثير الخارجيء وظهر ذلك واضحًا من بعض 


الأشكال الفنية والنماذج الزخرفيةء التي يرجمها بعض المختصين إلى DU‏ الرافدين 
البرونزء أو بداية 


وسوريا وفلسطين في فترات زمنية متفاوتة؛ يعود بعضها إلى عصر 
ld‏ هذا العصر.. كما Je‏ مقابر حريضة على مجموعة 
بالخرز السوري في القرن السابع والخامس قبل الميلادا 
5 - علاقة اليمن القديم بالحضارة اليونانية والهلنستية والرومانية: 
j‏ التأثير اليوناني: ' 

تؤكد المعطيات الأثرية والنقشية المكتشفة في اليمن» وفي بعض الجزر اليونانية: 
على وجود صلات تجارية وحضارية بين اليمن القديم والحضارة اليونانية» فقد ترك 
لنا التجار اليمنيون Siri‏ وصولهم إلى تلك البقاع؛ وبالذات إلى جزيرة (ديلوس) 
في بحر - إحدى الجزر اليونانية - إذ عثر على مذبح نحت عليه نقش بخط المسند - 


من الخرز شبيهة 


وبالذات باللهجة المعيئية - بدا من نصتّه لته إهداء للإله (ود) إله معين الرئيس» وكان 
هذا الإهداء قد دون باللغتين: المعينية والإغريقية نتش )3570 (RES‏ )19 
محتوى النقش: | 


1- حنأ/وزيدإل/ذي/غذب 
2- ن ص ب /عذبح/ودم/وإلألت 
3- موعن بادل س ... 


وتكون ترجمة النص على نحو ما هو آت: 
Ga)‏ / وزيد إل / من عشيرة خذن, LE‏ بمنبح للإله (ود) إلهالمعينيين بجزيرة 
ديلوس لليونانية). 


كما je‏ في نفس الجزيرة على نتش آخر لتاجر حضرمي )3952 (RES‏ نحت 
على بلاطة من المرمرء يظهر من نصه إهداء لإله حضرموت (سين ذي لليم)؛من 
شخص يدعى JÈ)‏ م) ابن JÈ)‏ +( 

أما في اليمن ققد je‏ على عدد من القطع الأثرية: كالعملات؛ والتماثيل» والتحف 
القفية» والفخار - ذات الأثر الأغريقيء وأبرز تلك الآثار: العملات البرونزية الصغيرة 
ذات الطابع الأثيني؛ التي عثر عليها في منطقة (بربرة) على وادي جردانء (أنظر 
خريطة رقم 2( .! فبعد دراسة وفحص تلك العملات CES‏ أنها ضربت في اليمنء لكن 
على الطريقة اليونانية؛ حتى ظهر الأثر لليوناني D‏ عليها. ويعود تاريخ تلك القطع 
إلى القرن الرابع قبل الميلاد.. وفي الموقع ته fo‏ على JES‏ لمحارب 
بيلوبونيزي؛يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلادء كما Gaj je‏ على قطع من 
الفخار الأثيني ايعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد (* 


e ال‎ 


ب - التأثير الهلنستي والروماني: 

لمتزجت الفنون اليمنية القديمة بلمسات من الفنون العالمية؛ ومنها بصمات من 
النلين: الروماني والهلنس تي GAD‏ وجد العلماء والمختصون صعوبة في وضع aa‏ 
فلمل بينهماء فهناك كثير من التماثيل والرموز الفنية التي Je‏ عليها في اليمن منها: 
التمثال البرونزي - للملك الحميري (ذمار علي) - الذي أمتاز بضخامة غير معهودة 
في التماثشيل اليمنية؛ Y‏ بلغ طوله حوالي )240( سم كما .. عثر على كتابتين منقوشتين 
في فخد التمائل مسن الداخل ومن الخارج يفي الداخل سجل اسم الشخص الذي قام 
بصبّهئوهو اسم روماني (سوفورس)» أم الاسم الذي سجل في الخارج فهو شخص 
يمني يدعى (لهيعثت)؛ويحتمل أن يكون هذا geadd‏ هو الذي قام بتركيب التمثال ذا 
فمن المرجح أن لتمثل جلب بعد صبّه في بلاد الرومان؛ وأعيد تركيبه في od‏ على أيدي 
مهارة يمليين.أنظر شكل رقم (1). 


م بعض cule‏ الاثار أن uan‏ 
الأشكال الفنية والرموز الموجودة في جنوب 
شبه الجزيرة العربية مقتبسة من زخارف الشرق 
ألروماتي منذ القر ن الأول الميلاديء كالأبراج 
والأشكال البيضاوية.. وقد أوردوا بعض النماذج 
مئل : الأبراج الفلكية الحميرية التي le je‏ 
في (بيت الأشول)؛ التي تحمل أشكالا لطيور 
وأغنام تعود إلى منتصف القرن الخامس 
الميلادي» كذلك القطع التي تحمل غصينات 
وحيواتات (أسودء ثيران...) fe‏ عليها في 
(ظفار) العاصمة الحميريةء يعود تاريخها إلى 
القرن الخامسن O51), du‏ 

HS الفن الهلنستي فيبدو واضحا على‎ Lui 
من القطع منها: ذلك الإناء الذي عثرت عليه‎ 
البعثة الأثرية في (وادي ضراء) يحمل أشرطة‎ 
مزينة بالحيوانات لمشاهد‎ 
صيدء وملابس الصيادين تحمل‎ 
ETE E 
.)2 شكل رتم‎ 5) 

وفسي شبوة تم اكتشاف 
أجزاء من تماثيل من 
البرونز لأشخاص وحيوانات 
(أحصنة وأسود ...). كذلك 
fe‏ على يد من hl‏ 
ولوحة معدنية تحمل صورة 
فهدء his‏ صغيرة من 
کل عه 
وكرات (ste‏ 


ا A‏ 
شكل رقم 1 تمثال يرونز يحمل لمسات 
من لفن لهلنستر (متحف صنعاء) 


( شكل 2 ) مغرفة من الذهب والفضة ( وادي ضراء) 


88 


; | mé E انمه‎ 

; tal عثر على كتابة بخط‎ NE de 1 al ile] 
apla j رہد فحص التمثالين اتضح اتهما يعودان إلى الفترة التي شهدت‎ 
المنطقة تأثير ا‎ Les هلنستية» بالذات في حوالي القرن الأول قبل الميلار(155).‎ 


WAG Bala ar 


(شكل 3 ) تمثالين لاسدين من البرونز يمتطى كلا منهم طفل (تنقيبات تمنع ) 


أما في وادي ضراء فقد عثرعلى علبة فضية صغيرة غطاؤها يحمل وجه آلهة 
الأغريقية؛حيث يعد ذلك الشكل خاصة هلنستية أو رومانية.! وإلى جانب ذلك عثر 
على قطع من الفخار ذات أصل إيطاليء آتية من إقليم (لاتيوم)؛ وقطع من جزيرة 
(أتوس) )4156 
€ - التأثير الفارسي: 

إضافة إلى النماذج المتنوعة التي أوردنا ذكرها كشفت البعثات الأثرية : على 
بعض hil‏ والأختام التي تحمل لمسات الفن الأخميني في القرنين السادس والرابع 
قبل الميلادء je‏ غليها في وادي (عمد) بالذات في قبور (Es)‏ 

وأما في وادي (ضراء) فقد غثر على كاس من النحاس مزين بمشهد كن “دك 
a ARR‏ 
رھ ف den‏ اس لے ری ی ورد 
وتركيب الحيوانات ونوعية النباتات مع الفن الساساني؛ "دي + 
الرابع ually‏ الميلادي(15۴). 
إلى أي مدى تأثرت الحضارة اليمنية بالحضارات القديمة؟ 


89 


ELELEE 


ELLE E £& 2 -م‎ he 


pe ~ 1 T RS ER ل چ ما‎ 
ká سنه مواد جدادريه وندريهء لر‎ sc" ev A y 
مو‎ 2 gf 2 


علب Cc at‏ 5 القن 


الأجنبية؛الا أنه يحتوى في الغالب على ba AUS‏ الم FT‏ 


n‏ رقنا عددا SUE‏ للغاية من تلك اللقي ذات الطابع الاجنبي الصرف. 

. تداخل الفن اليمني القديم بالفنون الاجنبية ؛ دليل VE P ES‏ 
وحضاري بين الشعوب الحضارية للعالم القديم» فذلك التداخل الفني بل ا 
حل - محصور'! في عدد قليل من اللقي. الأثريةء وهذا يسهل للباحث حصر التثير 
الاجنبي وإبراز خاصية الفن اليمني r aa‏ 

ففي جملة الآثار المكتشفة حتى الآن» نستطيع أن نحدد ماهية الفن اليمني pi‏ 


OSI سواء‎ cos pal 
Oil Gila فى‎ LT 


والتماثيل: والأدوات 
المنزلية الفخاريةء 
والمعدنية والزجاجيةء 
والمواد الجنائزية 
والندريةء العملات. 
ai sŸl‏ أدوات 
الزينةء J‏ ديكو 3 
المنازل... . 
oe al cate‏ النماذج تبرز أمامنا abs‏ رائعة ؛ تدل على مهارة اليمنيين' 
الذهبية. . HE £ s5‏ المعادنء صياغة الحلي» أدوات الزينةء تطعيم He giall‏ 
واستخدامها RE‏ تدهم الهندسي بأسلوب Ale‏ رصين!. إن استغلال المعادن 
الجصر الاد د pe‏ ليس ظاهرة جديدةء ai‏ ظلت هذه الحرفة سائدة حتى 
اليمانية؛التي se Ti‏ > هو مروف فان أجمل و أقو ى السيوف هي السيوف 
oand‏ كما أن دراسة ا a‏ بها في الشعر العربي القديم: قبيل الإسلام 
ومعالجتهاء والأحجار ني (القرن العاشر الميلادي) للمعادن واستخراجها 
(الجوهرتين ...) O‏ تؤكد ما ذهبنا إليه. 


i 


gisi (4) شكل‎ 


من الفن اليمني 


الكريمة في كتابه 
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لى الأفسكال الممساحبة ليعش تلك القطع: D ip china‏ 
ويازودية والبيضاوية التي رجّح بعض العلماء أنها اقتبست من أشكال شائعة في 
رة الهلنسيتية والرومانية“" مثل تلك تصميمات الأشكال نجدها شائعة كذلك في 
ون اليمن القديم التي استمرت ولفترات طويلة؛كما نراها على المباني (الألواح 
ودجرية المعمارية)؛ فوجودها لا يدل إطلاقا على أن تلك الألواح استوردت من خارج 
egy‏ كما أن من يزور اليمن اليوم يلاحظ اهتمام السكان بزخرفة منازلهم على نمط 
زك الموروث الحضاري!؛الذي تحاول الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة الحفاظ 
ديه وهي ظاهرة تلفت النظر رغم استخدام الإسمنت ومواد البناه الحديثة؛ ويمكن 
cy a‏ إن للبينة الطبيعية - التي كان يعيش فيها الإنسان - انعكاس على إبداعاته Bai‏ 
نقد خلقت لديه نوعًا من الإيحاء تجسّد في لك الأشكال المختلفة؛كأشكال الكروم 
ير نوعة التي اشتهر بها اليمن(انظر شكل رقم 4( لذلك فإن العلماء المستشرقين - 
انين يرون أن تلك لأشكال مستوحاة من تأثيرات خارجية - إنما يفتقدون إلى معرفة 
sud‏ بطبيعة البلاد؛فقد ذهب بعضهم إلى أن الحضارة اليمنية (العربية الجنوبية) تعود 
إلى القرن الخامس قبل الميلادء مع رفض تام FY‏ تاريخ يسبق ذلك؛ وأنّ الممالك 
اليمنية قد اقتبست من اليونان - في القرن الخامس - الأسلوب الهندسي لخطها الفخم» 
ركذا كان سك النقود في طابعه الاثيني» كما يرجعون أصول المواد الثقافية العربية 
الجنوبية» وعلى وجه الخصوص العمارة والنحت» إلى تأثيرات اغريقية لو أغريقية - 
(él); x à‏ 

لا نستطيع الخوض في تفاصيل تلك الفرضية؛ 3M‏ عليها يحتاج إلى دراسة 
cé‏ لكن ينبغي الإشارة إلى أن الفترة التي قدمت فيها تلك الفرضيات لم تكن 
الدراسات اليمنية القديمة قد وصلت إلى مستوى من النضج؛ ولم Las‏ التتقيبات في 
جنوب شبه الجزيرة العربية بشكل منهجي بعدء فمنذ منتصف هذا القرن قدمت للبعثات 
الأثرية التي زارت اليمن AS‏ من المعطيات العلمية القيمة التي تغير في ضوئها كثير 
من المفاهيم التي تستند إلى الفرضيات القائمة على الاحتمالات الظنية للخاطئة.. فعلى 
سبيل المثال: تلك الفرضية التي ترجع أبجدية اليمن القديم إلى 

تأشيرات الأبجدية الإغريقية مع بداية القرن الخامس قبل SI‏ أصبحت 
فرضية غير مقبولة» ولا صحيحة البئةء وذلك لسببين وجيهين هما: 
الأول: أنه قد توافر لدينا كتابة تمثل أقدم تذكارية معروفةء كانت قد دونت على جرة 
كبيرة عثر عليها في أنقاض (هجر بن حميد)؛أسفل جذع خشبي .. وبعد تحليل لطبيعة 
هذا الجذع بالإشعاع (الكربوني 14)؛اتضح OÙ‏ أمده تفريخيًا إنما يرجع - تقريبًا - إلى 
)852 = 60 ق. م)» وعلى هذا فإن الاستيطان الأول في هذا الموضع إنما يعود إلى 
لقرن العاشر قبل الميلادء 7" في أكبر الظن وأغلب الاحتمال الذي لا مراء فيه. 
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الثاني: أنّ مما يؤكد منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية إنما يعود إلى أبعد مما 
تصورته تلك الفرضية؛هو تلك الدراسة التي قام بها عالم JEN‏ (يولي بريونت) (Ueli‏ 
Brunnet)‏ عن (جيومور فلوجيا منطقة مأرب)احيث تمكن من الوصول إلى cho‏ 
جذوع النخيل التي يرجع عمرها إلى أكثر س ثلاثة الاف عام قبل + فكان 
هذا مما يدعم ثبوت الاستيطان السكائي في المنطقة عينها منذ أقدم من هذه الحقبةء 
فاين - إئن - الحقيقة من العام المفترض Und‏ لنقل الحروف اليمنية القديمة من هذا 
التاريخ المثبت بالدراسة الميدانية المتانية القائمة على التحليل الدقيق والمنهج العلمي 
الحديث؟! 
أما الافتراض للفائل بان أصل الفن العربي الجنوبي - وخاصة النحت - يعود 
لتلثيرات إغريقية أو إغريقية شرقية t‏ من خلال عرضناء فيما سبق؛ لبعض النماذج , 
الأثرية ذات التأشيرات الأجنبية - أن الفن اليمني القديم إنما هو كغيره من فنون 
الحضارات العالمية مركب من عناصر: محلية صرفة» وأجنبية» ولسنا - عندئز - 
بحاجة هنا إلى التذكير بالموقع الإستراتيجي لجنوب شبه الجزيرة؛ والنشاط الحضاري 
العظيم الذي كان لعرب الجنوب في التجارة العالمية .. فالحضارة في Sa‏ ذاتها لا 
يمكن أن تكوں منعزلة؛ بل أن نتائجها خليط من الخصائص في فنها وعاداتها 
وتقاليدهاء فكل حضارة تستمد من سابقاتها وتكون رافدًا لحضارات لاحقة» وكثير من 
الأدلة تؤكد هذا القول. I‏ فن من للخطأ الاعتماد على Gaile‏ واحد لمعرفة أصل أي 
حصارة؛ فالجانب الففي - رغم أهميته - شيء جزئي إذا ما درسنا الجوانب 
الحضارية الأخرى. ففي اليس لم يتم الكشف عن لق أثرية فحسب» بل تم اكتشاف مدن 
متكاملة بأسوارهاء وبنظامها الاقتصادي» وبملامحها الثقافية والطقوسية الخاصةء وفي 
حقيقة الأمر أن تلك Gl a‏ - التي نعتبرها ظاهرة طبيعية - توضح بالدليل 
الملمسوس التواصل الحميم الذي كان CARE‏ بين جنوب شبه الجزيرة العربية وحضارات 
العالم القديم 
خامسا :النظم التجارية والقوانين المنظمة لها: 
إن تطور التجارة في أي مجتمع كان ترافقه - دون شك - الحاجة إلى نظم تجارية 
تحدد قوائم الأسعار والضرائب على الصادرات والواردات .. ولابد من أنه قد كان 
لقدماء اليمنيين قوانيسن داخلية ودولية تنظم للحياة التجاريةء ألا أننا لم نعثر على 
مصادر نقشيّة كافية تحدثنا بشكل تفصيلي عن تلك النظم: كالقيمة السلعيةء والضرائب 
وأنواعها .. باستثناء "قاتون قتبان التجاري' وإلا ما حدثتنا به من إشارات Aile‏ بعض 
المصادر الكلاسيكية - المعاصرة للازدهار التجاري في اليمن القديم - عن الضرائب 
eae aD Sie ee‏ ون من 
ضرائب: 
النوع الأول: الضرائب التي تفرض على البضائع سواء أكانت مارة؛ أم مصثرة؛ ام 
مستوردة .. وتحدد قيمتها حسب نوع السلعة. 
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ونوع الثاني: ضرائب المراكز والثغور: حدثنا (بليني (Pliny‏ عن الضرائب التي 
انت تفرض على سلعة البخور منذ انطلاقها من مناطق الإنتاج حتى تصل إلى 
و ناطق المستوردة لها ١‏ فكتب في ذلك يقول: "في شبوة يأخذ الكهنة العشر كيلا لا 
LG,‏ لالهتهم (سابس) = ويقصد بذلك (سين) - ويحظر بيع البخور قبل ذلك الإجراءء 
ون هذا العشر تخصص النفقات العامة لتقديم واجب الكرم الإلهى إلى جميع أولئك 
زبرباء الذين يقومون برحلة خاصة ... ومن شبوة تنطلق التجارة إلى قتبان حيث يدفع 
ينك ضريبةء على كل الطيوب المارة بمنطقة نفوذه؛ كما كانت حصص من الطيوب 
تعطلى: لرجال الدين» ولأمناء الملك؛ ولحرسه؛ ولحاشيته؛ وخدمه؛ ولحراس البوابات 
.. مما يرفع كثيرا من ثمن هذه الطيوب قبل أن تصل إلى نهاية طريقها على شواطئ 
البحر المتوسط ..". ثم يضسيف: 'وتستغرق الرحطة من تمنع إلى غزة حوالي 65 
محطةء وكل محطة فيها مواقف للجمال؛ يدفع خلالها لصحاب القوافل ثمن الحصول 
على cold‏ والعلف والحشائش للجمالء وأجر المبيت؛ أو يدفعون رسوما مقابل السماح 
بالمرور أو OSes‏ 

من خلال ما قاله (بليني) عن تكلفة (البخور) نستطيع الاستنتاج بان سعر السلع 
التجارية تتاثر بشكل مباشر بتلك الضرائب المفروضة عليها على طول الطريقء وما 
تدفعه من تكاليف أخرى؛ ولم تصل إلى شولطئ البحر الأبيض إلا وقد تضاعف سعر 
السلعة؛ وللأاسف ليس لدينا إحصائيات دقيقة عن كمية البضائع التي تمر عبر 
الأراضي اليمنية» ولا عن مبالغ الضريبة التي تدفع عليها. 

عن سعر السلع يقول (ن. قروم :(N.Groom‏ ' ن سعر اللبان والمر (البخور) 
مكلف جداء والسبب في ذلك يعود إلى المسافة البرية الهائلة التي تقطعها القوافل؛عبر 
عدد من الدويلات والمناطق القبائليةء ولم يتسلم اليمنيون سوى جزء بسيط فتلك 
الثروة لاتصل كلها إلى أيديهم .. وإِنُ المستوى الرفيع الذي وصلوا إليه لم يات من 
التجارة فحسب؛يل كان نتاجا لإبداعاتهم» وعملهم الذؤوب .. فاهتمامهم بالزراعة 
وبمنشات Ce‏ ذات التنظيم العالي كان السبب في تلك السمعة التي وصلوا D‏ ا 
ci‏ أراد قروم (Groom‏ بهذا القول للرد على ( بليني Pliny‏ ) في قوله السالف 
الذكرء أن ثراء اليمنيين لم يأت من التجارة فقط وإنما جاء Laj‏ من مثابرتهم في 
الأعمال الزراعية من خلال إنشائهم لشبكات ري متطورة . 
- نموذج من التشريعات التجارية: 
- القانون القتباني(19 :(RES 4337 A and‏ 

يبر قانون قتبان التجاري» نموذجا هاما للقوانين المنظمة للملاقات التجاريةء 
وسلوب جمع الضرائبء والرسوم المفروضة على التجار الثابتين والمتجولين في 
أرض قتبان والمارين بها ... وقذ سر ذلك القاتون الملك القتباني (شهر هلال بن يدع 
أب) الذي يعود عهده إلى القرن الثاني ق. م. 
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في السوق القديم لمدينة (تمنع) العاصمة القتبانية = (هجر كحلان) - pul‏ 
القتبانيون مسلة حجرية صغيرة» نقشوا على جوانبها الأربعة نقوش خاصة بذلك 
القانون التجاري الداخلي لقتبان» إلا أن عوامل التعرية طمست نصوص النقوش 
de‏ على الجهة الشرقية للمسلة ... لقد وضعت تلك المسلة بالسوق الرئيسة 
للعاصمة القتبانية (تمنع)؛ التي أطلق عليها في النقوش اسم ( سوق شمر) ويحمل هذا 
النقش رقم i (RES 4337 A and B)‏ مدونة النقوش السامية؛ وقد اعتمدنا على 
قراءة ( الفرد بيستون (Beeston‏ ويوسف عبدالله لهذا النقش. (166) 


محتوى النص:- ١‏ 35 
'هكذا قضى وشرّع ( شهر هلال بن يدع أب ) ملك قتبان وأهل قتبان بتمنع وبرم 
ووادي sites‏ حوكم وولد عم وحاكم تمنع Slay‏ ولدعم'. 1 


المادة الأولى: 

إن مسن يشستغل بالتجارة في تمنع وبرم مهما كانت بضاعته يجب أن يدفع ضريبة 
السوق في تمنع؛ وان يكون مالكا لدكان في سوق شمر. 
المادة الثانية: 

إن مسن يأتي إلى قتبان ببضاعة ... يجب أن يملك دكانا حتى Gay‏ له أن يزاول 
aul‏ والشراء في سوق شمرء أيا كانت قبيلته. 
المادة الثالثة: 

إن من يفتح دكاتا يكون من حقه أن يشترك في التجارة مع غيره من التجار من 
أصحاب الدكاكين» ولا يجوز لعاقل السوق أن يتدخل في ذلك. 
المادة الرابعة: 

Laie‏ يعلن Je‏ سوق (شمر) عن حاجته إلى باعة متجولين بين القبائل؛نظرا 
لانشغاله ببيع بضاعته في دكان بسوق (شمر) يجوز حينئذ لأهل قتبان أن يتجروا 
المادة الخامسة: 

يغرام عاقل السوق» فسي حالة عدم تبليغه عن أي تاجر يمارس غش الآخرين 
خمسين قطعة ذهبيةء كما يغرّم كل أجنبي يحاول أن يتجر في بلاد قتبان ما لم يكن 
لديه دكان. وتدفع كل الغرلمات للملك. 
المادة السادسية: 

لا تسري ضريبة بيع الحبوب في عمليات البيع والشراء بين dal‏ قتبان؛ إلا أن 
آداء هذه الضريبة واجبة على غيرهمء وتدفع هذه الضريبة — بالعملة القتبانية - إضافة 
إلى الضريبة الأساسية دفعة واحدة. i‏ 
المادة السابعة: 8 

يجب على US‏ قتباني أو معيني أو أي مقيم آخر في تمنع إذا DAT‏ بيته أو محل 
ai‏ كدكان للمتاجرة أن يدفع ضريبة السوق إلى الملك من البضاعة التي بحوزة 
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Sjj ad حالة كون بضاعة التاجر لا تفي بقيمة‎ giya ae 

ل E‏ ا ر و الضريبة المقررة. يجب على 
bay‏ الثامنة: 

نظ ر التجارة - ليا كان نوعها - في السوق على دافعي الضرائب بقصد التعامل 
ري بير قتباني؛ أو سفلي من (ذي سفل)؛ حرصا على حقوق أهل قتبان العادلة؛ Gb,‏ 
ا شرعه ملك قتبان ... كل الأنشطة التجارية التي يقوم بها القتباد ن أنفسهم - كذا 
5 - يجب أن تتم بترخيص من عاقل سوق قتبان وبموجب قوانين (أنبي) الإله 
wa‏ 

لمادة التاسعه: 

يجب على كل من يتاجر بالجملة في تمنع أن يعهد إلى باعة تجزئة عند تسويق 
بضاعته في أرض قتبان. 

لمادة العاشرة: 

تحظر التجارة في السوق ليلا حتى الصباح؛ ومن عمل ذلك ظيمتتع الناس عن 
لشراء حتى مطلع الفجر. 

المادة الحادية عشر: 

لملك قتبان حقّ الإشراف على US‏ بضاعة تمر في أرضه. 

المادة الثانية عشر: 

فليدعم كل ملك آت (قادم) هذا القانون .. . 

من هذا القانون يمكن أن نستلخص ما هو آت:- 

نلاحظ YJ‏ المادة الأولى تركز على التجارة وتحصرها في سوق شمرء وتضع 
فيودا صارمة على المتاجرة مع المجتمعات القبائلية في الأرض القتبانية» فبمجرد أن 
يكون التاجر وبضاعته داخل أسوار تمنع؛يكون من السهل مراقبة تلك التجارةء ويتم 
التأكد من أن التاجر قد دفع كل التزلماته من الضرائب والعشورء وبالطبع (AS‏ مثل تلك 
لمراقبة يكون من الصعب تطبيقها إداريا فيما لو ترك التجار يتجولون بين القرى. 
في الوقت الذي تفرض فيه المادة الأولى القاعدة التشريعية على سكان قتبان وما 
جاورهافنرى المادة للثانية تطبق على التجار القادمين من لماكن أخرى فهؤلاء عليهم 
الالتزام بالمرور عبر بوابة تمنع» وبذلك لم يكن باستطاعتهم تجنب دفع ضريبة 
لسوق المطلوبسةء ولم تكن هذه للحال ملزمة بالنسبة للمقيمين في تمنع؛ فالمعاملة 
التجارية تتم مع القتبانيين وغير للقتبانيين» إلا أن للقتبانيين امتيازات كثيرةء وفرصا 
شجعة .. فالجميع يدفعون الضريبة الأساسية المعلومةء لما الضرائب الإضافية 
ففرض على غير القتبانيين» كضريبة الحبوب مثلاء وفي هذا دليل واضح على حماية 
الدولة للتجارة المحلية. 

تمالج المادة الثالثة حقوق التجارء فبعد أن يلتزموا بالمادتين الأولى والثانية» و 
yl‏ | لأنفسهم مكانا في السوق الرسميفيكون من حقهم عندئذ ممارسة نشاطهم 
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متجاري من دون تدخل السلطات» وكان مسؤول سوق (شمر) هو الذي يمثل تلك 
السلطات. ومن هذه المادة يظهر Ly‏ الموظف نفسه كان تاجرا في تمنعء ويمكننا أن 
نتصور أنه كان يشغل منصبا شبيها بمنصب رئيس فئة للتجار. 

وتفرض المادة الرابعة القيود على التجار المتجولين بين المجتمعات القروية؛ 
خارج الحدود المباشرة لتمنع وبرمء ويظهر أن هذا النوع من التجارة كان حكرا على 
شيخ سوق شمره لكنه إذا لم يفضل ممارسة هذا الامتياز » واحب أن يبقى بجائب 
تجارته في تمنع؛عندئذ يمكن للتجار القتبانيين أن يقوموا بتلك المهمة شريطة حصولهم 
على تصريح بممارسة تلك التجارة الخارجية. ولم يكن باي حال من الأحوال مسموحا 
للتجار من غير القتبانيين الاشتراك في مثل تلك المتاجرة؛ وهذه النقطة تؤكدها العقوبة 
المذكورة في بداية نص المادة الخامسة؛ التي تفرض العقوبات على الخروقات التالية:- 
1. محاولة غير القتبانيين الاتجارمع المجتمعات للقروية مخالفة للمادة الرابعة. 
2. الغش في التجارة. 

وتبين المادة السادسة طبيعة الضريبة؛ فبينما يدقع جميع التجار الضريبة الأساسية 
فإ الاتجار ببعض البضائع يكلف ضريبة إضافية سميت ب (امتياز الحبوب)؛ وهذه 
التسمية توحي بان الاتجار بالحبوب هو المعني» ويعفى القتبانيون من دفع الضريبة 
سواء لكان هذا القتباني أو ذلك هو المشتري أم البائع. كذلك كان من الممكن لمن 
يدفعون هذه الضريبة أن يستبدلوها giy‏ مبلغ معين فوق الضريبة الأساسية» وبذلك 
يتخلصون من دفع ضريبة (لمتياز الحبوب) في كل صفقة تجارية. 

المادة السابعة خاصة بالتجار الذين يستخدمون بيوتهم للمتاجرة؛ وفي مثل هذه 
الحالة يجب دفع ضريبة السوق» إما مما يمتلكه أو من البضاعة التي في حوزتهء 
وتوحي زيادة الضريبة في بعض للحالات بقيمة بضاعة التاجرء Os‏ هذه الضريبة لم 
تكن حسب قيمة الرسم الجمركي» وإنما هي نوع من ضريية الرأس. ونلاحظ في هذه 
المادة أيضا وجود جاليات معينية أخرى من غير القتبائيين كانت تعيش في تمنع 
وتمتلك للبيوت؛ وأن الجالية المعينية كانت من الأهمية بحيث تذكر في هذا القانون. 

وتحدد المادة الثامنة: اس تخدام سوق تمنع للصفقات التجارية التي يكون أحد 
أطرافها واحد من القتبانيين على الأقل» ويشير الجزء الأخير من المادة بان هذا النظام 
لم يكن جديداء وإنما كان تأكيدا لقاعدة سبق وأن رسختها تشريعات قديمة. 

وتهدف المادة التاسعة إلى حماية التاجر الصغير من أن يخرج عنوة من حلبة 
للتجار الكبار» ومن هذا النص نستشف أيضا GL‏ منع الجميع من البيع بالجملة والبيع 
بالستجزئة في أن معا: معنا تدخل الدولة لصالح توزيع الأعمال بين الموظفين» ومن 
أجل الحد من الاستغلال .. وتمنع المادة العاشرة الاتجار في «dl‏ ولهذا المنع أهدافه 
المالية والإدارية .. وذلك من أجل تسهيل مراقبة الصفقات والمبادلات التجارية في وضح 
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وقد شمل القانون العديد من المصطلحات التجارية المتصلة بالبيع؛ والشراء؛ 
رلعقود والأوامر التي كان الملوك يصدرونها لجباية الضرائب؛ وما يترتب على 
زتها لو التهرب منها من عقوبات؛ أو لتنظيم المعاملات التجارية في جوانبها 


رمسا؛ نظام الدفع في المعاملات التجارية: 

لم يعرف إنسان عصور قبل الميلاد أي وسيلة من وسائل المعاملات التجارية؛ 
aaa;‏ الغذائية كان يحصل عليها من الطبيعة المحيطة به. Laie y‏ عرف الزراعة 
يجين الحيوان شعر بحاجة ماسة إلى الاستقرار؛ فتجمع حول المناطق الجغرافية 
à‏ للاستيطان البشري؛ كضفاف الأنهار؛ والاودية» وعلى الشواطئ الساحليةء 
رحول مناهل المياه ... فكانت تلك المواضع مراكز حيوية للبدليات o pail SN!‏ 
المجتمعات الصغيرة» ومع مرور الزمن تكاثرت تلك المجتمعات؛ وتولدت حاجة 
الإنسان لأخيه الإنسان؛كضرورة dole‏ فرضتها الطبيعةء فقد أنعمت تلك الطبيعة على 
كل إقليم جغرافي بمورد لا يتوافر في الإقليم الآخرء من هنا جاءت الحاجة إلى التبادل 
لسلعي (المقايضة). 

فكانت المقايضة تمثل خير وسيلة للتعامل التجاري بين الأفراد والمجتمعات. US‏ 
ياخذ حسب حاجته من السلع بعد أن يستبدلها بسلعة أخرى متوافرة لديه. إلا أن هذه 
الوسيلة من التعامل رافقتها كثير من المعوقات نظرا لعدم توافق الرغبات والأمزجة» 
فكان لابد من إيجاد سلعة وسطية مرغوبة لدى الأطراف المتبادلة» أطلق عليها (السلعة 
الوسطية)» وقد اختلفت تلك السلعة من بلد إلى آخرء فكانت السلعة الوسطية عند 
مجتمعات بلاد الرافدين: (الشعير) و (الفضة)ء وعند الصينيين (المحار)؛ وعند 
ليونانيين حيوان (LA)‏ 

ومع تطور نظام المقايضة وازدياد الطلب على السلع أصبحت (المقايضة) بالسلعة 
الوسيطة؛ تواجه صعوبات كبيرة خاصة عند نقلها من مكان إلى آخرء وعند الاحتفاظ 
بهاء مما دفع الإنسان إلى التفكير في وسيلة أخرىء فجاء تفكيرء في العملة المعدنية. 
1- العملة المعدنية: 

YY‏ استعمال العملة عند شعوب الحضارات القديمة بدأ منذ أن عرف الإتسان صهر 
المعادن وتشكيلهاء وقد ساعد في نجاح هذء الوسيلة ما تتميز به من خصائص في ذاتها 
عديدة منها:- 

|( سهولة صهرها وتشكيلها بأحجام Audie‏ 
ب) سهولة نقلها من مكان إلى أخر نظر! لصغر حجمها. 
ج) إمكانية الاحتفاظ بها دون أن تتعرض لأي تلف. 

لهذه المميزات أصبحت العملة المعدنية هي الوسيلة التجارية المعتمدة لدى شعوب 
لحضارات القديمة؛ فقد جاءت لضرورة حتمية للحالة الاقتصادية التي كان يعيشها 
لممتمع؛ والتجارة الدولية التي كان يساهم فيها. l‏ 


فقد عرف الأشوريون القطع النقدية ذات الأشكال والأوزان المحددة؛ فشاع 
استخدامها منذ القرن Gall‏ قبل الميلادء لما المدن Oa‏ فقد طورت ما كان عند 
الأشوريين من قطع معدنية؛وأقام حكامها دارا لسك العملات منذ القرن السابع قبل 
الميلاد )685 2.5( حيث نقشوا على مسكوكاتهم صورة لأسد فاغر old‏ كما عرفت 
جزيرة (ايجينا) للواقعة بالقرب من أثينا المسكوكات منذ القرن السابع قبل الميلاد ( 
5 ق.م)» وحملت صورة CON tiaL)‏ 

لنًا أثينا فقد بدأت بسك عملتها في حوالي (615 ق.م)؛ ونقشت عليها صورة تمثل 
أنية فخارية كرمز للنشاط التجاري؛ حيث كانت تصدر الزيت الذي كان يعبأ في الأنية 
الفخارية (أمفورا)ء وكانت أشكال تلك الآنية دائرية بفوهة طويلة ومقبضين على 
الجانبين. وبعد الانتعاش التجاري الذي حققته أثيناء نجد عملاتها تحمل شعارات جديدة , 
منها راس الالهة “LE‏ مع غصن الزيتون» و تحمل الحروف الثلاثة من اسم المديئة 
(أثينا) E0۸‏ 7 1 

أما اليمن للقديم فقد شكل — بحكم موقعه الاستراتيجي» ومساهمته في التجارة 
العالميةء وتنوع سلعه - سوقا للتعامل التجاري مع حضارات العالم القديم؛ وقد ظهر 
ذلك جليا في للحركة الدائية للتصدير والاستيراد لعهود طويلة .. ولمولجهة مثل هذا 
الانتعاش التجاري كان لابد من توافر نقد مقبول وموثوق يتم التعامل به .. وأقدم 
العملات التي عثر عليها في اليمن يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل للميلاد» وهي 
عملات أثينية .. ثم قامت الدول لليمنية بسك عملات محلية: نحاسية وفضية» تحمل 
لتأثير الأثيني وبالذات (الدراخما Gel I‏ 

إن دراسة تلك العملات له أهمية عظيمة: فمن خلالها نستطيع أن نتتبع تاريخ 
الدول والشعوب وتاريخ تطورها الاقتصاديء كما نتعرف من خلالها على مراكز 
السلطة والصلات التجارية التي كانت قائمة بين تلك الشعوب والحضارات المعاصرة 
لها .. فالعملات تحمل معها للتاريخ وللدلالات للسياسية. أما من الناحية الفنية فيمكننا 
تتبع تطور الفنون عبر مراحله التاريخية المختلفة. 

كما يجب الإشارة إلى أن وسيلة للتعامل بالعملات المعدنية وسرعة انتشارها لم 
يقض نهائيا على نظام للمقايضة»ء بل نجد أن النعامل بالمقايضة ظهر مجددا وبالذات 
في للقرن الثالث الميلادي عندما شهد تطورا على للمستوى الدولي؛ وكان لابد من 
توفير القوانيس للتجارية المنظمة له؛ Ld‏ السبب في ذلك فيعود عالبا إلى النقص في 
العملات للمعدنية؛ كما حدث للتجارة الرومانية عدما أخذت في الذبول والاضمحلال؛ 
وانخفضت قيمة عملتها حينها لجات إلى أسلوب المقايض ٠٠”:‏ 

في تلك الفترة يحدثنا LAS‏ (الطواف (Periplus‏ عن أسلوب المقايصة الذي كان 
متبعا بين ملوك (حمير) وملوك حضرموت» فيقول: '... إن موظفي ملك (حمير) 
يستبدلون ما لديهم من: ملابس» ولقمشةء وحبوب للقمح» وزيت السمسم بليان البخور 


gy‏ كان يتوافر م ممتدة على طول منطقة مترامية الأطراف؛خالية من 
زحراسة بميناء )+ ssl‏ لو كان المكان متروكا لحماية الآلهة .. حنم che!‏ 
بالعلن ولا بالسرء ولا بالاختلاس تعبئة وشحن السفن دون أخذ إذن من الملك» أما إذا 
حدث ونزلت كميات القمح بدون أذن الملك؛فإنّه لا يمكن للسفن مغادرة المرقا»(073). ! 
وصف لنماذج من العملات التي عثر عليها في اليمن: i‏ 

| عملات إغريقية: 

انظر شكل رقم (5):- 

إ) درخم أثيني نمط قديم من الفضة: 

إلوجه الأول: يحمل رأس الآلهة " أثينا " وعليها خوذة متوجة بشعار على اليمين. 
الوجه الثاني: يحمل مربعا نشاهد داخله Less‏ واقفة على اليمين» خلفها غصن زيتون 
هلال وفي اليمين من ذلك نجد الأحرف (AQE)‏ وهي الحروف الأولى من اسم 
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الدولة الأثينية» الوزن 0 جرام› ويعود تاريخ هذه العملة إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد. 

(ب): درخم أثيني نمط جديد:” 


يحمل صورة بومة dalga‏ لإمفوار (قنينة من الفخار)؛ Lans‏ معا 
إلى اليسار وفي اليمين نجد الأحرف الأولى للدولة الأثينية 
القرن الثالث قبل 


أحد الوجوه 
محاطون بإكليل زهور 3 
(AQE)‏ الوزن 16.18جرام؛ ويعود تاريخ هذه العملة إلى أوائل 


= شكل رقم (5 ) 


\ 


2- عملات يمنية قديمة من الفضة ذات تأثير أثيني: ‏ . , 

أقدم العملات التي عثر عليها في a Gall‏ ردد قري( فالرسومات 

١ Te. ja 8 b kij] 5 al s ۴ 
RE TS ET A nr scale e 
وات‎ aie VE PU المنقوشة على وجهي‎ 
0 ۰. (17 7% \ a ig | 

dant y logs uel‏ اسما أو cates ace Gas‏ فك الميلادلة ).انظر شكل 
على عملات أثينية قديمة» يعود تاريخها إلى الفرن 


رقم (6) 
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)1(:— (سبا): 
الوجه الأول: 
الحرف (ن). 
الوجه الثاني: يحمل صورة بومة Ail y‏ وعلى 
وهلال القمر مع غصن الزيتون» ونجد لحرف 
الاسم (ش ح ر) على شكل مونجرام؛ جميعا واقعين 
يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

(ب):- (سبا): | 500006 

أحد الوجوه يحمل صورة بومة ciil y‏ وآثار غصن زيتون» وهلال في الخلفية» 

وإلى اليمين الأحرف ( AQE‏ )؛ والحروف الأولى من (ح م ر) على شكل مونجرام . 
« الوزن 5.40 جرام» يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد. 

(ج):- ( قتبان): 

أحد الوجوه يحمل صورة بومة واقفة على اليمين وعلى اليسار؛ الأحرف (ي ن 

ف) وفي الأعلى نقوش: بالخط اللحياني للاسم (ش ه ر/ ه ل ل)ء وعلى اليمين 
رمز الدولة الاثينية ( AQE‏ ) ورموز أخرى الوزن 5.40 جرام يعود تاريخها إلى 
القرن الثاني قبل الميلاد. 

(د):- ) قتبان ): 

الوجه الأول: منقوش عليه رأس رجل. 

الوجسه الثقي: منقوش عليه رأس Jay‏ ملتح» شعره ملفوف إلى الخلف» وفي الجزء 
الأيسر الأحرف (ش+؟) على شكل "مونجرام“» وفي الأسفل اسم دار الضرب (ح ر 
ب)ء الوزن 1.69جرامء القرن الأول قبل الميلاد والأول بعده. 

(at) (ه):-‎ 

الوجه الأول: منقوش عليه رأس رجل عربي محاط بإكليل زهورء للشعر على شكل 
خصلات. 

الوجه الثانسي: منقوش عليه بومة واقفة على يمين الأمفورة (قنينة فخارية) بدون 
مقابض» ورمز الدولة الأثينية( AQE‏ )؛ إلى اليسار "مونجرام" أحرف من خط المسند 
متشابكة وهي الأحرف (ي ن (ei‏ إلى الأعلى نقوش باللحيائية لاسم (ش ه ر/ هب 
ل ل)ء الوزن 50.كجرامء القرن الأول بعد الميلاد. 

(و):- (سبا): 

الوجه الثاني: رسم عليه بومة ولقفة محاطة ببروازء وفي اليسار “منجرام' للاسم (ي ن 
ف) بالمسندء الوزن 37.كجرامء للقرن الأول قبل الميلاد. 


يحمل صورة الربة * أثينا * وعليها خوذة على اليمين؛ وعلى الخد علامة 
اليمين شعار للدولة الأثينية AQE)‏ )ء 
للكلمة (ح م ر)ء وفي الأسفل نجد 
داخل مربع؛ الوزن 225.40 «pi‏ 
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)(:~ (سبا): 

الأول: منقوش عليه oly‏ رجل عربي ؛ نو شعر مصفف على شكل (Has‏ 
وجملة هدا المنقوش واقع داخل إطار منقط يقطعه في الأعلى صورتا القمر والهلال. 
رفي اليسار نجد رموزا لأشياء أخرى. 
إلوجيه_الثاني: مرسوم عليه 'مونجرام” مع قرون الظبى داخل اطار منقط يقطعها في 
ley‏ القمر والهلال؛ وإلى اليسار هناك 'منجرام' لكلمة (ه (ey‏ وإلى اليمين رمز 
الإله (المقة)ء الوزن 03,00 جرام أواخر القرن الأول الميلادي. 
(ع):- (us)‏ 
إلوجه الأول: نقش عليه رأس رجل عربي؛ شعره مصفف على شكل خصلات» وهو 
واقع داخل هيكل مرسوم لثعبان. 
إلوجه الثاني: منقوش عليه رأس رجل مشابه للوجه الأول ولكنه أصغر. وإلى اليسار 
نجد 'منجرام" للاسم (ي ن ف) والى اليمين رمز لشيء ماء وإلى الاعلى اسم الملك 
الحميري (ع م د/ب (ys‏ نحت اسم دار الضرب (ر ي د ن) ريدان في الأسفل. 
الوزن 1.40جرامء القرن الثالث الميلادي. 


i) 


شكل 6 )عملا 


تت 


يمنية فد 


أشي 


{hz 


, عملات يمنية ذات طابع محلي صرف: 
J‏ عملات حضرمية برونزية :”' (انظر شكل 7):- 


E ord cr tie e dg 
ي ن) للمكونة لأسم الإله الوطني لدولة حضرموت» الكل‎ u) ولى اليمين الأحرف‎ 
واقعون داخل إطار.‎ 

لوجه الثاني: منقوش عليه نسر واقف ناشر جناحيه باتجاه اليمين؛ وأمام النسر نجد 
كلمه (ي ش A‏ إلى اليسسار نجد كلمة (ش ق ر) وهي اسم القصر الملكي 
لحضرموت في شسبوة؛ وتاريخ هذه يعود إلى القرن الثالث وبداية القرن الرابع 
الميلادي؛ وهي عملة كبيرة الحجم يبلغ قطرها 5.1 سم. وهناك نماذج من هذا النوع 
في المتحف البريطاني تحت رقم (MN23)‏ 

الوجه الأول: نقشت عليه كلمة (ش ق ر) داخل إطار مربع. 

إلوجه الثاني: نقش عليه ثور (رمز إلهي)؛ وفي الأعلى نجد (س ي ن) المكونة لاسم 
الإله (سين) المعروف» وفي الجنب نجد كلمة (ش ق ر) وهي اسم القصر الملكي 
المشهورء القطر [سم  end‏ . 


)ع( | 
الوجه الأول: منقوش عليه رأس شخص متوج واقع داخل 65333 وهو مستدير نحو 
لليمين. 


الوجه الثاني: رسم عليه خط على جانبه سعفتين» يعلوه قرص وهلالء لعل المقصود 
بهرأس ثورء وعلى الجهة اليمنى نجد US‏ (ش ق ر)ء وعلى الجهة اليسرى رمز 
(مونجرام) لكلمة (س ي ن). 

(9 

إلوجه الأول: نقش عليه رأس ثور وأحرف كلمة (س ي ن)ء فأما الحرف )0( فواقع 
بين قرني الثور» وللحرف (cs)‏ من يمينه والحرف (ن) من يساره. 

إلوجه الثاني: نقشت عليه أحرف كلمة (ش ق ر) us‏ 

l () 

dast‏ الأول: منقوش عليه رأس رجل متوج t‏ مستدير نحو اليمين. 

dad‏ الثاني: نقش عليه'ثورء وفي الأعلى نجد كلمة (ش ق ر). 

(3 

dod‏ الأول: منقوش: عليه رأس بشري ؛ مستديرا نحو اليمين؛ وفي اليسار هناك 
"ans‏ للأحرف (ي ن( 


0 يه نور في الأعلى نجد كلمة (ش ق ر)؛ وعلى یمین 


pee 


لكلمة (س ي ن)» وکل ذلك منتظم داخل إطار دائري. 
{à‏ | 
aly‏ جه الأول: منقوش عليه راس رجل متوّج مستدير Aga gs‏ نحو اليمين. 
الوجه الثاني: راس ثو 
عملات يمنية ذات طابع محلي 

| عملات حضرمية برونزية (شكل 7) 


ر وعلى اليمين نجد كلمة (ش ق ر) داخل إطار دائري. 


(177), Lis عملات‎ n - 
Pe sts venti > | 

في القرن الثاني قبل الميلاد سكت دولة قتبان نقودا فضية تحمل 
c)‏ ر ب)ء وأظهر ما يميزها هو أنها تحمل رأس رجل عربي على كلا الوجهين 
للعملة» وهناك عملات قتبانية أخرى سكت في عهد ملكين من ملوك قتبان هما: wet)‏ 
if (Dua‏ (ورو إل غيلان) تحمل تلك العملات شكل 'مونجر د معيز جميل + وهن 
العملات القتبانية ما كانت ملامحه تقوم على نحو ما هو أت 
شكل (1):- 
الوجه الأول: نقش عليه راس رجل مجعد الشعر ds‏ إطار من النقط. 


سم دار الضرب 


tt th t 
Zida على سبيل‎ 


الكلمة (ح ر ب) اسم القصر الملكي لقتبان» ويرجح أنّ هذه العملة إنما تعود إلى القرن 


وكان العثور على هذه العملة قد تم في موقع البريرة بوادي جردان بدولة حضرموت . 
ج عملات فضية وبرونزية سبئية = حميرية:- 

تحمل العملات السبئية - الحميرية اسم دار الضرب (ر ي د ن) أي (ريدان) وهو 
القصر الملكي ب (ظفار) العاصمة الحميرية. ويعود تاريخ تلك للعملات إلى عهود 
ملوك سبا وذي ريدان» OÙ‏ القرن الثاني ونهاية القرن الثالث الميلاديء وعلى هذا 
فهي تحمل أسماء عدد من ملوك سبأ وذي ريدان؛ Le dhali‏ اتسمت به من تشابه أو 
تمائل» وما تحمله من "مونجرام" للنعت (وتر)ء (انظر شكل 8 ) كما توضح ذلك 
أشكال نماذجها على نحو ما هو آت:- 
)(: 
الوجه الأول: منقوش عليه رأس لرجل شعره مصفف على شكل خصلات داخل إطار» 
وهناك على الجهة اليسرى يوجد 'مونجرام' ماثل للعيان. 
الوجه الثاني: منقوش عليه راس رجل عربي مشابه للرأس الأول SY)‏ أصغر منهء 
وإلى اليسار هناك 'مونجرام' للحروف (ي ن ف)ء وإلى الأعلى ترى اسم الملك (ع م 
دن / ب ي ن) عمد cy‏ وفي الأسفل نجد اسم دار الضرب (ر ي د ن)؛ وتاريخ هذه 
العملة Le]‏ يعود إلى .القن الثالث الميلادي. 
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.ناك محاط راطار من «Gi‏ وؤ 5 

Ji TAR 1 §‏ بإطار من وفي j igo!‏ 
جه di‏ يدل د وي ET‏ الشائع عند اليمنيين الأقدمين. 57 
'مونجرا لكلمة ٠ O‏ | شبيه بالرأس المسكوك على الوجه الا 
اير يحمل day ual‏ سبد * ول» | 


elt‏ يحم 2 ; نصادف اسم الملك ١‏ لا 
یجید a, p a‏ ل | 
أ عر 


(org jai, OO 

يهنعم)؛ وفي iia‏ 

es رجل محاط بدائرة من النقط» وفي الجهة اليسرى‎ rite: a 
E ميل ركس وجل بضفائرء وفي الأعلى لري ا‎ 

٠)ن نجد الاسم (ر ي د‎ Jia يعب )؛ وفي‎ of 

AB pa) وهناك "منجرام" في الجهة‎ chatty الأول: يحمل راس رجل محاط‎ Be 

الوجه الثاني: يحمل Laj‏ رأس رجل» وإلى الأعلى منه نرى اسم الملك الحميري 

(شمر يهنعم)» وهناك في الأسفل تراعيك كلمة (ر ي د ©( وتاريخ هذه العملة Ld)‏ 

يرجع إلى القرن الثالث لميلاد يسوع عليه السلام. 1 

تحمل الاسم (ريدان) Y half‏ هي تخلو من ذكر لاسم هذا الملك الحميري أو ذاك؛ وفي 

بعض الأحيان نصادف فقط نعت الملك مجرداءمثل: (يعب)» أو (يهنعم)ءأو ما إلى ذلك. 


-g‏ عملات ذهبية رومانية وأخرى أكسومية.. 

في عام )1986( Je‏ على مجموعة كبيرة من العملات الذهبية؛ في موقع يدعى 
(المضاربة) يقع على بعد حوالي (60كم) شمال غرب مدينة (عدن). بلغ عدد تلك 
gha‏ النقدية الف ومائة وأربعة وتسعون قطعة )1194( ذهبية, منها ثلاثماثة وستة 
وعشرون )326( رومانية؛ والباقي لكسومية. 

فالعملات الأكسومية يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من حكم النجاشي (عيزانا 
«(Ezana‏ )360-320( حستى عهد النجاشي (كالب (543-517)(Kaleb‏ والملاحظ 
إن تلك العملات في أغلبها تحمل elad‏ عدد م ملوك الحبشة. 

لما العملات الرومانية فيعود تاريخها إلى عهد الإمبراطور (كونستنس الثاني 
«(Constance T‏ المعاصر لنجاشي الحبشة (عيزانا) وأخرى ضربت في عهد 
الإمبراطور (ثيودوس الثاني 11 (Theodose‏ )439-430( .. إن وجود مثل ذلك لك 
من العمسلات الأكسومية والرومانية؛ لدليل قاطع على عمق الصلات التجارية. التي 
كانت قائمة بين اليمن وأكسوم من جاثب» واليمن وروما من جانب آخر. 179) 

من خلال استعراضنا لنماذج من العملات اليمنية القديمة الفضية والبرونزية 
والذهبية؛ نسستطيع أن نرسم صورة تقريبية للحالة التجارية لليمن القديم؛ والوضع 
الاقتصادي؛ SK‏ عام فنتائج تلك الدراسة تمل دون شك مصدرا هاما من مصادر 
لتاريخ والفن عند قدماء اليمنيين. 

ومن الملاحظ أن العملات اليمنية الأكثر Les‏ هي تلك التي تحمل التأثير الأثيني 
القديم؛ ولا غرابة في ذلكالان النقد الإغريقي كان بمثابة العملة الدولية أنذاك؛ 
La a‏ الواسع وقبولها لدى كثير من شعوب الحضارات القديمة جعلها تتبوأ مركز 
الصدارة الأول بين عملات العالم؛لأنها تحمل في ذاتها قيمتها الاقتصادية المعتيرة 
عالميا t‏ كونها مسبوكة من الذهب الخالص أو الفضة؛ لهذا كانت تلك العملات - 
بالسرغم من التأثير الأثيني الواضح عليها - قد سكت مطيا في القصور الملكية 
pal pl‏ اليمنية؛ فكان الملوك اليمنيون يحرصون على تسجيل: أسمائهم: sedih y‏ 
ودار الضرب (القصر الملكي) مكتوبة بحروف المسندء وأحيانا كانت تنقش على شكل 
أمنجرام“ جميلء كما أنهم لم يفعلوا وضع الرمز الإلهي عليها كرمز إله القمر: (النسر 
أو الثور أو الهلا ...)ء ولم يكن انتشار تلك العملات محصورا في مناطقها ؛ بل 
عثر على عملات حميرية في حضرموت؛ وأخرى سبئية في حميرء وهذا دليل على 
تاولا محلياء حيث استخدمت للتجارة الخارجية JS‏ من استخدامها في التبادل 
(المحلي) .. وإلى جانب تلك العملات Je‏ على عملات أجنبية: أغريقيةء ورومانية: 
وأكسومية .. وهذا - دليل لا يقبل الشك - على أنساع العلاقات الاقتصادية Ado‏ 
والنشاط التجاري الفعال الذي أسهمت فيه عالميا دويلات اليمن القديم. 
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وكان سك العملات قد توقف في اليمن القديم بحوالي عام 300م تقريباء فمنذ هذا 
التاريخ لم يعثر على أي أثر للعملة اليمنية للقديمةء ويعود ذلك إلى الاضمحلال العام 
الذي أصيبت به التجارة الدوليةء وتناقص حركة البيع الشراء؛ فكانت مرحلة عاشت 
فيها الإمبراطورية الرومانية حالة من الضعف والهوان في تجارتها الدوليةء وانخفضت 
قيمة عملتهاء وعانت أسولقها الكساد والشلل الاقتصادي عموما .. فالضعف إذن LS‏ 
ساد العالم بشكل عام أنذاك؛ ولم يأت القرن للرابع الميلادي إلا والتجارة اليمنية هي 
الاخرى تعاني من الانهيار ونكوص حركة الاقتصاد الوطني. 
سابعا: المنشآت التجارية (الأسواق): 

هناك مجموعة من المنشأت التجارية: كالأسولق» والوكالات؛ والحانات التي تخدم 
التجارة .. لكن مصادرنا الموثقة لتلك المنشأت في لليمن القديم شحيحة للغايةء إذ هي ٠‏ 
لا تتجاوز بعض الإشارات عن الأسواق التجارية ونشاطها القديم. | 

الأسواق: تعد الأسواق- دون شك -س أقدم أشكال النظم التجارية وأعرقهاء 
فهناك أسواق محلية ثابتة تتم فيها التجارة طيلة للعام؛ وتنتشر أساسا في المدن والقرى 
والمستوطنات على السواء؛حيث الاستقرار والإقامةء وهناك الأسواق الموسمية التي 
تنشط في pad yo‏ معينة معروفة لدى التجار وعامة الناس» فإذا ما انتهى الموسم رفعت 
تلك السوق ليبدأ موسم آخر في سوق أخرىء ونوع من الأسواق هو الأسواق السنويةء 
التي اشتهرت بها بعض المدن؛ وتكون مرافقة - في الغالب - بمولسم دينية كالحج 
مثلة. 

يرتاد الناس تلك الأسواق في مختلف مواسمهاء وقد يأتون إليها من أماكن بعيدة 
طلبا أو ترويجاء فلم تعد تلك الأسواق تجارية فحسب» بل غدت منتديات Li‏ 
واجتماعيّة وثقافية فعالة .. وقد استغل كثير من المبشرين تلك الاسواق لنشر ديانتهم 


بين القبائل والوافدين إليها. 
ولا ريب في أن هناك جملة من العولمل التي ساهمت - بشكل فئال - في إنشاء مثل 
تلك الأسواق عند قدماء لليمنيين» منها:- 


1- أسواق أقيمت على الطرق التجاري البري: على طول تلك الطرق أقيمت العديد 
من المحطات الاولية التي تحولت مع مرور الزمن إلى مراكز حضارية Ada‏ ومن 
ثم إلى عولصم الدويلات؛ وقد رافق ازدهارها التجاري انتعاش لأسواقها الداخلية 
الدائمة die‏ سوق شبوةء وسوق تمنع (شمر)» وسوق مأرب» وسوق صنعاء » وأسواق 
براقشء ومعين» وتجران» وظفار (حمير). 

وقد حرصت الحكومات في اليمن القديم على توفير الحماية والأمن لتلك الأسولق» 
فسئوا القوانين والتشريعات لضبطهاء والإشراف عليهاء ومعاقبة كل من يخل بنظامها 
+ وكسان قانون سوق تمنع المسماة (شمر) هو خير دليل على ذلك ... فالأمن شرط 
أساسي من شروط انتظام مور التجارة في تلك الأسواق[0179: 
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2- الموانئ: تمثل الموانئ أسولقا حيوية للغاية؛ فدائما ما تدب فيها حركة تجارية 
كبيرة أثناء رسو السفن 33367 من منطق E‏ ارس ری نیا 
بالسلع النفيسة المتنوعة ... وقد دصف لنا تقرير (الطواف (The Periplus‏ تلك 
الموانئ الأسواق وما كان لها من انتعاش تجاري عظيم في القرن الأول وحتى القرن 
اثالث الميلادي تقريبا!19). 

وعن ميناء موزع يقول: "هناك مكان يدعى (موزا (Muza‏ عبارة عن سوق 
تجارية أقيمت بمقتضى قانون محلي ٠‏ فالمكان مزدحم بملاك السفن العربية؛ وتجار 
البحار في شغل شاغل بشؤونهم التجارية فهم يقومون في تلك السوق بالتبادل التجاري 
مع أهل القرن الأفريقي عبر البحرء ويرسلون بسفنهم الى (بارجازا (Baruggaza‏ 
..'ويضيف”" Lid‏ السلع التجارية المستوردة اليها (يقصد موزع ) فتشمل: الملابس 
الأرجوانية ذات الأكمسام البسسيطة والمنسقة والمحبوكة والمنسوجة؛ والعباءات؛ 
والبطانيات بكميات قليلة ... وكثير من صنوف شاش الأخشاب الملون؛ والعطور. 
والمراهم بكميات كبيرة» وليضا بعض أنواع القمح والخمور بكميات قليلةء والحبوب 
والأحصنةء والبغال؛ والاواني المصنوعة من الذهب والفضة اللامعةء وبعض الملابس 
المنسوجة: والأواني النحاسية للملك. أما صادراتهم فهي: المر النقيء والميعة: بخور 
المعينيين و القتبائيين "(181). 

وعن سوق (عدن) يقول: 'منطقة Œudseman)‏ قرية تقع على لاحل تابعة 
لملك حمير (كرب (J‏ تشتهر بصناعة الحلويات والقشدةء التي تمتاز بحسن جودتها 
عن بقية الأماكن ٠٠‏ ويضيف: لقد كانت Œudaeman)‏ يقصد (عدن) مزدهرة 
تبه الإسكندرية في الوقت الحاضر (يقصد القرن الأول الميلادي).(152) 

وعسن سوق (قنا) يقول:' وهناك سوق تجارية لخرى على محاذاة الشاطئ تدعى 
نا (Cana‏ تابعة لمملكة ( ايلازوس (Eleazus‏ - يقصد إل je‏ يلط - مدينة اللبان 
ps‏ ... وهذا المكان يتمتع بالتجارة مع الجهات المقابلة والبعيدة ومع مواتئ 
٠‏ البجر ce‏ مع كل من: (بارجزا »(Barugaza‏ (سیتیا de) s (Scythia‏ 
48»؛ ومع كل الشواطئ المجاورة لإير ين( 

وفي المصادر الإسلامية ورد حديث مطول عن بعض الأسواق في ccd‏ ويالذات 
في العهد: الإسلامي»:وللتي هي - بدون شك - امتداد للأسواق القديمة؛ وأيرز هذه 
الأسولق: 
1- سوق الشحر (المهرة):1*4) 

يحدشنا (ابن حبيب) عن سوق الشّحر بأئها سوق موسميةء موعد قيامها منتصف 
شهر شعبان» تتصف بوعورة مسالكهاء ولا تخلو من المخاطرء فالقاصد إليها يحتاج 
إلسى حراسة تحميه من اللصوص في سوق لم تكن لتفرض على بضائعها أيّة عشور 
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لأنها بارض بلا مملكة. )9( وكان أشهر ما يباع فيها: البزء والأدم؛ والندرء 9 
والصبرء والخرزء والبرود؛ والدخن(*'" 
2- سوق عدن: 

بعد أن ينفض الناس من سوق الشّحر يتجهون إلى سوق عدن» التي تبدا من أول 
رمضان وحتى العاشر منه. أشهر سلعها: العطور الفاخرة؛التي كان لها شهرة في الهند 
والسندء وكذلك D‏ برود والأدم. وتمتاز سوق عدن بالأمنء فالتجار يطمئنون إلى 
تجارتهم فيها؛لانها تقع في أرض مملكة حيث تتقاض منها عشورا مقابل حمايتها لها, 
فكان القائمون بالأمر فيها يتسلمون العشر من التجار. ۶7 
3- سوق صنعاء:- 

بعد أن ينفض الناس من سوق عدن» في العاشر من رمضانء يتابعون رحلتهم. 
فيصلون GI‏ صنعاء» وفيها يقيمون موسمهم الذي يبدأ من منتصف شهر رمضان 
وحتى pal, MI at‏ السلع التي كانت تباع في سوق صنعاء: الأدم البرود. 
lue c e Y‏ الخرزء القطن )189( 
4- سوق Ad‏ بحضرموت:- 

كان موضع هذه السوق في رابية حضرموت» ولذلك عرفت بسوق الرابية» وكان 
موسم نشاطها يجري في للوقت عينه للذي يجري فيه مهرجان سوق Ge‏ وذلك من 
ناصفة شهر ذي القعدة حتى نهايته .. وسبب تزامن انعقادها السوقين في أن واحد 
معاءكان رولد سوق A‏ قلة قليلة» فلم يكن ليرتادها Y) ie‏ من كان يقيم بأرضهاء 
3 يعيش حولها وبإزائها ... ولم تكن هذه السوق لتنعم بالأمن والاطمئنان 
الكافيين؛لانها ليست أرضا AN‏ مملكةء ولا هي من حمى سلطة بعينها . (4090 
ثامنأ: الأطماع الدولية وعوامل انهيار التجارة اليمنية: 

شكلت التجارة العالمية لليمن القديم ؛ دافعًا للكتاب الكلاسيكيين إلى رسم صورة 
برقة لمتزجت فيها الحقيقة بالخيال..! فقد أشاروا إلى الغنى الخارق وحياة الرفاهية 
التي كان يعيشها السبيئيون؛ ذلك الغنى الناتج عن الأثمان الغالية لسلعتي اللبان والمر 
(اللبخور)؛ التي كاتوا يتقاضونها من أسواق البحر الأبيض المتوسطء فذاك سترابو قد 
كتب يقول: 'إن السبئيين قد جمعوا ثرولت طائلة من المتاجرة بالطيوب» فاقتنوا أوائي 
مطبخية من الذهب والفضةء ومزهريات وأكواب كبيرة ذات إغطية.. وكانت مساكنهم 
في غاية الفخامة والروعةء وأبوابها وجدرانها وسقوفها مطعمة بالفسيفساء الذهبية 
والفضسية والعاجية؛ والمزيّنة بالاحجار الكريمة .900( ويؤكد ذلك (بليني) بقوله: 
'البخور للسلعة الثمينة التي أتت عوائدها الجمة إلى رخاء سكان شعوب تلك 
الحضارات" - يقصد بذلك حضارة اليمن القديم - ثم يضيف قائلا: 'دعونا نضع في 
لحساب العدد الكبير من الجنائز التي تشيّد كل عام في جميع lla clad‏ وكذلك تلك 
الأكوام الزكية الرائحة التي تحرق على شرف أجساد الموتى .. Ef‏ ذلك يعد من رفاهية 
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اإنسان التي يتباهى بها عند الموت”. ويشير إلى D‏ الموطن الرئيس لتلك السلعة هي 
اد العرب السعيدة J‏ 

وفي فقرة أخرى من كتابه يتحدث مغتاضا: ومن الغرابة أن نقول: إن نصف هذه 
haa‏ (العربية) التي تفوق الحصر تشتغل بالتجارة لو تعيش على النهب وقطع الطرق 
.. والعسرب أغنى أمم العالم التدفق الثروة من روما وبارثيا (فارس) لليهم. وتكديسها 
بين أيديهم؛ فهم يبيعون ما يحصلون عليه من البحر؛ ومن غاباتهم» ولا يشترون شيا 
مويل ذلك "01927 

تلك الصورة البراقة» وذلك السخط الواضح - الذي عبر عنه (بليني) في كتاباته = 
نما ولدا - أحلامًا وطموحات شغلت بال أبرر قادة الإمبراطوريات الكبرى أنذاك؛ فقد 
كان (الإسكندر المقدوني) أول من حاول؛ تجسيد تلك الأحلام وتحقيق تلك الطموحات» 
فبعد احتلاله لمصر في العشرينات من القرن الرابع قبل الميلاد؛أرسل بعثة استكشافية 
انطلقت من البحر الأحمر لتطوف حول شبه الجزيرة العربيةء وأتبعها بعثات أخرى 
من مصب نهر الفرات والخليج العربي حتى مصر, ولكن تلك البعثات لم تحقق أهدافها 
المرجوة؛ إذ عادت قبل أن تدور حول (Ge)‏ حينما مات الإسكندرء Chay‏ مشروعه 
للكبير..! وفي ذلك الحدث يقول المسعودي: "إن التجارة الشرقية كانت من pal‏ حوافز 
الإسكندر على غزواته التاريخية...' ثم يضيف: في هذا البحر مما يلي بلاد عدن 
جزيرة تعرف (بسقطرى) إليها ينسب الصير السقطريء ولا يوجد إلا فيهاء ولا يحمل 
إلا منها. وكان (أسطاطاليس بن نقومافس) قد كتب إنى الإسكندر - حين سار إلى الهند 
- في أمر هذه الجزيرة يوصيه بهاء وأن يبعث إليها جماعة من اليونانيين - أكثرهم 
من مدينة (أرسطاطاليس) - في مراكب وصلوا حتى بحر القلزم#غلبوا على من كان 
بها من الهنودء وملكوا الجزيرة . 0۶9 

لقد فشل مشروع الإسكندرء ولم يكن لخلفاته ما كان لزعيمهم من عزم#غتركوا 
المشروع ولم يتحمسوا له C‏ وعلى الرغم من عدم نجاح تلك البعثات إلا أنها = 
ولأول مرة - جعلت عالم البحر الأبيض يحصل على معلومات دقيقة عن جنوب شبه 

لما خلفاء الإسكندر: (البطالمة (Piolemies‏ حكام مصر tit‏ حاولوا اتخاذ المزيد 
من الخطوات في هذا الإتجاه؛ ففي منتصف القرن الثالث قبل الميلاد )269 ق. (e‏ قام 
(بطليموس الثاني فيلاد لفوس) بشق (قناة بطليموس) كما كلف أحد المقربين منه يُدعى 
(لرستون (Ariston‏ بوضع دراسة للساحل الغربي حتى عدن 9 

لقد وفق البطالمة - بفضل جهودهم الدؤوبة - حينما تمكنوا من مذ نشاطهم إلى 
البحر الأحمرء ووصبلوا إلى الشواطئ الشمالية للصومال وعدنء وشحنوا سفنهم 
بالبضائع الهندية التي جلبها التجار اليمنيون والهنودء وشيئا-فشيئا أخذت القرصنة في 
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البحر الاحمر تبرز؛مما د à‏ بالبطالمة بتنظيم نوع حاص من سفن الحراسه ووضع حد 
للقرصنة. بعدها أصبحو؛ -حتكرين للبحر الأحمر um‏ 

لم يتأثر اليسيون وح.هم بسيطرة البطالمة على للبحر 'لأحمر بل تأثر بها الأنباط 
أيضًا.. فقد حرموا من «وارد ررقهم التي كانوا يحصلون عليها من الاتجار بالبحر, 
بعد أن وصلت سفن البطالمة التجارية والحربية = التي تخرسها - إلى مواتئ البحر 
الأحمر الشهيرة؛ فتشتري ما تحتاج إليه وتبيع ما تحمله مس سلع f ( ٠‏ 

في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد )115— 166 ق. (e‏ وجهت ضربة للسيطرة 
اليمنية على الملاحة البحرية في المحيط الهندي؛ بعد أن تمكن البحار اليوناني 
البحر الأحمر عند باب المندب. حين تكون للرياح للجنوبية الغربية مواتية للهبوبء ٠‏ 
وتعود مع هبوب الرياح للشمالية - الشرقية..! ومنذ ذلك الحين أخذ الإغريق يقومون 
بسرحلات منتظمة إلى للهند» ووصلوا إلى شولطئ حضرموت.. وبعد احتلال روما 
لمصر وسوريا في القرن الأول قبل الميلاد؛قامت باتخاذ الخطوات اللازمة لفرض 
سيطرتها على التجارة الشرقيةء ونشطت الملاحة البحريةء وفرض الرومان الضرائب» 
وأنشئوا العديد من المراكز للمراقبة على طول الطرق التجارية الواقعة تحت نفوذهم 
البحرية منها والبرية . )9( 

لم يكتف الرومان بتلك النجاحات التي حققوها على مستوى الملاحة البحريةء بل 
كانت أطماعهم أكبر من ذلك؛ فهم مازلو! يدفعون بالأموال للبضائع التي يحصلون 
عليهاء بالذات منتجات اليمن للقديم (المر واللبان) وكان AN‏ من التفكير في وسيلة 
للسيطرة على أرض ch‏ واحتكار الطريق البرية التي بقيت تحت قبضة اليمنيين» 
قسبل أن يسبقهم إلى ذلك مناضهم التاريخي (فارس)ء وكلف (أوغسطس) إمبراطور 
روما حاكم pas‏ (جاليوس) بتنفيذ حملة للسيطرة على أرض جنوب شبه الجزيرة 
العربيةء كان ذلك في عام 24 ق. م فكان أن انطلق agin‏ الحملة من الشواطئ 
المصريةء قادمين عبر أرض الأنباط حيث اجتازوا ارض شبه الجزيرة العربية مشيًا 
على AN‏ وهي أرض صحراوية وعرة؛ أي أنهم قطعوا خلال هذه ila d‏ البرية 
حوالي (1500كم) إلى أن وصلوا إلى أرض الدولة السبئية وبالذات مأرب» حيث 
حاص روها لعدة أيامء آلا أن تلك الحملة باعت بالفشل الذريع» فعادت الحملة أدراجها 
دعد أن تكبدت خساتر كبيرة في المعدات والارواح.. U‏ هزيمة كهذه ليست هينة على 
سمعة إمبراطورية عظمى؛كالإمبراطورية الرومانبة. فكل ما استفاد die‏ الرومان Jad‏ 
بعض المعلومات عن موقع أرض اللبان . (200) 

في عام (225م) حلت الأسرة الساسادية هي إيران: وفي عام (330م) أصبحت 
القسطنطينية عاصمة للإمبراطورية للرومانية بدلا من روما ٠‏ فكان لتلك المتغيرات 
الدولية انعكاساتها الخطيرة ؛ إذ زادت حدة الصراع بين الإمبراطوريتين: الفارسية 
والبيزنطينيةء وتأرجح الصراع الديني بين المزدريين والمسيحيين؛ في الوقت نفسه 
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BO ee VIE‏ ی و 
الأحمر ؛ كانت ian‏ الحبشة تزداد وة ونفوذا .“(201) 

عاود il‏ ن التفكير بحام أجدادهم القديمبوهو السيطرة على البحر الأحمر 
ومسنافذه» وبسسط أيديهم على جنوب شبه الجزيرة العربية (أرض اللبان). وكان مما 
او مخ مهم دنه رومان في هذا D sut‏ القوة وريه ليست ممدية فى 
كل للمواقف؛ فلم يكن أمامهم Be‏ إلا اللجوء إلى الأسلوب الدبلوماسي لتحقيق تلكا 
Aid‏ فدخلت بيزئطة في تحالفات مع الاحباش ؛ الذين اعتنقوا الديانة المسيحية Se‏ 
عام (30قم), )202( ولصبحوا أخوة في cond‏ فالمصلحة ولحدةء خاصة إذا استرجعنا 
ذلكرتنا قليلا نجد أن أطماع الأحباش في اليمن ليست وليدة القرن السادس الميلادي ؛ 
بل لها تاريخ طويل منذ القرون الأولى للميلاد. 

كما أن محاولات الرومان الدبلوماسية لم تهدأ في كسب ود الحميريين؛ وإذا تم لها 
ذلك تكون قد فوتت الفرصة على الفرس GAD‏ كانوا يسعون لتحقيق تلك الغاية عينها 
.. وقد أشار مؤلف كتاب (الطواف (The Periplus‏ إلى المحاولة الرومانية بقوله: 
'هناك العاصمة (ظفار (Saphar‏ التي يقطنها él‏ (كرب (Charibael J‏ الذي كان 
La‏ على كل القبائل الحميرية (Howerites)‏ وعلى كل من كان يجاورهم من 
لقبائل السبئيةء ومن خلال الرسل والعطايا والمبعوثين كان صديقا للاباطر PO,‏ 

في عام (354م) تقريبا أرسل الأمبراطور (قسطنطين) أول Zay‏ تبشيرية مسيحية 
- برئاسة (ثيوفيلوس (Theophilus‏ - إلى اليمن وكانت البداية لنشر الديانة 
النصرانية؛ فانتشرت الكنائس في كثير من المدن اليمنية .. لما الاحباش فلم بياسوا من 
تكرار محاولتهم بالتوغل في الاراضي اليمنية مع أي فرصة سانحةء فعادوا إلى اليمن 
من جديد بحجة التبشير بالديانة النصرانية وحمايتهاء فكان هذا هو الهدف الشكليء Ud‏ 
الهدف الجوهري فكان تحقيق الحلم الحبشي القديم باحتلال اليمن» وحماية مصالح 
حلفائهم الروم أمام خصومهم PO aid‏ 

وفي عام (25كم) سيّر (الأصبحا) ملك أكسوم - بعد استعدادات كبيرة ودعم مااي 
بيزنطي كبير- حملته الشهيرة على so‏ انطلقت من (ادوليس) عبر البحر الأحمر؛ 
وقد حاول اليمنيون مقاومة ذلك الغزوء لكن عدم التكافؤ بين القوتين كان السبب 
المباشر لهزيمة ملك حميرء. في الوقت ذاته نجده يفشل في جمع كلمة اليمنيين» فهزم 
وتمكن الأحباش من السيطرة على اليمنء بذلك النصر الذي حققوه. وعندئز تحقق 
هدف بيزنطة؛فأص بح البحر الأحمر ومنافذه والطريق البرية الغريية تحت نفوذهم, 
بللك يكون قد تحقق لهم نصر WS‏ على عدوهم التاريخي (الفرس) .. ولم ينته 
الصراع الفارسي - البيزنطي عند ذلك الحد ؛ فبعد ثلاثين عاما من حكم الأحباش 
ليمن: تدهورت الأوضاع الاقتصادية في اليمن واتهارت التجارة .. وكان الفرس 
ossa‏ الأحداث من بعد ويترقبون الفرصة المواتية للسيطرة على اليمن» حتى تحقق 
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لهم edb‏ عندما لجا أحد زعماء اليمن (سيف بن ذي يزن) إلى الفرس لطلب النجدة 
منهم ضد الأحباش )1205 

وجد الفرس في ذلك الطلب فرصة ثمينة ليتسنى لهم التخلص من نفوذ أعدائهم 
للروم في جنوب شبه الجزيرة العربيةء وبمساعدة الفرس استطاع اليمنيون بقيادة 
(سيف بن ذي يزن) من القضاء على الأحباشء وتولى ابن ذي يزن زمام أمور اليمن 
مدة قصيرة» وبعدها قتل من دون أن يعرف من كان SRD‏ هل هم الأحباش؟ el‏ الفرس 
؟ بعد موت (سيف) Ji‏ © الحامية الفارسية وجودها في لليمن .. فما أن تنس 
اليمنيون الصعداء من حكم الأحباش حتى وجدوا أنفسهم -هذه المرة - خاضعين للنفوذ 
الفارسي .. ظل الوضنع كذلسك حتى بزغ فجر MY‏ وقضى على piel‏ 
إمبراطوريتين سيطرتا على العالم القديم قرونا طويلة. | 

ومن ناف القول أن بوادر الضعف في تجارة اليمن القديم فقد بدات تظهر منذ 
القرن الرابع الميلادي؛ عندما UB‏ الطلب على لللبان والمرء بعد انتشار الثيانة المسيحية 
واعتناق الإمبراطورية الرومانية لها. فلم يعد يستخدم البخور في الاحتفالات الدينيةء 
ولا في مراسيم الدفن كما كان في العهد للقديم. وقد رافق ذلك التغيير مظاهر جمّة من 
التدهور الاقتصادي ؛ Cale‏ منها الإمبراطورية للرومائية: كالتضخم الحاد الذي شل 
اقتصادهاء وأضعفهاء وسيب في زعزعة لمن وسلامة طريق القوافل(207. 

في شبه الجزيرة العربيةء أصيبت الطريق البرية بشلل حاد في حركتها وحيويتها 
منذ مطلع الميلادسبب في ضعف الممالك لليمنية الواقعة على الأودية الشرقيةء إلا ل 
التجارة البحرية استمرت في انتعاشها .. ولقد كان لضعف وتضاؤل حركة القوافل 
التجارية والمسافرين على للطريق البريةء وسيطرة البطالمة على للبحر الأحمر: 
انعكاسات سلبية على الممالك العربية في شمال شبه للجزيرة Ay pall‏ أيضاء حيث 
تدهورت الدويلات النبطية التي ظلت قائمة حتى القرن الرابع الميلادي ۴ . 

ولم يأت القرن السادس الميلادي إلا وقد fo‏ العالم أنذاك متغيرات جوهرية: فقد 
تمكن الأحباش - عام 525 م - من السيطرة على اليمن بدعم عسكري من بيزنطة .. 
وبسقوط الدولة المركزية اليمنية: انهار النظام التجاريء وعاش اليمن - في ظل الحكم الحبشي 
- حالة من الثمزق والثشئت لم يشهد التاريخ لها مثيلا من ذي قبل. 

وفي JE‏ الصراع الفارسي - للبيزنطي؛ تمكنت الدولة للساسانية عام 572 م - 
من السيطرة على البحرين وعمان واليمنء بعد أن ساندت اليمنيين في الأخلص من 
الأحباش؛ فمذت نفوذها إلى كل الموانئ الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية: كعدن؛ 
وصحاره ودبا. (209 

وكما أشرنا أنفاء بان هناك ثلاث طرق رئيسة للتّجارة dD‏ الطريق الشرقية 
عبر للفرات؛ والتي تعطلت بسبب الصراع الساساني - البيزنطي؛ طريق البحر 
الأحمر yy‏ لم تعد لتستخدم لخطورة الإبحار بسبب الشعاب المرجانية» وخلو 
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الشواطئ من الموانئ الصالحة للرسو على جانبيه. ولم يبق سوى الطريق البرية 
الغربية كطريق وحيدة مأمونة لنقل البضائع المطلوبة . )10( 

CE بكرن دو إن ورور يبون‎ ONCE Tr 
يوه يها ویر ےی‎ Sin مراك‎ Ha واحات كانت‎ SN 
یی ر‎ gad ABs .من بين‎ Le الاصواق الموضمية‎ SA GS may 
خطيرة منافسة‎ Use pis (المدينة المدورة) فبروت مكة > كمركن دين‎ 
dus ج جک‎ ped بزعامة‎ oe لكان أن‎ es للمراكز‎ 
إلا أن أثر تلك الحملات كان موقتاء‎ (Ry 509 ؛ لإخضاع تلك القبائل العربية (نقش‎ 
الحاكم الحيشي في اليمن - على مكة فبامت تلك‎ (aad) وكان أخرها حملة‎ 
ب حو‎ Cab, (ca) مك‎ Ie كلل ی رسيا لك ماعط‎ TS 
في الستجارة البرية؛ فقدموا نمطا جديدا في مجال التجارة العالمية منذ القرن روا‎ 
ورحلة‎ sad الميلادي؛حيث كانوا يقومون برحلتين خلال العام: رحلة في الشتاء إلى‎ 
فسي الصيف إلى الشام .. وكانت قوافلهم تنقل للسلع الواردة من آسيا وأفريقياء وكميّة‎ 
RIN . بمكة‎ gad محدودة من البخور اليمنيء فارتبطت تلك القواقل بموسم‎ 

ولقد de‏ بعسض الباحثين انهيار الأظام التجاري في اليمن القديم بسبب الغزو 
الحبشي لليمن في الريع الأول من القرن السادس الميلادي md,‏ 

وهناك رأي آخر يقسول: 'في الوقت الذي شهدت فيه اليمن انهيارا لحضارتها 
ودخواها تحت ذير الاحتلال الحبشي؛ كانت مكة قد بدات تكون مجتمعا حضاريا عربيا 
مهما في الجزيرة العربية» حيث تمكنت من استغلال فرصة القتال الدائم بين الفرس 
والرومء وتعطكل طرق التجارة وضعف الدولة الحميرية في أواخر عهدهاء فقامت 
بالخدمات التجارية التي كانت المميز الأساسي لاقتصاد الجزيرة Pas ad‏ 

ويمكن لنا أن نجمل تلك العولمل السابقة التي أدت إلى الانهيار التجاري لليمن في 
النقاط التالية: 
|« توقف الطلب على منتجات اليمن القديم : اللبان والمر .... 
2. الاحتراب بين اليمنيين» وتفكك جبهتهم الداخلية؛ وتمزق شملهم .. فكان ذلك سببا 

أساسيا في a‏ ضعف كيانهم السراسي؛ وتدهور نشاطهم الاقتصاديء وانحسارهم 


الحضاري تدريجيا. 
3. الغزو الحبشي لليمن؛ واحتلالهم له فكان Aly‏ أن انتهت الدولة المركزئة اليمنيّة: 
ووضع نهاية لحضارة لليمن عموما. 


4 تدهور زراعة اللبان تدهورا عظيما في الأماكن الأساسية لإنتاج مادة «CH‏ فان 
تلك المرحلة أخذت شجرة اللبان عينها بالاختفاء شيئا فشيئاء إذ لم يعد لها - أنذاك 
- قيمة تذكر ابسبب الرعي المستمر لنباتهاء وما أصابها من التلف المريع ؛الناجم 
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أساسا عن إهمالها واستخدامها للطهي والطباخةء بسبب ما آل إليه الطقس من 35 
tale‏ تدريجياء خلال القرنين: الخامس والسادس الميلاديين .)214( 
5- المنافضة التجارية الصاعدة لمكة إزاء التجارة لليمنية فانهيار الحضارة اليمنية 
هيات ل (ملكة) دون شك ظروفا خارجية وداخلية مواتية» وفرصة سانحة للقيام 
بنشاط تجاري كبير وجليل على المستويين: الإقليمي لشبه الجزيرة للعربية؛ والعالمي 
.. في أن معاء وكان ذلك في وقت لم تعد هناك طريق أمنةء وسالكة إلى دول البحر 
المتوسط غير أراضيهاء لذلك سيطر التجار المكيون من قريش على زمام التجارة 
الدوليةء وهيمنوا على أمورها عموما ... فما كان لمكة - Bale‏ إلا أن تكون 
الوريت الوحيد الشرعي للنظام التجاري في اليمن القديم. 
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الهوامش والمراجع: 

|. للكتاب المقدس. العهد القديم, دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسل 992[ .: 
الخروج؛ الفصل الثلاثون؛ وسفر نشيد AN‏ خض في الشرق الار a‏ 

وار ملك ad SE‏ فين cab sibs‏ لتر من الف jing tin‏ دون Li Ja‏ 
فمنهم من يرى للها الهند ٠‏ وأخرون يرون أنها في أفريقيا وفريق لخر Say‏ أنها في 
جوب شسبه الجزيرة العربية؛ دون تحديدء أو في ظفار عمان (سفارا)؛ راجع حوراني: 
کد رب وتلاح فی ed‏ اليندي فن goed‏ کی ارون و 
الوسطی“ ترجمه وزاد عليه د. السيد يعقوب بكر. راجعه د. يحى الخشاب؛ مكتبة الأنجلو 
- المصريةء مؤسسة فرانكلين للطباعة؛ القاهرة + نيويورك؛ 1964م, ص (116). 

3. الذهب المقدم لسليمان والذي يزن أربعة أطنان غير معقول إلا إذا اعتبرنا بان الذهب 
المقدم إلى سليمان ليس ذهباء بل هو نوع من الطيب اليمني الذي يسمى فى النقوش mi‏ 
ب) ٠‏ وقد سمي بذلك الاسم ربما بسبب لونه الذهبي؛ وهذا يعني أن هدية ملكة سبا 
لسليمان حمولة بعض الجمال من اللبان وأنواع من الطيوب. 

4. حوراني؛ المرجع السابقء ص (116). 

5. في التراث الاثيوبي نجد الاعتقاد للسائد بان ملكة سبا إحدى ملكات بلادهمء ولا غرابة في 
ذلكالإعتقاد» فالاكسوميين ينحدرون من السلالات السبئية. 

6. الكتاب المقدس» سفر الملوك الثالث؛ الفصل العاشر. 

7. القرآن الكريم سورة النمل. | 

8. أرض (بونت (Punt‏ لم يعرف لها تحديدا جغرافيا حتى الآن» فمن العلماء من يرى أنها 
Whey all‏ وفريق يرى أنها بلاد العرب؛ وأخرون يرون أنه' تشمل قمنطقة المحيطة 
بمضيق باب للمندب من شبه الجزيرة العربية؛ والقارة الأفريقيةء حيث الظروف المناخية 
للملائمة لنمو أشجار البخورء وأنواع لخرى من الصمغيات. 

- Groom . Nigel St J: Frankincense and Myrrh A Study of The -9 
Arabian Incense Trade (Arab Background Series) London and New 

York (1981) , p (22). 
(31 - 29) ص‎ «Std حوراني: 'المرجع‎ Led أنظر‎ 

- Beek G.W Van: South Arbian History and Archaeology extrait par -10 
and the Ancient near East, ed,by .G .Emest wright , London the Bible 
(1961) , pp. (229-230) 

1. الجروء اسمهان سعيد: ' موجز التاريخ السياسي لجنوب شبه الجزيرة العربيةء (اليمن 
للقديم) ¢ مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعيةء say‏ الأردن» 6م ص (47- 
50( 

2لمعرفة المزيد عن هذه النصوص النقشية؛ راجع موضوع العلاقات الدولية في هذا 
البحث. 


13.الهمداني» الحسن بن أحمد: de‏ جزيرة العرب " تحقيق» محمد بن علي الاكوع 
الحوالي» الرياض )1974-01394( up pd :Laj al «(168) tye‏ أبو الحسن 
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علي بن الحسين: “مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج2؛ تحقيق؛ شارل بلاء منشورات 
الجامعة اللبنانيةء بيروت» )1966( ص )129-128( | 

14 . لمعرفة المزيد عن شجرة اللبان ولماكن تواجدهاءر لجع الفصل السادس من كتاب: 

-Groom , N : op. - cit, pp. (96-120) 

البخور: يطلق على المواد التي تحرق ٠‏ ويصدر منها رائحة عطرة؛ وهي في الغالب عبارة 

عن مواد صمغية منها اقلبان» والمرء والصبر ... ويتم حرق بعضها بصورة مباشرة؛ كاللبان 

والمرء ويدخل الصبر في إنتاج مواد مركبة لها رائحة زكية. 

5.فريا ستارك: “البوابات الجنوبية لبلاد العرب"؛ ترجمة: علي محمد باحشوان مجلة (اليمن) 
مركز البحوث والدراسات» جامعة عدنء العدد الثاتي» 1990 ص (164-127). 

-(134-133) ص‎ sdai ei. 16 

- Pliny : Natural History , with an english translation , by . H .17 

Rakham (The loob classical) cambridge , London , Book XII , 84. 

18.حمورء عرفان":أسواق العرب دار الشورىء بيروت» 61979 ص )187( 

9.للكتاب المقدس» سفر الخروج» الفصل الثلاثون. 

-Pirenne , J: Prospection historiqque dans la region du royaume de .20 

Awsan , dans , Raydan , 3, Louvan , 1980 , p. (222) 

1-يعتبر المر من المواد الطبيعية الفعالة؛ يستخدم حتى يومنا هذا لعلاج بعض الأمراض 
النسائيةء ويقوم مقام المضادات الحيوية. 

2نعيم زكي فهمي: 'طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (أواخر العصور 

الرسطى) للهيئة المصرية العامة للكتاب» (1973)» ص (234). 

3سحَاب فكتور: "إيلاف قريش رحلة الشتاء وللصيف “كمبيو نشر» المركز الثقافي العربي؛ 
15« )1992( ص (203-201). 

- Pliny , op. -cit , Bkil ,ch4 , 88 .24 

- Diodurus Siculus: The library of History ‚loeb classical library .25 

(trans : OLDFATHER , Heienemann , London , 1935. 


- Strabo: The Geography of Strabo ,trans ,Jones H . L ,loeb classical .26 
library London , 1930. 

7 .شهابء؛ حسن صالح: 'أضواء على تاريخ اليمن Cog gad‏ دار العودة بيروت» ) 
1981( ص )237( 

52-28 3 علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ Tg‏ بغداد )1971( ص )240(. 

9نعيم زكي: المرجع السابقء ص )227( 

30.حسن شهاب؛ المرجع السابقء ص (145-144). 

1نعيم زكي» المرجع السايقء ص )231( 

sone 32‏ المرجع السابق» صء (188). 

3.حمور, المرجع السابقء ص )188( 

4حصن شهاب» المرجع السابقء ص (164). 
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5.نعيم زكيء المرجع السابق. ص )232( 

36.المرجع نفسه ص (244). 

- Schoff , wilfed . H: The Periplus of the Erythraen Sea (trans and .37 
commentary) Longman Green, New York , (1912). 

Ibid , Secs , (31-33) .38 

Groom , op.-cit , pp. (36-37).39 

- Bowen , Lebaron , and Albright , : Archaeological Discoveries in .40 
South Arabia , publication of the American Foundation for the Study 

of man , Baltimor (1958) , pp- (287-295). 

- Rodinson , Maxime ,: Mahomet , 3 ™ e dition , Paris, 1979, .41 


p.33. | 
- Groom , op.-cit , p. (175).42 


Ibid , (175).43 

Robin , ch: premiere في:‎ (Mayft - Ma‘in 13) 4.نظر نقش البعثة الفرنسية‎ 

mention de Tyr chez les Mineen 4 Arabic du Sud , dans , 

SEMITICA XXXIX, 1990, Hommages a Maurice Szny cer , 11, Paris 
,1990, p. 138 < 

-Groom , op.cit, p. (167) Led أنظر‎ The periplus , Sec , (27).45 

Groom , op.-cit , p (166) .46 

Ibid , (165) .47 

48جرها: مدينة تجارية تقع على الخليج العربي ؛ تحدث عنها الكلاسيكيون LES‏ ويرجح 
أنها مدينة (الهفوف) حالياء ولقد كان GAY‏ (جرها) أهمية خاصة في مجال التجارة . | 

49.علي سور (قلت) Je‏ على نقش يذكر اسم الباني للسورء والغرض من بنائه؛ ققد بناء 
المكرب الحضرمي (شهر إل يهرعش بن ابيسع) لصد الهجوم الحميري أنظر النقش 
(RES , 2687)‏ 

0,لسوط: جاءت هذه التسمية في النقوش (سوطم) وبالذات في نش 1000 (Glaser‏ 
=RES, 3945)‏ كاسم للهضبة التي تشبها بعض الأودية الجنوبية التي تصب في وادي 
حضرموت الكبير» ونذكر منها (عرمه) و (دهر) و (رخيه) و (عمد) و... . كلمة السوط 
نجدها متداولة عند بعض المؤرخين بدلا من كلمة (الجول) التي تعني الهضبة Laj‏ 

- Pirenne, J: fouille de shabwa , tome I, Paris, 1990 , p. (51). -51 

Groom , op.-cit, pp. (168-1 69) .52 

3.البيلوبونيز: اسم يطلق على شبه جزيرة اليؤنان. 

: - Pirenne, Shabwa , 2. (35) -54 

5د كان ولدي ميفعة i‏ يمثل خط طبيعي يفصل بين ممكلتي حضرموت في الشرقء وقتبان 
في الغسرب» وقد دون جغرافيا لكل منهما » ولاسباب سياسية؛ نجد القواقل تتجه صوب 
الطريق الغربي (غرب وادي ميفعه) في اتجاه الإقليم القتباتي» تجنبا من الاحتكاك 
بالحضارمة؛ وعندما ظهر الحميريون في هذا الإقليم كانوا بمثابة نذير خطير لدولة 
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حضرموت حيث نجدهم يبنون الأسوار والقلاع في وادي ميفعة؛ ووادي حجر تحسبا لاي 
هجوم مباغت من قبل الحميرين. 
Pliny , OP.-cit , BKXII , Secs, (30-32) .56‏ - 
Premiere mission Archcologique Francais au .57‏ 
Hadramout , dans CRAT , 1975, p. (269).‏ 
Pliny , Sec, , (68) .58‏ 
Groom , op.-cit , p. (196).5‏ - 
ua‏ د عليه دولة أوسان التي امتدت على نطاق زراعي أشتهر بزراعة 
المر » و من أهم مراكزه التجارية منطقة (هجر أم الناب)؛ و (هجر يهر) 
61. أنظر Bowen , op.-cit, p. (37) ١ Laj‏ - 
Philby , H . St. John: The Land of Sheba , dans Geographie .62‏ + 
Journal , vol XCLL , July, 1938 , p. (54) .‏ 
63-نجران: لحد المراكز التجارية الهامة؛ تقع على وادي يحمل نفس الاسم؛ والذي يقع بدوره 
على بعد (250كم) شمال مأرب» جاء ذكرها في نقش (RES 483) 5 Le‏ كمدينة للملك 
(لسمر)ء وينبع وادي نجران من الهضبة الغربيةء متجها صوب صحراء الربع الخاليء 
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الفصل الثالث 
الفكر الديني عند قدماء اليمنيين 


clad : YS‏ الآلهة ونعوتها ورموزها 
Lt‏ : المعابد : أجزاءهاء ومحتوياتهاء 
ومواردها. 

ثالثلا : الكهان وخدام المعبد من الأرقاء. 
Cal)‏ 1 الوحي. 

سادسا : معتقدات أخرى. 

سابعا : العقيدة الدينية وأثرها في تنظيم حياة 
المجد 

e‏ : البدايات الأولى للتوحيد. 


27 


Le‏ التين؟ وكيف aie‏ علماء الأديان؟ 

هناك من علماء الآديان من عرف الدين بائه : موقف الإنسان من الطبيعة(1), 
تلك الطبيعة التي جهد الإنسان - منذ أن وجد عليها - AE‏ وو 
Mt ‘SI,‏ ا لي ير في de à lu lad add‏ زیا ay‏ 
واطمئنانء وخضوع..! وعرفه آخرون باه : glad‏ بکائنات 
الطبيعة والبشرء لها تاثير قوي على حياة هذا الكو )2( 


وندرك عقائدهاء ونظمهاء فمعرفتنا بديائة قوم من الأقولم اعا إلى حد كبير في 


الوثنية في جنوب شبه الجزيرة. 

عبد اليمنيون قديمًا - كغيرهم من الشعوب السامية - ألهة تجمتدها أجرام 
سماوية ؛ تتمثل في : القمر؛ والزهرة » والشمس .. مضيفين عليها لسماء» 
ونعوت» Gily‏ متعددة ومتنوعةء كما كانوا يقيمون لها المعابد ويعيئون عليها فئة 
من الرجال والنساء تقوم بالإشراف على إدارتها. 

لقد كان للعقيدة الدينية أثر بالغ الأهمية في حياة قدماء اليمنيين الروحية 
ولماديةء كما كانت لها بصمات على شتى مجالات del‏ فهم يرون في الآلهة ما 
يجعلهم يتجهون لعبادتها والتقرب إليها من خلال قيامهم بطقوس شعائرية مختلفة 
فيقدمون لها القرابيسن» بل يقدمون لها أحيائا حصونهمء وأبراجهم؛ ومنازلهم» 
وأرضهم» وأنفسهمء وحيواناتهم .. رغبة ي كسب حظوتها ورضائهاء وطلبًا 
لحمايتها ووقايتها.. فهذا الورع الديني العميق لم يتغلغل في تفوس الأفراد فحسبء 
بل وفي حياة الشعب بأسره. 

كما نلمس اعتقادهم الراسخ بالحياة بعد الممات؛ وإيمانهم بمعتقدات أخرى : 
كالصد مثلا الذي كان له تأثير على سير حياتهم. * 


وبتطور الديانة الوثنية تمهدت الطريق أمام اليمنيين قديما + للتفكير بأسلوب 
تجريديء والتجريد بمثابة خطوة أولية نحو التوحيد حيث أطلق على المعبود (رب 
السماء)؛ ثم : (الرحمن رب السماء والأرض) .. كل ذلك يعد مرحلة جنينية لفكرة 
وحدانية cdl‏ مما ساعد - لاحقا - على للتقبل السريع للديانات التوحيدية. 
أولا : اسماء الآلهة ونعوتها ورموزها : 

حفظت لنا النقوش والأثار النذرية وشواهد للقبور - (جمع شاهد) - العديد من 
الأسماء ونعوت الألهة التي كان الناس يتوددون ويتقربون إليها بالنذور» OM Ds‏ 
و الهبات .. ويقرأ المرء ach‏ هائلة من clad‏ ونعوت الألهة $ فيصعب عليه 
معرفة تفسيراتها واشتقاقاتهاء فالاسم يدل - أحيائا - على صفة من صفات الآلهةء 
فيظل يتداولء ومع مرور الزمن يغدو شاعا يتناقله القوم» ويبقى مستعملة كاسم علم 
.. والملاحظ أن تلك الألهة لا تعرف حدوذا جغرافيةء بل نجدها مشتركة بين كثير 
من لقبائل؛ وقد يصل سلطانها إلى مناطق خارج نطاق عبادتها. 

ومهما اختلفت نعوت تلك الألهة ومناطق انتشارهاء فإنه بالإمكان إدراجها تحت 
أحد أجزاء الثالوث الفلكيء وقد نجد - أحيانا - أن بعض أقاليم وقبائل اليمن القديم 
تشترك في عبادة إله واحدء وإن تباعدت فيما بينها جغرافيّاء فسبأ وفيشان كانتا 
تعبدان الإله (المقه)؛ وقتبان وردمان ومضحى كانوا يعبدون الآلهة (عم)ء Ld‏ حاشد 
وبكيل ويرسم فكانت تعبد الإله (تألب ريام)(3) ومبرر اشترلك مجموعة من أقاليم 
وأقوام اليمسن القديم في عبادة إله ولحد يعود لما للسيادة السياسية» وإما للتحالف 
المي القاتم بينهما(4). 

لم تقدم لنا المعطيات الأثرية والنقشية أي دليل يشير إلى شكل تلك الآلهة أو 
للمعبودات؛ سوى الرموز المعبرة عن تلك الآلهة وللتي غالبا ما تكون على شكل 
صور من حيوانات مقدسة : كالثور› وللوعل» وللثعبان» وللنسر ٠...‏ ومثل تلك 
الصور الرمزية نجدها مرسومة في بدلية أو نهاية النصوص النقشية عادة. 
1- ( اله 9( : 

إله مشترك لكل المجتمع السامي» (ينطق اسمه هنا بكسر الهمزة وتشديد اللام) 
ويستدل من كتابة هذا الاسم على أنه أقدم أسماء كافة الألهة القديمة على الإطلاق ؛ 
نظرا لقدمه الموغل بعذا في الظهور فيما بين النهرين -» فأول ذكر ورد له كان 
في النقوش الأكادية التي تعود إلى الألف الثالث قبل للميلاد(5). 

وقد ورد ذكر إله (إل) في نش fe‏ عليه في مدينة (هرم) في الجوف» إلى 
جانب iel‏ لخرى؛ ذلك هو (نقش» .(Halevy150‏ لما في نقش (Halevy144)‏ 
فنجد (أوس إل) من قبيلة (ريمن)» وكانت وظيفته هي : (رشو إل وعثتر) أي : 
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كاهن الإله (d)‏ والإله (عثتر) ‏ ؛ وينعت الله (ل) ب اي : 

كما جاء في نقش )2898 Ja‏ (7. وينعت الإله (إل) (حوكم) أي : الحكيم 
فاسم الإله (إل) يدخل في تركيب عدد كبير من Del‏ الناس تيمئا Gay‏ مثل 

ea) :‏ إل)ء و(شرح (d‏ و(كرب إل) + كذلك نجده في التراث اليهودي 

ae a‏ العربية فتذكر أن المقصود ب (إل) هو(اش) عز وجل( 
2- : 


الإله الرئيس لقدماء اليمنيين؛ ولهذا كان ينفرد بالكثرة المطلقة من الأسماء: 


ومن أبرز clad‏ إله القمر (المقه) عند السبئيينء ويسمى(عم) عند القتبانيين. و 
(ود) عند المعينين والأوسانيين» وهو الإله(سين) أو (سيان) عند الحضرميين. 
وعرف باسم (كهل) في SS‏ الدولة العربية التي قامت على طريق التجارة وسط 
شبه الجزيرة العربيةء وعرف باسم (تالب ريام) عند JS‏ هسدان؛ كما يطلق على 
. القمر اسم (E53)‏ أو (شهر)ء ومن الطريف أن يرد هذا الاسم الأخير (شهر) = 
وهو من Bul‏ العربية الجنوبية أصلاً - في لغة القران الكريم ؛ مستعملا بالمعنى 
المألوف عينه عند عرب الجنوب» والذي يدل على (الهلال أو القمر) في العربية 
الشمالية. وذلك في قوله تعالى من سورة للبقرة”... فمن شهد منكم لشهر فليصمه 
...* (البقرة 2/ 185). 

وعلى السرغم من تعدد تلك الأسماء الدالة على ذلك الكوكب انير واختلاف 
تسمياته لدى اليمنيين الأقدمين ؛ فإنها في دلالتها على "لقمر" أو على "لله" القمر 
وطقوسه الدينية وشعائر عبادته عندهم؛ تظل ولحدة في جميع الأقاليم ومناطق 
الممالك اليمنية. 

وإلى جانب ما كان لكوكب القمر من تلك الهيمنة البارزة في أسفارهم؛ وفي 
حلهم وترحالهم ؛ كانت له - كذلك - مكانة رفيعة للغاية في تصريف مواقيتهم» 
وإدراكهم لعدد الستين والحساب .. ولم يكن هذا فقط عند عرب الجنوب ؛ Lady‏ 
vit‏ العرب جميعًا في عموم جزيرتهم : شمالها وجنوبهاء شرقها وغريها. فعلى 
منازله الفلكية كانت تقوم معرفتهم للمواقيت الزمائيةء وحساباتهم لمواعيد المناسبات 
لدينيةء والمواسم الزراعية المختلفة؛ وفصول السنة الأربعة؛ وتقويماتهم للتواريخ 
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LOU‏ وشهور! ... وهذا إنما يدل على إدراكهم المبكرء ووعيهم العميق لجوائب 
Al‏ ية من ple‏ الفلك الذي كانوا يستلهمونه من منازل القمر المتعددة في إطار 
المجرة الشمسية؛ ومجال حركات الفلك الدائبة في الكون؛ وما تؤديه هذه المنازل 
من وظائف عظيمة في الطبيعة والحياة» وما يترتب على هذه الوظائف من أثار 
عميقة الفوائد في تعاقب للليل والنهارء وتواتر سير الزمان متتاسقا في حركات 
ثلاث مطردة التعاقب دون انقطاع البتة : AS a)‏ ماضيةء وحركة A‏ وحركة 
تفصل ما بين الماضية والأتية) ... وذك وفقا لما اشار إليه التنزيل الكريم بوضوح 
في قوله تعالى : 'ويسالونك عن AY‏ ؛ قل : هي مواقيت للناس والحج ..' 
(البقرة 2 | 189) وقوله : هو الذي جعل guail‏ ضياءء والقمر نورا وقدره 
منازل + لتعلموا عند السئين والحساب» ما خلق الله ذلك إلا بالحق» يفصل yY‏ 
لقوم يمون ' (يونس 10 | 5( وقو له : القمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القدیم' (يس 36 / 39). 

ولعل ما كان للقمر من هذه المكانةء وتلك الهيمنة t‏ هما مما كان يبعث الأمان 
والاطمئنان والراحة في نفوسهم .. وهذا هو ما يفسر لنا سر تقديس عرب الجنوب 
له؛ إلى حد الاستعقاد به وتنصيبه إلها يعبدونه» ويقيمون له الطقوس الديئية 
والاحتفالات والشعاتر الرهبانية ؛ فيقدمون له GDS‏ القرابين الرهيبةء والنذر 
الكثيرةء والهبات المدرارة Oh A‏ 
الإله المقه : 

المعبود القومي لسبأء وكان يعد من الآلهة الرئيسة الاتحادية» له مكانة مهمة 
عند قوام يمنية أخرى كهمدان وغيرها .. ولا نعرف بالضبط اشتقاق الاسم فقد 
ورد في المئات من النقوش بكتابات مختلفة : فيكتب في - الغالب - (المقه)» 
ونجده يكتب (مقهو) أو (يملقه) أو (المقت). 

وكانت لنتشرت عبادة الإله (المقه) حيثما انتشر السبيئون» بل نجد عبادته قد 
تجاوزت اليمن القديم؛ فمنذ الألف الأول ق. op‏ نقل السبيئيون معبودهم الرئيس 
(المقه) إلى الهضبة الإرتيريةء فأغلب clad‏ الآلهة الحبشية تذكر بأسماء آلهة سبئية 
dix‏ : (المقه) و(هوبس) أو (هبس)ء و(ذات بعدن)ء و(ذات حميم) مع وجود آلهة 
حبشية أخرىء ويرمز إله (للمقه) بالوعل» أو الثور clad‏ وبالهراوةء أو صاعقة 
البرق (367. (CIH‏ أو القرص النجميء وأحيائا مفصل 00,9 
لقد oy‏ النقوش السبئية المتوافرة لدينا الأهمية الدينية التي حظي بها الإله 
القومي لسباء وما كان له من أثر عظيم في توطيد وترسيخ دعائم الدولةء فهناك 
ربط وشيق بين الإله وللدولة ؛ كما جاء في النقشين : (RES 3954 , RES‏ 
)3946 ؛ لذلك نجد السبئيين يتقربون إلى الإله (المقه) بالقرابين والنذور في 
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معابدهم المختلفة ؛ طلبًا لتحقيق 

بفضل رعايته وحمايته؛ كما كانوا 
لما أهم معابد الإله (المقه) معبد (أدام) في مارب» كما بنيت له معابد أخرى في 

العديسد من المناطق السبيئية أو تلك المتحالفة Ou‏ 

ON apta - نقش : (الغول‎ 

الإله (عم) : 


أمنياتهم؛ ويشكرون له انتصاراتهم التي تحققت 


$ ومن معابده معبد (معريم). 


دستطيع أن نتعرف على الأهمية التي احتلها هذا المعبود. فالعاصمة (gic)‏ كانت 
تسمى 'مدينة قبائل عم وأهل قتبان يسمون ب "لو لاد عم“ وملك قتبان يسمى 


وكشيرا ما كان الاسم (ee)‏ يدخل في الأعلام المركبّة عند للقتبانيين. وكان 
القتبانيون يتقربون إليه بتقديم القرابين له حمدا وشكراء ويقيمون المنشآت بعونه؛ 
كما أقاموا له المعسابد في المناطق A‏ وأهم معبد يسمى (لبخ) الذي D‏ 
جنوب غرب مدينة (تمنع)؛ وله معبد يسمى (ظرن) في منطقة (أمعادية) جنوب 
(تمنع) ومعابد jah‏ )3 

وكانوا ينعتون الإله (عم) ب )2 (che‏ و(سحرم)4) كما راحوا يرمزون 43 
بشكل هلال وبداخله دائرة - كرمز للتزاوج المقدس بين القمر والشمس في اعتقاد 
قدماء اليمنيين - ويشار إليه بحرف المسند (T)‏ وهو حرف (الهاء) رمز البرق ؛ 
للدلالة على ارتباط ay!‏ (عم) بالري» كما يرمز ad‏ أيضا برؤوس الثيران للدلالة 
على القوة والتناسلء أما قرونها فهي رمز ODD‏ 
ANI‏ ود ٠‏ 

وهو الإله الأكبر والأساسي في الجوفء وكان هذا الإله )33( يعبد في De)‏ 
(òl)‏ شمال صنعاء» وفي J‏ ض سهمان؛ وكذلك في دولة أوسان. لما في نطاق 
سبأ فقد عثر على نقش يعود إلى عهد المكاربة ؛ وهو يشير إلى الإله (ود)ء ناهيك 
عن ن له معبد صغير في بيت (دغيش)؛ وفي شعوب شمال صنعاء )19 

جاءت تسمية الإله (ود) من للمودة والحب» ويرمز له يحرف المسند (T)‏ 
soll‏ كسابقةء كما یرمز له بشكل ثعبان؛ أو ثورء أو وعل. 

وتشير afi‏ , المعينية إلى أن المعينيين ينقشون عبارة (ودم (ed‏ أي a)‏ 
الأب) - بشكل خاص — على التعاويذ التي يحملها بعضهم لغرض ON iad‏ 
وبنفس الطريقة ولنفس الغرض كانت تنقش صور الثعابين. كما يدخل ai- pad‏ 
)2( في الأعلام المركبة." ومن نعوته (القمر) أو (شهران). 


ويستدل من النقوش التي وجدت في تلك المعابد Gy‏ أصحابها كانوا يتقربون 
إليه بقرابين بغية حصولهم على الحماية والسلامة لهم ولممتلكاتهم العامة والخاصةء 
وتحقيق ما يرجون منه : كمنحهم أولاد ذكوراً سالمين .. 
وتقدم النقوش إشارات إلى عبادة للمعينيين للإله (ود) أينما استوطنواء فقد Je‏ 
على كتابات تذكر الإله (ود) في مدينة العلا (ددان) شمال الحجاز؛ ووسط شبه 
الجزيرة العربيةء وفي منطقة الجيزة في مصر. وفي جزيرة (ديلوس) اليونائية - 
في بحر (إيجه) - fie‏ على نقش سجل على مذبح اسطواني يتضمن إهداءَ 
بالخطين المعيني واليوناني للإله (ود) )3570 (RES‏ . 
أما الأوسانيون فنجدهم يعبدون نفس الإله؛ فقد أطلق على ملوكهم ابن )23( 
ومنهم الملك (يهصدق إل فرعم شرح عثت). وكان ADU‏ (ود) في أوسان موص 
يسمى (نعمن) أي (نعمان)» تقتم فيه للقرابين وتقام فيه الطقوس الدينية UMN 5 SN‏ 
لما في العهود الأكثر قدما فقد كان الأوسانيون يعبدون إله يسمى (بلو)»' بلو إل 
“Oued‏ أي بلو إله PS‏ 
وقد أشار fad‏ الكريم إلى الإله (ود) 1583 old‏ مع أربعة معبودات أخرى ؛ 
Le‏ كان يعبدها كثير من العرب قديمًا في الجاهلية؛ وتلك هي : (ودء glass‏ 
ويغوث. ويعوق» ونسر) .. وذلك في قوله تعالى من سورة (نوح) : 'وقالوا ولا 
تذرن للهتكم؛ ولا تذرن وداء ولا سواعاء ولا يغوث» ويعوق» ونسرا" (نوح 71 / 
23(- وولضح أن هذه الأسماء بعينها الواردة في الآية Lad‏ تطابق CLS‏ آلهة كانت 
تعبد gal‏ قدماء اليمائيينء إذ هي مما ورد ذكرها في النقوش القديمة.! وهذا Uly‏ 
على أن عبادتها عند سكان وسط الجزيرة العربية Lal‏ هو من تأثير عرب الجنوب. 
- الإله (سين لوسيان) : 
وهو الإله الرسمي لحضرموت. فلفظ ( س ي ن) سبق أن أطلقه الأكاديون 
والبابليون على معبود هم الذي تخيّلوه معنيًا بالقمر Gia‏ وهذا يعني أن هذا الاسم 
سامي قديم واسع الانتشار. 
وكانت معابد الإله (سين).قد انتشرت في كل المناطق الحضرميةء وكان كل 
معبد منها يعرف في كل منطقة باسم محلي ؛ ففي (شبوة) العاصمة الملكية كان 
يسمى معبد الإله سين (el)‏ ؛ فلقب هذا الإله عندئز ب (سين ذو اليم)ء أما في 
(باقطفة) - منطقة بوادي حضرموت - فيسمى معبد UYI‏ سين ب (حلسم)ء ولهذا 
عرف الإله ب (سين ذو حلسم)ء وفي (حريضة) - المنقطة الولقعة على وادي 
(عمد) أحد الفروع الجنوبية لوادي حضبرموت - فيسمى الإله (سين ذو مضيم) 
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T‏ الإله قد Sd‏ إلى Jab‏ (غبان) AN‏ كفت ر وبر 
a aoe ee ee‏ ری ر 
روري) الساحلي الذي كان يطلق عليه - وفقا للنقوش القديمة - اسم (سمهرم) ات 
ويرمز لله (سين) بالنسرء الذي نجده مرسومًا على العملات الحض ري" 


- الإله (تألب ريام) : 
إا AT‏ خاص بقبيلة همدان؛ كانت عبادته تنتشر في نطاق إقليم اتحاد J‏ 


سمعي» فثمة نقوش عدة تتحدث عن هذا الإله (تالب ريام) وأهميته المقدسة بين تلك 
للقبائل ؛ إذ عبد في مدن : حازء وناعط؛ وشبام الغراس» ولكانظ وبيت دغيش» 
وريامء daa gly‏ | اما تفسير كلمة (تألب) فتعني الوعل» ومعروف أن الوعول كان 
من الحيوانات المقدسة عند عرب الجنوب. 

ذكرت النقوش أسماء عدد من معابد الإله (تألب ريام) التي ترتبط في الغالب 
(RES 4190) (is)‏ و » تألب ريام بعل ترعت””. أي (سيد ترعت).( GL‏ 
1228( وتالب ريام بعل ذ مرمر (سيد ذي مرمر) (جربيني 50{ 

كما ذكرت النقوش ألهة أخرى يقترن اسمها باسم الإله (تالب ريام) هي الآلهة 
(نوشم) ؛ مما يوحي بأنها قرینته ۰٣‏ 
)3( إله الزهرة (ste)‏ : 

هو الإله الأكبر الذي عبدته كل الشعوب السامية في جنوب وشمال شبه 
الجزيسرة العربيةء تحت اسم can y‏ وإن اختلفت GAS‏ فنجده يكتب (عشتر) أو 
(أذتر) في الأقاليم الشماليةء و(عشتر) أو (عثت) في الأقاليم الجتوبية. ويرى بعض 
العلماء أن عبادته كانت قد انتقلت من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شمالها ؛ 
VA‏ إلى تعليل لغوي ؛ في Gal‏ القديم ينطق (te)‏ بالعين والثاء اللذين فقدا 
عند البابليين والآأشوريين» فتحولت (العين) إلى (همزة)ء و(التاء) إلى (الشين)ء وبما 
أن (العين) و(الثاء) هما الأقدم. فإنَ الصورة الأصلية لذلك اللفظ وجدت في جنوب: 
شسبه الجزيرة:؛ ثم انطلقت إلى المناطق الشمالية بيد Gd‏ نجده مذكر! عند عرب 
الجنوب» ومؤنثا عند عرب الشمال(25 

ومن الملاحظ أن الاسم (عثتر) إنما كان يرد على ألسنة عرب الجنوب - في 
بعض الأحيان - UA»‏ على حرفين : (Se)‏ بحيث كانوا يكتبونه بحرفي العين 
والثاء فقطء حاذفين منه الحرفين الأخيرين» وهما : التاء col My‏ "رذلك Gi,‏ لقاعدة 
الترخيم عند العرب عمومًا t‏ لان في الحذف ترخيماء وفي الترخيم تخفيف على 
اللسان واقتصاد في للنطق؛ واستلطاف وتقدير للمسمّى ... كما هو مفهوم من 
قول الشاعر (عقبة بن غيلان) صاحب Ge‏ ؛ حيثما وصف منطقها بذلك قائلا : 
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لها بشر مثل الحرير ومنطق * رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 

Lui,‏ يرحم أحيائا هذ الإسم - أعني : عثتر - على (عثت) أو (عث) عند 
اليمنيين القدماء ؛ إذا ela‏ مركبًا مع aal‏ أسماء الإعلام الشائعة أنذاك» من نحو 
قولهم - على سبيل المثال- : “فرعم شرح عثت“ وما إليه من مركبات الإعلام ؛ 
التي تعرف وهي على هذا النحو من التركيب بالأسماء المركبة. C‏ وغالبًا ما كان 
يدخسل اسم الإله (عثتر) في كثير من أسماء الإعلام المركبة - من نحو : (أوس 
عثت)ء و(لحي عثت)؛ وغيرهما - تبركا is‏ به. 

ونسرى في بدلية النقوش ونهايتها أنه يرمز إلى الإله (ste)‏ بحرف (T)‏ 
وهو حرف الهاءء ناهيك عما كانوا يرمزون إليه به من : نجمة؛ أو طفل»(28) أو 
كف إنسان.. 

وكان من معتقداتهم - كما يبدو من خلال النقوش المختلفة - أن ADU‏ (عثتر) 
تأشيرا على الانواء الجوية ؛ من : رعدء ومطرء وعواصف عموماء ومن ثمّ على 
الري والخصوبة:؛ والنماء للزراعي كذلك .. إذ نرى أحد النقوش - وهو (نقش 
فخري 71) - يروي لنا أن أحد ملوك Lu‏ راح يهدي نذرً! لهذا الإله ؛ pi aay‏ 
على الأراضي لملكية في مدينة (مارب) بمطر الربيع!.(۴' 

وتلك النقوش - إذن - إنما توكد هذا الاعتقاد لديهم؛ وهو ما نستشفه بوضوح 
من أسلوب التضرع لهذا الإله ؛ لكيما يحميهم» ويحمي ممتلكاتهم» وقبورهم © 
كما كانوا يدعون باسمه للانتقام من منتهكي القبور» ويقدمون له القرابين حمذا 
ووفاءً لما كان يتحقق لهم من أمنيات cla ghd‏ إضافة إلى ما كانوا يوتفون له من 
الأراضي الزراعيةء وغيرها من الأوقاف الجزيلة. 

وثمَة آلهة أخرى كان يرد ذكرها مع (عثتر) في الدعاء والتقرتب)؛ منها : 
الإلهة (هوبس). والآلهة (نورو)؛ وهذه الك ية الأخيرة - للتي هي بمعنى $ 
'للضوء أو 'الفجر' - غالبا ما كانت تظهر بعد UYI‏ (عثتر) ؛ إذ لعلها تسمية 
لقرينسته» )459 (CTH‏ ثم تأتي الآلهة (سحر) التي يرد ذكرها أيضنًا بعد الإله 
(عشتر)ء ويرمز لها بالأفعى؛ و(سحر) هنا يعني : 'الفجر"؛ وهو إنما يشير إى 
الوقت السابق لبزوغ الفجر مباشرة؛ أو هو - إن شئت - بمعنى : "غسق الصباح' 
او GE‏ الصباح» أو هو بمعنى أدق : "غبش الصباح". وكذا كان حال AY)‏ 
كوكون' أو 'كاكوان" الذي يأتي ذكره بعد (عثتر)» أما اسمه — كما نرى إنما هو 
قريب من لفظ (كوكب) الذي هو بمعنى:"نجم"؛مما يدلنا على أنه كان إلهًا فلكي | BODE‏ 
ولابله (عثتر) كثير من الألقاب والأوصاف التي كانوا يلقبونه ويصفونه بهاء فمن 
ألقابه لديهم - على سبيل المثال : - (عثتر شرقن) ؛ أي : SA‏ الذي يطلع 
من 5348 و(عثتر غربن) ؛ أي : “عثتر الغارب" ؛ ومعناه : نجمة الغروب(61. 
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5 jie را‎ 

الماء ويسيله ؛ لان الفعسل (بهرق) من الماضي FE (Sn)‏ يريق 
)33( المشهور في العربية الشمالية. وذلك بقلب همزة التعدية (هاء) في العربية 
OS‏ ودد بارع ام امل في قول AAs‏ 


معلقته المشهورة : | 
وإن شفائي ٠  )ةقارهم( Be‏ عند رسم دارس من معول؟! 


ي معين فكان يطلق عليه - tet gel‏ - اسم لو لقب حجر) ؛ اي : 

' تخر he‏ ومن EAN‏ لتنا un) als GARR‏ )ن أ 
يسمى : (حجر قحمم)!02. 
و ارك Der‏ عربا ont sl‏ عقوا يمون LA Arse‏ ر 
المعابد الكثميرة؛ ومواضع اللعبادة الوفيرة في شتى الديار من مناطقهم المختلفة ؛ 
ذلك لأنه كان يحتل المكانة الأولى لديهم؛ والرقيعة في وجدانهم وقلوبي" دون غيره 
مسن آلهتهم ومعبوداتهم الأخرى..! ومن 75 كانوا يزورون تلك المعابد والمواضع 
علسى مسدار الأوقات والمواسم المحددة للعبلاق فيتبركون 4 ويتقربون إليه فيها 
بالأدعسية الضارعةء والأضاحي الغالية الجزيلة وإقامة مختلف ppd ja‏ العبادة 
والتقديس. 
(4) الإلهة (الشمس) : 

عبد اليعنيون القدماء الشمس . وتشير معظم التقوش - التي اطلعنا عليها - إلى 
وذلك هو ما استطعنا استنتاجه من الصيغ الدعائية الواردة في تلك النقوشر, غير oj‏ 
هذه الألهة عينها كان لها المكانة الأولى لدى بعض الأقولم اليمانية ؛ Shed‏ 
(بني جرة) الواقعة أراضيها جنوب شرق صنعاء. 

وقد أشار التنزيل الكريم إلى عبادة الشمس لدى العرب عمومًا في جزيرتهم : 
جنوبها وشمالهاء ولدى الشعوب السامية الأخرى الواقعة ديارها شمالا خارج 
اجزيسرة العربية» ومن ذلك قوله تعالى : "... وجئتك من سبا iy‏ يقين Ego‏ 
Ia) Corey‏ تملكهم, وتيت من كل شيء» ولها عرش عظيم * وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون tail‏ وزين لهم الشيطان أعمالهم ؛ فصدهم عن cand‏ 
فهم لا يهتدون" (سورة Ja‏ 22/27 234 24( وقوله تعالى : " ومن أياته : 
«call‏ والنهارء والشمسء والقمر.. لا تسجدوا للشمس ولا للقمرء واسجدوا لله الذي 
خلقهن ؛ إن كنتم لياه تعبدون' (سورة فصلت 41 / o(37‏ وقوله تعالى على لسان 
ليه إبراهيم - عليه السلام - حينما راح يعرض بابيه (أزار) وقومه - وهم من 
شعوب السامية الث الشمالية - لعبادتهم الشمس والكولكب s AN‏ وذلك في موضع 


n 


الاستدلال على وحدانية الله جل شأنه : "... فما رأى الشمس بازغة ؛ قال : هذا 
ربيء هذا أكبر. ظما أظت ؛ قال : يا قوم إني برئ مما تشركون ... (سورة 
الأنعام 6 / 78( وغيرها. > 

وكان نصب الشمس" أو صنم ألوهيتها عند عرب الجاهلية من المعبودات التي 
تسمى بها عدد من الأشخاص ممن عرف ب de)‏ شمس)» 'وذلك في إطار ما 
كانوا يتسمون به من أسماء الأعلام المركبة التي نحوا فيها - مع ألهتهم المتعددة, 
ومع بوداتهم المختلفة الأخرى - المنحى عينهء كما يبدو واضحا من نحو : (عبد 
(ey‏ و(عبد يعوق)ء و(عبد العزى)ء و(عبد اللات)ء و(عبد منات) ... وغير 
لما pal‏ معبد للألهة (الشمس) في اليمن القديم ؛ فهو المعبد المعروف بمعبد 
(المعسال) الكائن ضمن أطلال مدينة (وعلان) الأثيلة» وبين خرائبهاء تلك المدينة 
التي كانت عاصمة (ردمان) «Lans‏ كان يطلق عليها (عليت) ؛ أي : العالية(03: 

وثمة معبد آخر لهذه الآلهة 'الشمس" عثر على أثاره في همدانء وخاصة في 
منطقة (حقة) الواقعة شمال صنعاء. 

ولفظ (الشمس) - 'سواء لكان عندهم دالا على ما هو معروف من جرم 
الكوكب الضخم الذي يضيء al $V Red‏ على واحد من معبوداتهم المتعددة "IS‏ 
Lad -‏ هو اسم مؤنث عند لليمنيين الأقدمين وعموم عرب شبه الجزيرة بينما كان 
يذنكره ساميّو الشمال + من الذين كانوا يقطنون أقاليم الهلال الخصيب (الشام 
وبلاد الرافدين)ء ولاشك أن الاختلاف - في التعامل مع (الشمس) تذكيرً! وتأنيثا - 
بين الساميين في تلك bl yall‏ وأشقائهم العرب في جزيرتهم ؛ إنما يعود إلى 
طبيعة البيئة الخاصة بهذا الموطن أو ذاكء وتأثيرات عواملها في هذه اللغة البشرية 
أو تلك + لان كل لغة من اللغات الإنسانية إنما تخضع لوقائع العوامل البيئية في 
موطنهاء وهي عوامل متنوعة : طبيعيةء واجتماعية» وحضاريةء وثقافية ... 
فتستمد اللغة أحكامها التعبيريةء وخصائصها الدلالية من هذه للعوامل مجتمعة. 
وعلى هذا Le GH‏ ساد من الظروف للبيئية المتنوعة - التي خضعت لتاثيراتها 
العربية الجنوبية والشمالية من ناحيةء واللغات السامية الأخرى من ناحية أخرى - 
إنما هي تختلف إلى حذ كبير Lad‏ كانت عليه في مولطن الساميين الشمالية (الهلال 
الخصيب) Luc t‏ هي عليه فعلا في أقاليم شبه الجزيرة العربية عموماء ولعل 
تذكير الشمس لدى ساميي للشمال - فيما نرى أيضاء إضافة إلى تأثيرات العولمل 
البيشية لديهم - إنما كان من تأثير قربهم بالآريين» ومن ثم تأثرهم باللغات الهندية 
الاوروبية التي Le‏ تذكر الشمس وتؤنث القمر» على عكس ما هو حاصل في 
العربيتين : الجنوبية والشمالية..! فالاستعمالات اللغويةء وكل ما يصحب اسم 
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eed - |‏ كانوا يشيرون إلى الشمس بلفظ الإشارة (ذات) الدال على التأنيث ؛ من 
نحو قول السبئيين : (ذات حميم)؛ و(حميم) هنا إنما تعنى عندهم : الحرارة 
للشديدة» أو الحر الشديدء وقول القتبانيين Cow OT:‏ أي dad‏ ذات البعد. 
ب - أنهسم كانوا يستخدمون للدلالة على تأنيثها لفظ الكنية المؤنث بالوضع Jp)‏ 
للتم) : من نحو قولهم : "لم EN‏ وهذا ما يبرزه لنا نقش كان قد درن على 
iiaa‏ من البرونزء حيث يروي هذا النقش : أن dele‏ قربائا للإلهة (لم 
لات) ؛ لتحقق السلامة لمولاه BI y‏ 

وكانت أسسماء (الشمس) ولوصافها عند قدماء اليمنيين قد تعددت تبمًا لتعدد 
ولختلاف المناطق اليمنية أنذلك؛ فالنصوص المعينية تذكرها باسم (نكرح)ء ولعله 
هو الاسم (ننكر شو) عينه الذي كان يطلق على إله "قلوركا” السومري والبابلي! 
وكان للسبئيون - كما ذكرنا أنقا - يصفود ب (ذات حميم)؛ وعلى غرارهم كان 
القتبانيون يصفونها تارة ب (ذات بعدن)ء وتارة لخرى يسمونها (لث رت)؛ بمعنى 
: المتوهجة» أو ذات التوهج. 

وفي وقت pale‏ من العهود السالفة التالية شرعوا يذكرونها بالاسم المعروف 
Jat .‏ عليها مباشرةء وهو Bil‏ (الشمس)( 268,354 «(Ja‏ الذي غدا فيما بعد اسما 
إلهيا Locka‏ به ؛ فقيل بذلك إنها : 'شمسهم بصيغة الإقرار تارةٌ؛ لو قيل - 
بصيغة جمع التكسير- (شموسهم) تارة أخرى ..؟ 'ولعلهم كانوا يعنون بهذا الجمع 
(سورة يونس 0 5(« أو بمعنى (الشعاع أو الأشعة) الصادرة عن الشمس t‏ لان 
الشمس — كعين بذاتهاء أو كجرم سماوي لكوكب بعينه - إنما هي واحدة في الكون 
والوجود لا ثاني لها من جنسها TD‏ 

وكانوا أيضًا يرمزون إلى الشمس برموز شتىء فمنهم من رمز إليها بالنسر ؛ 
لما له من سيادةٍ وهيمنةء و(قوة وشموخ) .. وكان الحصان كذلك diy‏ حيوانها 
المقدس ؛ فينوب عن الإلهة (الشمس).3ء ومن ثم يرمز به إليها. 
JANI (5)‏ ذي سموي) أو ذو سماوي : 
ورد اسم الإله (ذي سموي) في العديد من التقوش؛منها النقشان ( CTH‏ 
(RES 3247) «(972‏ .. وفي النصوص المعينيّة يمكن للمرء أن يرى بوضوح 
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7 boss . gouge 3 5 

رمز هذا الإله على شكل 'ضربة الباب' ؛ كما هو حاصل في ثلاثة من نقوشها(7”! 
وكانت عبادة هذا الإله قد شاعت كثيرً! لدى قبيلة PP (ed)‏ أي : أميرء فعرف 
لذلك بأنه إلهها ومعبودها الأمثل بيد أنه عبد Cad‏ في إقليم الجوف عمومًا وخاصة 
في منطقة Fe a)‏ 

وقد اجتهد العديد من العلماء المتخصصين في تفسير ما يدل عليه الاسم (ذي 
سموي) من معنى ؛ فذهبوا إلى أنه يعني : (إله السماء)ء أو "أنه يشير إلى الإله 
(صاحب السماء) ؛ GY‏ كلمة (ذي ء أو ذوء أو ذا) - وفقا لسياق استعمالها - 
تعني : (صاحب) فيما تعنيه في العربيةء وعليه يكون التركيب الإضافي في 
الاسم (ذي سموي) كناية عن الذات الإلهية العليا. حيث pe‏ استنتجوا من هذه 
التسمية - وهي على هذا النحو من التركيب اللغوي - أن عبادة الإله (ذي سموي) 
عند اليمنيين الأقدمين إنما كانت قد ظهرت مع بداية انبلاج فكرة التوحيد. 

والواقع أن الاسم (ذي.سموي)؛ كان قد عرفه اليمانيون القدماءء واستعملوه Las‏ 
يدل عليه من معنى 'الوحدانية' في فترة متقدمة هي أبعد ULG‏ في قدمها من زمان 
ظهور الديانات السماوية التوحيدية؛ وهذا يؤيده إثبائا ما توافر لدينا واطلعنا عليه 
من النصوص Ai‏ ومن ذلك : | 
| - ما fe‏ عليه في منطقة همدان من نقوش» تروي نصوصها أنّ أصحابها Led‏ 
راحوا - من خلالها - يتقربون إلى الإله 'ذي سموي' ... وكان تدوين هذه 
النصوص قد تزلمن مع تدوين نصوص نذرية أخرى وهبت للإله (تألب ريام) 
الخاص بهمدانء وذلك في فترة لم تكن عقيدة التوحيد قد ظهرت بعد أو انتشرت في 
الأصقاع المترلمية الأخرى؛ أو أن ملامح فكرتها - على الأقل - لم تكن قد عرفت 
في GUN‏ البعيدة. 
ب - ذلك النقش المدون على لوحة برونزية صغيرة ؛ Je‏ عليها في موضع 
(هجر بن حميد) الولقع نطاق دولة قتبان» ومن دراسة وتحليل ما تحويه هذه اللوحة 
من نص نقشي t‏ أتضح أنها كانت قد صنعت في حوالي القرن الأول الميلادي,!0) 
أي قبل أن تظهر الديانات التوحيدية السماوية في اليمن بثلاثة قرون. 
€ - ذلك النقش الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي» وتبيّن من نصه عند 
العثور عليه أنه كان قد دون في عهد الملك الحميري (شمر يهحمد)ء إذ ينص 
النقش عينه على أن كليب يها من عامل شمر يهحمد بذي معافر الأشاعر... شيّد 
وأقام معبد الإله (ذي سموي) إله (أمير) بالبرحة CP‏ المسماة الصيرات الكائنة 
تحت مدينة (لسوا)ء O‏ فليتعهد الإله (إذي سموي) إله (أمير) بالسلامة والنجاة 
والحماية لكليب يهآمن وقبيلة دي معافر سادة القصر شبعان 46 
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وهنا من المؤرخين من يرى أن الإله (ذي سموي) إنما يناظره في الدلالة 
الإله (بعل شميم) عند عرب الشمال؛ فيعني هو AN‏ لديهم بأنه : "لله السماء' لو 
سيد السماء (44). 

وثمة في — المقابل ‏ إله آخر ذكر مع الإله (ذي سموي) يضاده في التسمية 
دلالياء وذلك هو الإله (ذو أنيت) الذي لعله يعني "لله الظلام" فهذا المعنى Lad‏ 
يتسناقض تماما مع ما يوحي به الاسم (سموي) من دلالة على النور والهدى 
والرفعة والسمو المتفرد ... ؛ لان الأصل فيما يعنيه الاسم (أني) في العربية 
الجنوبية هو : (منتصف (JA‏ الذي عادة ما تكون فيه عتمة حالكة + يفقد معها 
الوضوح في الرؤية تماما . 

(6) آلهة محلية (مناطقية) : 

أنصب حديثنا U‏ عن أبرز الألهة القومية الرنبسة في اليمن القديم؛ وهنا ناتي 
إلى الحديث Le‏ كان إلى جانبها من للهة محلية مد.دقية أخرى. إذ لا ريب في J‏ 
ثمة فرقا بين هذه وتلك- : 

. فالآلهة الوطنية الرئيسة هي التي كان سلطان عبادتها يتعدى مواطنها ALAN‏ 
ومراكزها الأساسية الاولى ؛ ليصل إلى مناطق أخرى عديدة sad‏ منها. وكان 
من بين تلك الألهة القومية ما هو مؤنث أيضا ؛ يدخل في نطاق (الألهات)؛ كما 
مر بناء وذلك من نحو على سبيل المثال : - 
- الإلهة (هوبس) أو (هيس) : 

غالبا ما يرد اسمها في النصوص النقشية بعد ذكر الإله (عثتر) مباشرة» ولعل 
هذا الاسلوب يدلنا على أنها كانت تمثل قرينته. غير أننا نرى في بعض النصوص 
مسن صسيغ التوسل في مدلولها الديني ‏ أن الآلهة الثلاثة : أنما هي بمثابة وحدة 
إلهسية متكاملة؛ كما يفيد النص النقشي القائل : LI‏ أنعمت به الآلهة وستنعم على 
أنمارء وبني غيمان ...بحق عثتر وهوبس والمقه ... وبحق ذات حميم ... وبحق 
ذات بعدن OM‏ ومن المناطق التي كانت تعبد فيها الآلهة (هوبس) منطقتا : (ريدة) 
ail gi‏ شسمال صنعاءء و(شبام الغراس) شرق صنعاء (ولما لهذه الآلهة من 
Res‏ رلحوا ينقلونها مع إلههم القومي (المقه) إلى الهضبة 
a EN‏ 

LI‏ الآلهة المحلية أو المناطقية : فهي التي لم تكن عبادتها لتتجاوز نطاق أماكن 
Lei‏ كان يستأثئر بعبادته معبد معين بعينه؛ أو أن عبادته كانت تقتصر على أهالي 
موضع محدد بعينه أو مدينة بعينها. ومن هذه الآلهة المحلية ما يلي : 
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- الإلهة أو (سميع) : 

ise ق مان ركش‎ 1 „Aly 
يوثق لمنطقة عبلاته ؛ حيث كان يعبد في وادي (رغوان)‎ z'o (RES 4983/2) 
من إقليم الجوف» وخاضة في موضع (جذفير بن منيخير) على وجه التحديدء(‎ 
نفسه راح النقش (إرياني 49( - الموسوم بنقش 'بيت ضبعان - هو‎ geil وعلى‎ 
الآخر ينوه بنكره. * أما النقش (إرياني 14( فقد أورد ذكره مباشرة بعد الإله‎ 
؛ مقرونين معا بألهة قومية أخرى مما كان لها شهرةء وشأن‎ (ale) (علم) لو‎ 
عبادهاء وذلك في سياق صيغة من صيغ التوسل والتضرع المالوفةء‎ gat عظيم‎ 
'بحق عثتر وهوبسن والمقه وعليم وسميع ... وبحق ذات‎ : DAS حيث ينص النقش‎ 

aa 7‏ (50). 
بعدان» وبحق شمس الملك تنوف ... 
- الإله (نكرح) "الشمس عند المعينيين" : 

عثر على أثار.الإله (نكرح) في (درب الصبي) بأنحاء (براقش) من إقليم 
الجوف» )2980 (RES‏ وتفيد النقوش أنه كانت تقام لهذا الإله المراسيم القدسية 
مع الإله (ود) في معبد معيني GAS‏ في منطقة (ددان) العلا الواقعة شمال الحجاز. 
(RES 3696)‏ ناهيك عن أن ذكره كان قد ورد Gal‏ مع الإله (أنبي) - الذي 
سيعقب الحديث عنه مباشرة - وذلك كما هو منصوص عليه في أحد النقوش على 
النحو الأتي : ... أنبي وتكرجم...(61). 
- الإله ٠: (yall)‏ 

عادة ما يذكر هذا الإله في التققوش بلفظ (شيمن) أي : "الراعي' Ry)‏ 
7/1 أما ما تعنيه كلمة (أنبي) فهو : الموحي أو المتحدث. وكان 
القتبانيون قد عبدوا هذا الإله قديمًا- 
الإلهة (حوكم) : 

تبرز النقوش القتبانية ما كان هناك من علاقة حميمة بين الآلهة (حوكم) والإله 
(لنبي) t‏ إلى درجة أنها تكاد تكون هي قرينته فعلا..! وتشير هذه النقوش عينها 
إلى أن (حوكم) 6 أي الحكيمة هي ابنة الإله (عم). ومما يثير الانتباه أنهم كانوا 
يعتبرون ملك قتبان Ob‏ الابن الأكبر ل (حوكم) و(أنبي): ولذلك كان دائمًا ما 
يطلق عليه ذلك ويدعى Pay‏ 
يل بس وس ده 

في العربية للجنوبية نلاحظ أن (منضح) - أو مناضح - هو جمع (منضحت)؛ 
وهو cael tal qd‏ دوات صلا ag‏ وليل هذا ay‏ ر ا Le‏ 
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كفت له مضادر المياه والاراضي الزراعية,[4؟) وكانت هذه الألهة خاصة بقبيلة 
- الإلهة (نوشم) : 
en eee ei ae‏ 
Sr Ne z‏ و(لتوه) (het) s‏ .. ناهيك عن أنها كانت قرينة 
- الإله (قينن) : 

ليس لدينا من معلومات عن هذا الإله سوى ما جاء في نقشي : )4648 (RES‏ و(نامي 
32 « 49( من أنه كان يعبد في منطقتي : (شبام (yd AD‏ و(ناعط)!457 
-الإله (Lila)‏ أو "حلفان" : 

من السهل أن ندرك بان اسم هذا الإله جاء من لفظ الفعل (حلف) بمعنى : أقسم 
اليمين» وما نعرفه عنه أن معبده يقع في مدينة (هرم) من إقليم sad‏ 4 


- الإله (رمن) : 

لم نعرف شيئا عن هذا الإله سوى أن ذكره ورد في نقش Je‏ عليه فى (شد 
كوكبان) )140 po ENCIH‏ 
- الإله (الو زعان) : 


لسم يكن ليعرف هذا الإله آلا برفقة الإله o( ste)‏ ولعل الاسم )53 che‏ كان 
لحد نعوت هذا الأخير. وعلى أية حال فقد كان يعبد في مناطق : (عجيب)» 
(ne)‏ و(شبام OS S‏ 
- الإله (نسر) : 

مر بنا فيما سبق أن القرآن الكريم أشار إلى هذا الإله مع آلهة لخرى كان 
يعبدها في الجاهلية عرب الجزيرة العربية الأقدمون؛ وهي : ag)‏ ويغوث, 
ويعوق» ثم نسر) وكان الإله (نسر) قد عبد لدى عرب الجنوب في منطقة (ناعط)ء 
(CIH 189/1)‏ وكان Cand‏ يعبد مع الإله (عثتر) في بلاد همدان» )1208 (GI‏ 
كما هو منصوص عليه Caj‏ في نقش )725/2 (RES‏ على نحو : (... عثتر 
ونسر ...). وإذا كان من مصادر معرفتنا بهذا الإله عند سكان جنوب شبه الجزيرة 
العربية هي النقوشء Gb‏ معرفتنا به لدى سكان وسطها تكون كذلك من خلال 
بعض تلك النقوش CLS‏ 

وكما كان للعديد من الألهة الأساسية المشهورة الوطنية أو القومية olad‏ من 
مركبات الأعلام - كما مر بنا سابقا - فإنَ ثمة العديد من الآلهة المحلية (ذكور! أو 
(LH‏ تكون أسماؤها هي الأخرى من مركبات الأعلام Gaf‏ منها - على سبيل 
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المثال لا - ما يبدأ جزء مركبه اسمي الأول بلفظة (متب) التي هي بمعنى 
:خم SL)‏ وتك من اھر (ht) eds‏ دی PL‏ 
منطقة (هرم) من إقليم الجوف. ومما لا شك فيه - كما يبدو واضحًا - أن هذه 
الألهة هي من الألهات المحلية التي كان يعزى إليها أنها تحمى الغلال والاراضي 
الزراعية. : 8 

ومما سسبق من حديث عن الألهة في اليمن القديم يمكن أن نستخلص أمرين 
مترابطين : 
أولهما : أننا نلاحظ مما كان يطلق على الألهة من celad‏ وما يضفى عليها من 
القاب ونعوت أو أوصاف ؛ أن الآلهة عندهم عادة ما تكون في الأساس هي : 
الأب والعم» فكانت توصف بالمحب» والسميع» والحكيم .+ وهذه الأوصاف إنما 
كانت تعبّر عن مدى الاعتقاد الراسخ بهذه الألهة لدى اليمنيين الأقدمين؛ وما كان 
لها من إجلال وتقديس عظيمين في وجداناتهم. 
وثانيهما : أن اليمنيين القدماء كانوا يرون أن للألهة تأثيرا Myths‏ على مجريات 
حياتهم: ولذلك كان المؤمن منهم يتقرّب إليها لطلب الحماية والنجاة والشفاء ... 
فثمة نقفش معيني - هو نقش )2975 (RES‏ يروي لنا أن صاحبه راح فيه 
يتوسل بكل آلهة معين ويثل (براقش)؛ وكل الألهة الوطنية والحليفةء وكل gl‏ 
البحر والأرض المزروعة؛ والشرق والغرب... يتوسل إليهم ان ينجوه من كل شره 
وأن يحفظوه من كل مكروه. 
ثانيًا : المعابد : أجزاءهاء ومحتوياتهاء ومواردها : 

كان للمعبد - في إطار المؤسسة الدينية - وظيفة قدسية ذات شأن عظيم في 
بنية المجتمع اليمني القديم» إذ كان لكل منطقة وقبيلة معابدها الخاصة بها .. وكانت 
منشأت تلك المعابد “تبنى داخل المدن وخارج أسوارها. ولا ريب في أن المعبد 
راح مع الايام يتطور في بنائه وتصميمه للهندسي؛ حتى غدا موضدمًا مقدسًا رسميًا 
ذا هيبة ورهبة t‏ يؤمه الناس للعبادةء وإقامة الشعائر الدينية؛ وتقديم الهبات 
والقرابين للمعبودات.. 

ولذاسك كان قد أطلق على المعبد لليمني قديمًا - كما جاء في النقوش - الاسم 
(حرم) أو (محرم) ؛ الذي هو بمعنى (Ry 4176/7( « (RES 3266) "uni"‏ 

وقد ورث العمرب جميغا - في جزيرتهم فيما بعد - هذا الاسم من قدماء 
اليمنيين ؛ حلى هذا - في للعصور المتأخرة واللاحقة؛ وفي كنف الإسلام بالذات 
nes -‏ يلازم أماكن العبادة للمشهورة؛ ويطلق على الرحاب الإسلامية المقدسةه 
وعلى أربعة أشهر: بعينها من-السنة الهجرية .. فهذا التنزيل الكريم يطلق على مكة 
المكرمة وما حولها t (Cea)‏ وذلك في قوله تعالى : (... أو لم نمكن لهم حرمًا 
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t Uy‏ يجسبى یه ثمرات كل شیم رزقا من لدذا osy‏ كثر, لا يطمون 
(لقصص : 28 / 57)ء وقوله تعالى : )9 لم يروا U‏ جعلنا Ce‏ ا CE‏ 
ناس من حولهم ...19( (العنكبوت : 29 / 67) - ويصف الكعبة المشرفة تارة 
ب (البيت الحرام) أو (المحرم) ؛ كما في قوله تعالى : a ai) des)‏ ست 
pl sat‏ قياما still‏ وتلشهر تلحرام, وقهدىء والقللد ؛ ذلك تعلموا ان ail‏ يم 
با في السموات وما في الأرض لن انه بكل شيم (F‏ (المائدة : 97/5( 
وقوله تعالى على لسان نبيه (إبراهيم) عليه للسلام : ri Lig)‏ أسكنت من نريتى 
Ay‏ غير ذي EU‏ جخد. بيك المحرم...) (إبراهيم : 14 / 37(« 2955 يصفها مع 
| الحرم المكي عموما ب (المسجد الحرم) كما هو في قوله تعالى من ( سورة AD‏ 
:1442( : قد نرى تقلب وجهك في paul‏ # فلنولينك قبلة ترضاهاء فول 
وجهسك شسطر المسسجد للحرام؛ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره...). وفي 
ca‏ : (149؛ 1503« و 191+ و196) في السورة عينهاء كما نرى ذلك في الاي 
)2( من سورة المائدة؛ والآية )34( من سورة الأنفال, والآيات : (7, 619.3 و28) 
من سورة التوبةء والآية )1( من سورة sol payl‏ والآية )25( من سورة للحج» 
onl,‏ : (025ء و27) من سورة للفتح. 
ونسرى الكتاب الكريم يصف منطقة (المزدلفة) كلها - الكائنة بمكة المكرمة - 
أو جبل _فرح) فيها ب (المشعر الحرام). وذلك في قوله تعالى : (... فلذا فصتم 
من عرفات فاذكروا الله عد المشعر لحرام ...) (البقرة : 2/ 198( 
أماالأشهر الهجرية الاربعةء وهي : (محرم؛ رجب» ذو القعدة وذو الحجة)؛ 
فمرة يطلق عليها وصف ind)‏ حرم) في قوله تعالى : ت عدة لشهور عند 
الله شنا عر شهرا ف يكتاب الله يوم خلق Aya)‏ والأرض + منها des)‏ 
“حرم ذلك للدين لقم ...) (للتوبة_: 9 / 36)؛ ومرة 48 يصفها ب (الأشهر 
لحرم) في قوسله تعالى : | اتسلخ الأشهر الحرم Igit‏ المشركين حيث 
وجدتموهم...) (التوبة :.9/ 5)ء وتارة as Al‏ يطلق عليها الوصف Gyia‏ (الشهر 
الحرم) t‏ ليشملها جميعًاء وذلك في ثلاث آيات t‏ أثنتان منها في سورة BAD‏ 
إحداهما هي قوله تعالى : (لشهر الحرام tly‏ لحرا ولحرمات قصاص...) 
(الآأية 194( وثانيهما هي قوله تعالى : (سالونك عن تلشهر الحرام : قلق 
نيه قل 9 قتال فيه كبيرء وصد عن سبيل ca!‏ وكفر به --.( id «(217 ay!)‏ 
الثالثة فهي الآية رقم 7) من سورة المائدة وقد مر بنا ذكرها سلقا. 
ومن الملاحظ أن أحد هذه الأشهر الحرم الأربعة قد ظفر بالوصف aie‏ 
(محرم) ؛ ليكون Cand‏ له Ule y‏ عليه» وذلك هو الشهر الأول من السنة الهجربة: 
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وهذا مما Lily‏ على ما يكون عليه هذا اللفظ من مفهوم dila‏ ومعاني سامية بما 
يوحي به من قدسية ورهبة لأحدث لها ؛ سواء AS‏ ذلك لدى لليمانيين الاقدمين لم 
عند للعرب والمسلمين جميعًا على مدى العصور ومرور الازمان! 1 

وعلى أية حال كانت مواضع العبادة في البدلية - عند قدماء اليمنيين - بدائية 
بسيطة ؛ لم تكن لتتجاوز في طبيعتها الأماكن العادية المكشوفة والبرحة الخالية 
من البشر والسكنى ؛ حيث كانوا يعتقدون أن المعبودات Lad‏ تكون مستقرة ساكنة 
فيهاء فهي إما موضع لنبع» أو صخرة:؛ أو Bone‏ أو ما شابه ذلك ... فاعتبرت 
المنطقة الواقعة حول ذلك الموضع برمتها Gi ge‏ مقدممًا تقام فيه الصلوات؛ وتجلب ` 
إليه العطايا والهبات .. ثم أخذ شكل موضع العبادة عينه يتطور تدريجيًا مما هو 
عليه مسن حال بدائية بسيطة وعادية إلى حال أرقى حينما راحوا يشيدون جدرائا 
تحيط بموقعه المقدس عندهم. وكان هذا الشكل المتطور في بنائه نوعيًا هو مما 
اتسم به معبد الإله (المقه) في مدينة مأرب. ثم راح بناء المعابد يتطور أكثر فأكثر 
لمتطلبات الطقوس والشعاتر للدينية المختلفةء إذ راحوا يقيمون الأعمدة الفخمة حتى 
صر المعبد في تصميمه البنائي وشكله الهندسي مربعًا أو مستطيلاء وإذا به يغدو 
في هيئته الفنية ISS‏ معماريًا آخر في نهاية المطاف!... 
)1( أجزاء المعبد : 

إن البقايا الأثرية من تلك للمعابد» والتي حافظ عليها للزمن ؛ إنما تشير إلى 
مدى ما وصل 4 من رقي وعظمة الفن المعماري في مجال المنشآت الدينية 
المهيبة والضخمة لدى عرب الجنوب قديماء فقد كشفت لنا بعثات الآثار عن عدد 
من المعابد الفخمة والمتكاملة البناء بأسوارهاء وأروقتهاء وسلالمهاء ومحاربهاء 
ومحافرهاء وما لها من اتساع في باحاتها ومساحاتها ... وبالإضافة إلى ذلك تخبرنا 
النقوش عن جملة من المصطلحات الاسمية للخاصة ol jab‏ المعبد وأقسامه الداخلية 
مسن نحو: (مختن)» و(صرح أو صرحت)ء وإبيت)؛ و(مسأل)؛ od pads‏ 
و(مذبح)ء و(مطهر) .. فكل من هذه المصطلحات إنما كان يطلق على قسم بعينه 
من الأقسام المكونة للمعبد ؛ ليعبّر عن الوظيفة الدينية التي يؤديها بها ضمنه هذا 
لصم أو ذلك في سياق ممارسة الشعائر والطقوس المختلفة؛ وذلك على نحو ما هو 
أ -(مختن) : هو الموضع الذي كان يمارس فيه نوع من الطقوس الدينية الأساسية 
قي المعبد. و(مختن) على زنة (مفعل) اسم مكان في اللسان العربي ؛ هو من 
الفعل : (ختن يختن UES‏ وختائا) الذي لكتسب في مراحل تطوره عدة معان» ومن 
معانيه للمشهورة في 'سلم التطور هو : أن (الختان) عملية تطهيرية t‏ يوجب على 
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المسلمين إجراؤها على العضو الذكري للمواليد الأطفال؛ أو الصبيان قبل البلوغ 
لو للزواج ١‏ لان الفقه الإسلامي يوصي بادانها ضمن فروض الطهارة Elis‏ 
i‏ د؛ MAS‏ مرتبط ارتباطا Gha‏ بشروط النظافة وممارسة شعائر العبادة 
وطقوسها في أن معا .. ومن هذا ندرك العلاقة الوثيقة بين ما كان للكلمة من معني 


ب - (صرح) : وهر جزء مهم وأساسي من المعبد .. ولعله كان موضعًا LD y‏ 
مهيا يتصدر المعبد من الداخل» يجتمع فيه الناس لتأدية الشعائر اندينية بصورة 
جماعية ومهيبة, À‏ يبدو من اسمه أنه مكان ر أبهة وجمال ؛ مميز se page‏ 
وأاقته؛ وعو موضعه وارتفاعه عن غيره من أجزاء المعبد t‏ الصرح هو 
المبنى العالي المصروح بالبلاط: والمزود بالزجاج وللرخام .. وهو ما تكون عليه 
القصور والابنية الترفيّة والأرستقراطية الضخمة والفخمة. ومن هنا ندرك أن كلمة 


سقيهاء قال : A‏ صرح ممرد من قواريرء قالت : ربي إني ظلمت eei‏ 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) Ja)‏ : 27 /44). رحملت المعذى الثاني 
في قوله تعالى من سورة غافر : (وقال فرعون : يا هامان لين لي صرحا ؛ 
لعلي أبلغ الاسباب * أسباب السموات ؛ فأطلع إلى إله موسى» وني لأظنه كاذ 
...) (غافر : 40 / 36(« وفي قوله تعالى من سورة القصص كذل : (.. فلوقد لي 
يا هامان على الطين؛ فاجعل لي صرحاء لعلي أطلع إلى إله موسىء وإني لأظنه 
يكون عليه هذين المعنيين من دلالة الكلمة عينها ٠‏ وما كانت عليه في مفهومها 
الأصلي عند عرب الجنوب القدماء. 

(Coa) TE‏ : ويعنسي معبذا خاصًا بكهنة المعبد. لو أنه مكان إقامة الكهنة في 
المعبد. إذ ald‏ كان غرفة مهيبة واسعةء ذات bai‏ خاص t‏ أعدت لكهنة المعبد فيه 
خصيمتا دون غيرهم من القائمين عليه ؛ لكيما يقيمون فيها ويستقرون على 
الدوام؛ لذلك لطلق عليها (Ca)‏ على سبيل المجاز المرسل ؛ من باب تسمية 
الجزء باسم الكل ؛ GY‏ المعبد كله هو بيت عبادة وذلك لما كان عليه ذلك الجزء 
من أهمية قدسية قصوى ريادية ؛ ولما كان له Cand‏ من رهباتية خاصة عظيمة 
تسود رهبائية أجزاء المعبد الأخرى!.. ومن هنا يبدو G‏ معنى (بيت) ارتبط في 
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الأصل ومن لول وهلة - عند العرب عموماء وفي أنحاء جزيرتهم - بمفهوم 
الحرمة والقداسة والعبادة ؛ لكونه موضعًا يتجمع فيه الناس لأداء شعائرهم 
المقدسة وطقوس عباداتهم الدينية المختلفة بصورة جماعية؛ وهذا ما Uly‏ عليه قوله 
تعالى GY):‏ لول بيت “وضع AU‏ للذي ببكة مباركا وهدئ للعالمين * فيه أيات 
بينات مقام إبراهيم» ومن دخله كان Ud‏ ولله على الناس حع البيت من استطاع 
إليه سبيلاء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.) Jye J)‏ :3 / 96ء 97( 
ولذلك راحت القبائل العربية منذ عهود سحيقة موغلة في القدم تعظيم الكعبة 
المشرفة وتقدسهاء وتقوم بحمايتها والحفاظ عليها مع مر الازمان بتجديد بنائها كلما ' 
بلي أو تعرض لعبث عوامل الزمن» وهذا ما أثبته زهير بن أبي سلمى في معلقته 
المشهورة بقوله : 
فاقصمت بالبيت الذي طاف حوله * des‏ بنوه من قريش و جرهم 

و(جرهم) قبيلة يمانية سكنت مكة المكرمة قديمًا قبل قريش؛ كانت تجل“ الكعبة 
وتقدسها بالطواف حولها والعبادة فيهاء ومن ثم القيام عليها بخدمتها والحفاظ عليها 
... ولم يكن لتكون تلك العناية بهاء وذلك التقديس والتعظيم ؛ إلا لكونها البيت 
الحرام» وموضع الأمن والأمان» وملجأ العبادة وطلب الخير والثواب ؛ مصداقا 
لقوله تعالى : (جعل الله الكعبة تلبيت GLS paljad‏ للناس ...) (المائدة :5 | 97( 
قله تعالى JY)?‏ جا البيت مثاية للناس وامناء واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» وعهدنا إلى ايراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت ي للطائفين» والعاكفين والركع 
فسجود ...) )5353 : 2/ 125). 

وكما أطلق لفظ (بيت) - كمصطلح يحمل معنى الحرمة والقدسية والعبادة - 
على قسم من الأقسام المكونة للمعبد اليمني القديم» وعلى الكعبة المشرفة بمكة 
المكرمة ؛ أطلق كذلك على أماكن العبادة بمصر القديمة في عهد نبي الله (موسى) 
عليه had‏ وهو ما يبرزه لنا قوله تعالى : Usa gl‏ إلى موسى وأخيه ٠‏ لر 
تبنوا لقومكما بعصر بسيوثاء ولجطوا ييوتكم Ahi‏ وأقيموا تلصلاةء وبشر 
(omia‏ (يونس : 10 / 87)ء وأطلق Gal‏ - في كنف الدعوة المحمدية - 
على المساجد (بيوت t (ail‏ فقد قال تعالى : قي بيوت راقن الله ان ترفع» siy‏ 
فيها Aad‏ يسبح له فيها بلغو والآصال.) (النور : 24/ 36) . 

وقد اكتسب مصطلح (بيت) - عبر مراحل تطوره مع الزمن - دلالات من 
معاي جديدة أخرى غير ما ذكرناه أنقاء بيد Uf‏ معظمها - إن لم يكن كلها - 
يشترك مع ما كان لمفهومه في البداية والأصل عند عرب الجنوب القدماء ؛ من 
معنى Âa jad‏ والإجلال» والحماية والحصانة... 
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ر- مسأل : وهو المكان الذي يتلقى فيه المؤمن الو من الألهة فى المعبد.. 
يدن انا Col‏ من (dha) cle‏ لنه كان موصن ادر فى فل ا 
نيه العابد بين يدي معبوده t‏ بتسخيره بدعاءات وتضرعاته ؛ سائلا إياه أن يفرج 
عنه کربه؛ ويحقق له أمانيه ورغباته في Shad‏ وان يقضي له حاجاته رط 
a‏ كحي À‏ وخاضرة Sinn‏ .ولا زيب في لن صيغة (de)‏ > فى 
Gal‏ العربي - اسم مكان على زنة (Jai)‏ متصرف من الفعل (سالء يسا 
سؤالا) الذي اكتسب عبر مراحل تطوره في العربية الفصحى معاني عدة مختلفة 
للدلالات» غير أنه بقي محتفظا - في إطار هذه المعاني - بجوهر ما كان له من 
معنى غابر عند إليمنيين الأقدمين» بحيث راح العرب والمسلمون - فيا بعد - 
يستعملون الفعل (سأل) ومصدره (سؤال) - ضمن استعمالاتهم المختلفة لهما - 
بمعنى الدعاء إلى الله جلت قدرته» وطلب قضاء الحاجة منه أساساء وهو المعنى 
المفهوم من قوله تعالي : (قال : قد أوتيت سؤلك يا موسى, ولقد مننا عليك مر 
اخرى)؛ فمعنى (اوتيت سؤلك) هنا : أعطيت مطلبكء وتحقق لك مرادك بدعاتك 
à‏ .. وقوله تعالى : ( يساله من في لسموات والأرض ؛ كل يوم هو في شلن 
...) (الرحمن :55 / 29(« فمعنى (alle)‏ هنا : يدعوه ويتضرع ad‏ ويطلب 
منه .. ومن هذا للمعنى ما نلحظه Ua‏ في قوله تعالى : (... وققوا abl‏ لذي 
تسالون به والأرحسام لن اله كان عليكم (Hd,‏ (النساء : 4 / 1)؛ فمعنى 
(تسألون) هنا هو : يسال بعضكم بعضا QUE‏ منه قضاء Agate‏ 

ومن الطريف أننا في كثير من الأحيان نسمع الناس يرددون ما يحمل هذا المعنئى 
في قولهم : (السؤال لغير الله مذلة) » حتى غدا هذا القول - مع الأيام - يجري 
مجرى الحكمةء أو للمثل السائر... 
ه المحراب : وهو أقدس أقسام المعبد GAY‏ على الإطلاقء ولخصها بعبادة 
الإله فيهء ولذلك كان يطلق عليه : #س الاقداس“. Bad)‏ 71). 

وكان مصطلح (محراب) - بما له من طبيعة قدسية؛ ومفهوم عقائدي ديني - 
قد راح pans‏ في الديانات السماوية التوحيدية لدى الشعوب السامية الأثيلة ؛ إذ 
.راحوا يطلقونه على جزء أو قسم بعينه من أماكن عبادتهم» أو على (المصلي) 
كموضع خاص بتاأدية فريضة الصلاة؛ أو مبنى المصلى عموماء فضلاً Le‏ له من 
معنى عام ألا هؤ : (صدر المبنى من مسجد أو بيت). وكل هذه للمعاني التي 
حملها هذا المصطلح أو ردها التنزيل للكريمء كما سيتبين لنا أدناه. 

وظل Hill‏ عينه - أعني (محراب) - في اللسان العربي كما هو محافظًا على 
هيئته الأجروميةء وما يدل عليه معناه في اللغة والاصطلاح من مقصد لغوي «pe‏ 
ومفهسوم ديني خاصء وإِن أخذ - كما يبدو يتطور شيئا ما في ملمحه الدلالي ؛ 
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ث t foes À naling‏ يتلاءعم مع طبيعة التطورات Aye gill‏ العميقة 

ons‏ للعلاقات goa‏ للتالية؛ وعلى مدى العهود الإسلامية 
المتعاقبة .. فصار في كنف الإسلام يطلق على جزء بعينه من أجزاء المسجد لو 
الجامع؛ وهو الموضع الخاص بالإمام حيث يقف في الصلاة py‏ جماعة المصلين, 
والممروف عند العامة من الناس - في الديار اليمانية - بقبلة المسجد التي تقع 
دائمًا في صدارته OL,‏ 

لما للقرآن الكريم فيذكر المصطلح في خمسة مواضع منه؛ ومن تتبعنا لسياقان 
هذه المولضع ؛ رأينا أنه لم يخرج Lad‏ يقصد إليه من معني عن ثلاث دلالات : 
لثنتان تكسادان تنقاربان فيما منه من معنى؛ بل لعلهما تصلان إلى حد التمائل في 
ذلك إلا لماماء لما الثالث فتشترك معهما على قاعدة ما له من مفهوم عام في اللغة, 
وهو : مقدمة الشيء أو صدره؛ وذلك على النحو الآتي : 
1 - ان المقصود به هو : (غرفة العبادة في بيت المقدس) خصوصاء وذلك في 
قوسله تعالى عن مریم بنت عمر إن (... كلما دخل عليها زكريا المحراب ؛ وجد 
عسندها رزْقا ...). de d)‏ : 3 / 37)؛ وفي قوله تعالى عن زكريا.- عليه 
السلام - من للسورة عينها : GAG‏ الملاكة وهو pili‏ يصلي في المحراب ٠‏ 
CS‏ الله يبشسرك بيحسيى مصدقا بكلمسة مسن sabl‏ وسيداء وحصوراء Qui‏ من 
2 - أنه قصد به الدلالة على مبنى (المصلى) عموما ؛ بكل أجزائه ولقسامه Lay‏ 
في ذلك الغرفة التي يتم التعبد فيهاء التي هي عين المحراب ذاته؛ وذلك من باب 
تسمية الكل باسم الجزء ؛ لما يحمله هذا الجزء من أهمية كبرى» وقدسية عظمى 
.+ وقد ورد هذا المعنى العام للمصطلح (محراب) في قوله تعالى _ من معرض 
قصة زكريا عليه للسلام : - ( فخرج على قومه من المحراب» فاوحى Mel‏ : 
أن سبحوا 85% وعشييا .) (مريم : 19 / 11(« وقوله تعالى - في سياق عرضه 
لجانب من حكاية نبيه (داود) عليه السلام مع طرفين من الملائكة ظهروا له 
بصورة بشر : AU D‏ نيوا الخصم À‏ تسوروا والمحراب * Y‏ دخلوا على 
دلودء ففزع منهم Lgi‏ : لاتخف ...). ue)‏ : 21/38 22( 
as - 3‏ قصد به : (صدر المسجد أو البيت)ء كما هو في قوله تعالى عن تسخير 
الجن لخدمة نبيه (سليمان بن داود) عليهما للسلام : ciples)‏ له ما play‏ من + 
محاريبء وتماثيلء, وجفا نِكالجواب: وقدور راسياتر. اعملوا آل دلود ASAE‏ 
وقليل من عبادي الشكور.). Lu)‏ : 34/ 13). 69 

وهنا - في هذا المعنى الثالث - نلاحظ أن المصطلح الجمع (محاريب) a Si‏ 
ليدل - فيما يدل عليه - على ما له في أصله اللغوي من ele‏ وما يوحي به La‏ 
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في الوقت عينه - من معاني الرهبةء والأبهة؛ والفخامة والجمال... فضلا عما 
قد يتبادر إلى الذهن من دلالات أخرى مما اكتسبها عبر مراحل استعمالاته 
لمختلفة؛ وذلك هو ما جعل التعبير به عمومًا - عند إطلاقه Gap‏ لو مفردا - عما 
هو بارز وواقع في الاصل loue‏ من المباني العظيمة والعمارات الضخمة Lg‏ 
إو ليدل به خاصة Le‏ يحتل موضع الصدارة من مبنى مسجد أو بيت ؛ بحيث 
يكون ذلك الموضع هو للجزء المهيب والبارزء الكائن وسطا في مقدمة هذا المبنى 
إو ذلك من دور العبادة لو البيوت - عموما - من ذوات الحرمة والحمى؛ متقدمًا 
بقية الأجزاء سواءً من حيث موقعه الخاص والمميزء لم من حيث أهميته القدسية 
ومكانته الرفيعة في القلوب ؛ Pipes‏ عنها بما انيط به من وظيفة ريادية اعتبارية 
جليلة المقام - وذات شأن عظيم في كل الأحوال - تفوق سائر ما خصص BES‏ 
الأجزاء الأخرى من وظائف دينية أو حيوية اخرى, ويما قد يكون له - وفقا لذلك 
- من رعاية أكثرء وعناية أعظم؛ واهتمام أشد .. إذ عادة ما تتطلع الأنظار إلى 
هذا o jadi‏ بالذات؛ فتتفكر فيه العقول؛ وتعقد عليه النفوس JUS!‏ - اعتقاذا - في 
تحقيق أمانيهاء وما ترجوه بدعاءاتها وتضرعاتها من قضاء لحاجاتها وطلباتها. 

وفي إطار ما سقناه أنقا من دلالات؛ هنا ؛ نلاحظ أن مصطلح (محراب) = 
مفرذا - أطلق على مبنى (المصلى) عموما تارةء لو يطلق خاصة على (الغرفة 
المخصصة للعبادة والصلاة فيها) تارة ثانية؛ وعلى الموضع الواقع قبلة في صدارة 
المسجد ومقدمته تارة أخرى.. وعلى هذا يكون من اليسير على المرء أن يدرك 
العلاقة - للقائمة على معنى القداسة - بين هذه الثلاثة الأماكن على وجه التحديدء 
وما الذي كان يعنيه (قدس الأقداس) في المعبد لليمني القديم» ومن ثم إدراك الصلة 
- في المفهوم plad‏ - بين هذه الاربعة معا ؛ وما يعنيه (صدر المبنى) من دور 
العبادة لو البيوت؛ والعمارات الضخمة والمهيبة ؛ ليطلق عليها المصطلح 
(محراب) LS‏ رلينا.. | 

«- (المذبح) : وهو الموضع المخصص في المعبد لذبح الأضاحي التي 

توهب قرابين لهذا الإله المعبود أو ذاك لدى عرب الجنوب الأقدمين. 

ولسم تكن فكرة تقديم الأضاحي وذبحها قربائا للألهة قد اقتصرت .. فصب - 
على عرب الجنوب القدماء» ومن ثم تخصيص مواضع بعينها داخل المعابدء أو في 
ساحاتها ؛ لنحرها Leg‏ لذلك؛ وإنما كانت قد امتدت ممارستها - على النحو عينه 
- إلى مناطق بعيدة شتى» وأمم نائية أخرى ؛ إذ هي شاعت كذلك لدى أصحاب 
الديانات الوثنية الأثيلة الأخرى في عموم الجزيرة العربية وخارجهاء وهذا هو ما 
نستشفه مسن تحريم للقرآن الكريم : لكل لحم ما نذر لغير الله من الاد le Je‏ 
استهل عند ذبحه يذكر اسم آخر غير dad‏ تعالى» وما ذبح على النصب الحجرية 
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ل نوا يعظمونها ؛ فينحرون الضحايا عندها . وذلك هو من ضمن ما حر 
ES‏ ل AUS‏ مما نصت عليه الأية الثالثة من (المائدة)؛ وهم 
السورة الخامسة من سور التنزيل العظيم. es a at)‏ 

وكذلك مارست الديانات التوحيدية السماوية القديمة هذه الفكرة؛ فقد عرفها قوم 
نبي الله (موسى) عليه السلام - من بني إسرائيل» منذ أن طلب منهم هذا للتبي تنفيز 
od‏ تعالى لهم بذبح بقرة؛ وهو ما يدلنا عليه بوضوح تام قوله تعالى : 1 قال 
موس س لقومه : إن الله يامركم أن تذبحوا بقرةء قالوا : اتتخذنا هزعوا؟ قال : 
اعوذ ailes‏ أن أكون من الجاهلين ...) وحتى قوله تعالى : (.. فذبحوهاء و 
كالوا يفعطون ) (البقرة : 67/2 « 668 669 70« 71(- . 

وكانت هذه الفكرة عينها قد شاعت - من قبل - Lind‏ لدى جماعات للحنفاء من 
أتسباع نبسي الله (إيراهيم بن (JJ‏ عليه السلام؛ سواءً كانوا من الذين يقطنون 
الجزيرة العربية ؛ لم يقطنون أقاليم أخرى خارجهاء إذ راح هؤلاء يمارسونها 
انتهاجا لسنته عليه السلام؛ وذلك منذ أن pa‏ بذبح aid‏ (إسماعيل) عليه السلام» وكاد 
يقدم على ذلك بالفعل الأكيد ؛ تصديقا لرؤياه في منامه؛ وإيقائا بها ؛ لولا أن فداه 
الله فور بذبح عظيم من عنده قبل أن يتم فعله ذاك .. وذلك ما يدلنا عليه gail‏ 
القراني من MENS‏ : لما بلغ معه السعي ؛ قال : يا بني» سي لرى في 
للمنام آي أتبحك ؛ lia ER‏ تر ی؟ قال : يا أبتء افعل ما تؤمر به ستجئني 
- إن شاع الله - من الصابرين * ali‏ أسلما وتله للجبين olidlig?‏ : ان يا 
يراهيم * قسد صدقت لرؤياء ا كنلك نجزي المحسئين * Cf‏ هذا لهو البلام 
تلمبين * وشيناه بذبح pote‏ °( (الصافات : 37 / 2 103« 104« 105 
106« 107( 

فكان أن غدت تلك الفدية من حينها تقليدًا متبعًاء وشعارا مقدساء وفرضا ولجبا 
للتزم به كافة الحنفاء المسلمين على ملة إبراهيم عليه السلام من بعدهء فظل لذلك 
gad‏ الكبير والمعتاد إلى البيت cal ja‏ فيقومون بعملية نحر هدية المعلوم له súla‏ 
فلم يكن لهم أن يحيدوا عن ذلك البتة ؛ اقتداءً بنهج ما كان يؤمن به أساسا لبوهم 
إبراهيم عليه cpu‏ وتكريما دائما cal‏ وتخليدأ لسيرته النبوية العظيمةء ولأفعاله 
للسامية الجليلة ... وذلك مصداقا لقوله تعالى : إتركنا عليه في الآخرين) 
(السورة الآنفة للذكرء الآية : 108). 

وما أن جاءت الدعوة المحمدية ؛ غداة انبلاج فجر الإسلام للعظيم في القرن 
السابع الميلادي ؛ حتى راحت تثبت - على أثر ذلك gel‏ الإبراهيمي الحنيف - 
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فريضة ذبح الاضاحي على كافة جمو ع؛ في يوم النحر المشهود» دون 
ا ee‏ ع END‏ في يوم النحر المشهود؛ دون 
عليهم وفقا للمبادئ الإسلامية الجديدة. المبنية على 
تقديم تلك الاضاحي 

als‏ وجه الواحد القهار والدار الآخرة, مبراة من كل ما كان قر gad‏ بها - ق" 
الإسلام - من مظاهر الشرك الباطلة والدخيلة عليهاء فصار الحجاج يأكلون شين 
كن ا - وقسم جرم ی کر فة Ge Ge le‏ 
والمحتاجين من Cl‏ والأعفاء من عزيزي النفوس المحرومين. وذلك لمتثالا 
لقوله تعالى : (ليشهدوا منفع لهم وينكروا اسم افد فى ایام مومت على ما 
رزقهسم من بويمة الأنعامء فكلوا منها وأطصوا فب ئس لفقي ر» ثم ليفضوا D‏ 
ولسيفوا نذورهسم» وليطوفوا بلبيت (da‏ (لحج : 28/22« 29) وقوله 
تعالى من السورة عينها + Std)‏ جعناها لكم من شعقر الله لكم yd‏ خبر. 


وعلسى أية حال فإننا نرى في اللسان العربي D‏ مصطلح (مذبح) - على زنة 
(Jig)‏ — إنما هو اسم مكان متصرف GEDI‏ من الفعل (ذبع) ؛ ليطلق عادة 
على كل ما حدد؛ أو يحدد عموما من المولضع المخصصة في الأسواق العامة 
لسنحر الناس — في بعض الديار اليمانية We‏ - من راح يسمى المكان الذي تذبح 
فيه المواشيء أو يخصص لنحرها : (مسلخا)ء لو (مسلخة)ء أو (Rs)‏ : 
من يسميه (مجزرة). ولعل هؤلاء - على ما يبدو — عندما يطلقون Uf‏ من LS‏ 
الأسماء الأولى هذه ؛ إنما يريدون به في آن ولحد : المكان الذي تراق فيه دماء 
الماشية نحرا ؛ أي (المذبح)ء والموضع الذي تسلخ فيه جلودها إثر الانتهاء من 
عملية.ذبحها أو نحرهاء وهو : (المسلخء أو المسلخةء أو السلخانة) t‏ بحيث 
يكتفون با مك و A‏ 
scl‏ : موص الذبح او موضع السلخ» db,‏ 3 من 4 التلازم بينهماء 
اموا CGN AREA ee‏ (مجزرة) فلا يكون - على 
الأغلب — إلا مرادقا لمصطلح (مذبح)؛ وإن أريد به Gal‏ الدلالة = في وقت واحد 
E 1‏ في لفظة ومفهومه العام عند عر 

ولا ريب في أن بح) عينه - و ب 
a‏ ون Ce‏ ر ر ا 
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ps yall‏ الم بمكة المكرمة لنحر الأضاحي من الهدي أثناء تأدية فريضة 

ج» وذلك ضع الولقع تحديذا في جبل (us)‏ 
OE‏ ی رک ذف ما :د ما کی gi y‏ ان 
لما موقعها فغالبًا ما كان يقع وسط للمعبدء وكان المتعبدون يلجأ ون إليها لممارسة 
الطهارة القدسية فيهاء وإزالة ما يعلق بهم من دران وأوساخ؛ فيتطهرون من كل ما 
قد وقع عليهم من أنجاس ؛ ليتمكنوا بعد ذلك - مطمئنين - من eld‏ شعائرهم 
à yall‏ وهم على مايرام من الطهارة المثلى؛ والنظافة التامة .. ولذلك راحوا 
يطلقون على بركة المعبد تلك (مطهرا). 3 

ومصطلح (مطهر) في اللسان العربي - كما هو واضح من لفظه - إنما هو 
اسم مكان على زنة (مفعل) - بكسر الميم وسكون الفاء وفتح العين - مشتق من 
مادة b)‏ ه ر). 

وكان هذا المصطلح قد نشأ في أجرومية العربية الجنوبية t‏ فشاع فيها كثيراء 
وظل كذلك متدلولا في كثير من البيئات اليمنية الحديثة ولهجاتها المحلية.. وهو مما 
يدل على اعتتاء الأقدمين من اليمنيين بالطهارة وتقديسهم لهاء وحرصهم الأكيد 
على النظافة «PA‏ وشغفهم الدائم بالغسل والاغتسال ... إذ كانوا يدركون - على 
ما يبدو - أن النظافة من دواعي الإيمان» وأنها تقربهم زلفى من معبوداتهم ؛ 
كيفما كانت الحال قد دارت بتلك المعبودات؛ كما Uly‏ أيضًا على تولفى المياه 
للغزيرة في تلك الأحقاب ALY)‏ 

وقد عمد المتاخر ون اليمنيون في للعصور الإسلامية المتعاقبة إلى بناء برك 
في المساجد وللجولمع ؛: لإجراء فروض الوضوء UA‏ قبل أداء الصلاة وفي كل 
أوقاتها الخمسة المعلومة. ولعل هؤلاء قد راحوا - وهم في رحاب الإسلام - 
يقتبسون فكرة بنائها في المساجد من إنشاء أسلافهم الأقدمين للمطاهر في معابدهم 

ee EY‏ دي أخذ أحفادهم 
على مر العصور يتوارثونها - بصورة أو بأخرى - في أبنية مساكنهم الخاصة إذ 
لم تعد الفكرة - بل لم تكن من قبل ولا من بعد - مقصورة على دور العبادة 
وحدهاء وإنما راح الناس يخصصون مواضع بعينها للمطاهر في معظم الغرف 
الداخلية من المنزل السكني الولحدء وما برحت الدور السكنية المبنية على النمط 
التقليدي القديم ؛ وذات الخلوات (الغرف) العديدة - في كثير من القرى اليمنية 
على وجه للخصوص - تحتفظ بالمطاهر على غرارها التقليدي حتى يومنا هذاء 
وإن كان إنشاؤها فيها قد أخذ منحئ آخر متواضعًا في الشكل والتصميم؛ Uaj‏ 
في الحجم والوسوع ؛ بحيث الت مع مرور الزمن - على ما يبدو لنا = أشبه ما . 
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SEAN‏ المخصصة للاغتسال في العصور اللاحقة القريبة: أو المعهودة 
ado nd 00‏ 
القديم - أنه 9 جزء من تلك الأجزاء ظيفة محددة Lee‏ 
pina A ee‏ 3 لممارسة نوع خاص 
ولا غرو في J‏ همية المعبد لم تكن عندهم لتكمن فحسب WS. 45,98 i‏ 
- فضلا من ذلك — بوظيفة المراكز الإدارية ؛ إذ كانوا يحتفظون فيها بالسجلات 
الخاصة بالعقارات ومساحات الأراضيء á 0 5 sus‏ 


جدران المعايد. 
ومما يسترعي الإنتباه أن ثمة نوعين من ٠ yad‏ - 
1- معابد محلية كانت تشيد داخل المدن أو المناطق. 

3-ومعسابد مركزية كانت تبنى خارج المستوطنات ؛ على بعد كيلو متر واحد إلى 
الشرق من هذه المستوطنة أو تلك؛ كمعابد : مأرب ٠‏ وللسوداء الكائنة في إقليم 
الجوف .. أو على بعد كيلو مترين اثنين فيما إذا كان المعبد المركري هذا أن ذو 
واقعا إلى الغرب من المسترطنة؛ كما هو حال معابد : casa.)‏ و(هجرة). 
و(مشسغة)ء و(سونة)ء وحصن (للکیس)؛ و(باقطفة) ... في #3 حضرموت.. 
والسبب في ذلك إنما يعود إلى أن هذه المعابد كانت مركزية اتحادية, فكان لإ 
يرتادها إلا القبائل المستوطنة المنتشرة في المناطق المجاورة للمدن التي تشترك 
معا في عبادة all‏ واحد. ; 

1 - محتويات المعبد : 

يتبيّن لنا من خلال ما تم العثور عليه من محتويات المعابد ومقتنياتها ؛ أن 
الأدوات التي كانت تستخدم لأداء شعائر الطقوس الدينية ؛ Li‏ هي ذات أنواع 
مختلفة ؛ من أظهرها ما يلي : 

أ- أداة الذباحة : التي كانت تسمى عندهم (مذبحت) ؛ أي : لالمنبحة) ؛ على 
صيغة (مفعلة) - بكسر الميم - اسم AD‏ في اللسان العربي'؛ وهي الأداة التي كانت 
تمدد عليها الأضحية من الأنعام الحيوانية ؛ لإراقة دمها نحرا أو ذبحا. وهذه الأداة 
مصنوعة من الحجر أو المرمرء تتخذ شكل منضدة على صورة ثورء وذات حافة 
تتتهسي بفتحة أو عدة فتحات t‏ لينفذ منها الدم المراق نحو الخارج إلى الموضع 
المحدد لتجميعه. أما طولها احيانافيبلغ (40: 66سم) تقريباء وعرضها )194 27 
سم) وأما ارتفاعها فيبلغ ( 27 17سم) تقريبا أيضاء (أنظر الشكل رقم 9 ). 
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0 مباخر متنوعة بديعة الصنع t‏ لحرق البخورء وكانوا يطلقون على 
2 .ا ب عرق أ للق طن Cuan bly fes‏ اوقد ta‏ 

ane ns ee ee اسم (م ق ط ر)ء أو (ق و‎ au 
هنا - إنما هما صيغتا جمع مختلفتين لمفردين مختلفين جناساء فيكون الاول‎ Lu 


شكل 9 مذبح منصوع من المرمر 


ومفردة 

(قطارة)» أو هو (قاطرات) ومفردة (قاطرة) على زنة اسم الفاعل من الماضي 
الثلاتي. ويبدو من لفظي الاسمين أنه إنما سميت المباخر بهما ؛ GY‏ البخور من 
كثرة ما يحرق منه فيها إنما يذوب بها وينساح عليهاء فيقطر منها - من شدة 
الحرق - كما يقطر الماء من الآنية أو الغيوم» أو كما يتقاطر الندى من JAM‏ 
وأكمامها... (أنظر شكل رقم 10 ). 


5 . 


شكل 10 نمو 


ذج من 


المباخر الحجرية 
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وقد تم الور على أعداد وفيرة من هذه المباخر في معابد مختلفة مما تبينت 
أطلالها في نواحي شت من الارض اليمنيهة» وهي إنما تتميز Le‏ لها من أشكال 
که 46 اد a‏ وک Ja he‏ - :ماهو acl \ plogtarye‏ تيوه 

AC gite‏ رابعه: مني على سبيل eae ed se‏ عليه 
أو زخرفه بديعة» وما يحمل اسم نوع البخور الذي كان يحرق فيها....(انظر الشكل 


(il 
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التماثيل :وهي من أجمل وأروع ما Je‏ عليه مر 
مصنوعة إما من البرونز أو الرخام. وهذه التماثيل إنما ترمز 
كانت عندهم ذات شان ) abe‏ التقدیں í‏ من نحو : الثور 
ومن المثير - تباعا لذلك - أن 
يعثر المنقبون عن DEY)‏ في 
اليمن على قواعد مرتفعة مهيبة 
البناء ؛ تحيط بواجهات المعايد 
AL‏ 645 كانت قد جعلت 
te LAURE‏ عا 
bi) Ji‏ شكل 12 ). 

hat النقشية‎ Ja paill -z 
تحويه‎ Le -ولا ريسب - أهم‎ 

لمعابد القديمة من المقتنيات 
الأثرية على الإطلاق ؛ لكونها - 
كما هو معلوم - أعظم المصادر 
الوثائقية التاريخية CLS‏ وقدراء 
واصدقها تصويرا وإثبائا للأحداث 
وحياة الأقدمين في عصورهم 
الأثيلة» وأوفرها فائدة ووئوقا 
55 الستار, يخ اليمني القديم 
عموما ؛ لأنها من صنع الأقدمين 
ذاتهم. وتوثيقاتهم التي لا 
يعارضها شك و لا يقاربها 
تحريف أو تصحيف غيرهم من E‏ 
El cele) Qi clou al‏ غفل 12 BS‏ ندري Ho Ow‏ تمن دغ 
زمانهم. ومضامين تلك Ail‏ (معد كرب ) قدم بلانه المقه من معبد بصرواح 
Lil‏ تتنوع Lad‏ تحكيه co Sig‏ (القرن السادس ق.م ( 
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à 8‏ تفل شكل 13 (- 
: بناء المعبدء واسم بائيه ٠.‏ ( 00 إن lite Lili‏ 
à ch 2‏ 5 031 1 ضع سبق - سواء في UOS‏ هذا | 
A ce À Sige ind wa,‏ 
أنه قد عنر في Ce‏ على لعديد 


pry 5‏ ما o Sá‏ 
هق النصوص النقشية القديمة t‏ 
ئا على جدران المعابد الداخلية 


في غيره - إلى 5 
“tay‏ 4- عليه مدونا 
إلا أن من تلك التصوص ما عار 


> i 
+ اص4‎ 


كلام مكرس للمعبود 


والخارجية: وما | تتضمئه هذه من 


0 7.1 الغالبية 
p‏ 3 


3 Ps mi رغبة؛ أو‎ 

وعد... ومما aJo‏ 
ا ان 

zal) a 8‏ ى من 


at‏ وإذا شكل 13 نموذج من الخط المسند مزين أطار بعناقيد العنب 


LM ds AE 
فيها صاحبه (المهدي) رزقا وفيرا من المحاصيل‎ i يطلب‎ $ Ailes بصيغة‎ — si, 
في حيثه — إنما قد جرى اتباعه بعد ميلاد يسوع عليه‎ ts - الزراعية للالمة‎ 
- قبل ذلك فلم تكن النذور إلا أضاحي حيوانية؛ ومن ثم راح المؤمنون‎ Li 4 
يقدمون نوعًا أخر من النذور ؛ يتجسد بتلك التماثيل التي يحمل الواحد منها اسم‎ 
:, مهديه ووظيفته.‎ 
وفي القرن الثاني للميلاد توسعت في المعابد دواعي النقوش وأهداف إهدائهاء‎ 
وما غدا للك الدواعي والأهداف من ضرورة ملحةء ذلك أنه بدلا من إبراز‎ 
الطريقة العامة لما كان قد تحقق - قبلا - من الحماية خلال عمليات حربية بعينهاء‎ 
وذكرها بصورة موجزة مقتضبة للغاية وكفى ؛ راحوا منذ ذلك الزمن - أعني‎ 
القرن الثاني الميلادي - يصفون الأحداث والمعارك الحربية في النقوش وصفا‎ 
؟ بتفصيل أكثرء وبطريقة أوسع ؛ فأخذ النص النقد يذكر : اسم الموضع‎ Subs 
واسم الملك الذي قادها؛‎ «less والقبائل المشاركة‎ AS roll الذي دارت فيه رحى‎ 
عليه النص من‎ Gedy صار‎ le si. وتعدد أنواع الغنائم المستولى عليها فيها‎ 
قوانين ومراسيم تهدف إلى تنظيم إدارة البلادء وجباية الضرائب. ولهذا كله فإن هذا‎ 


160 


النوع من النصوص يمثل بحق — ودون أدنى شك - المصدر الأساسي sac!‏ 
والأهم والأعظم من بين مصادر تاريخ اليمن القديم. 

غير أن الشواهد تدلنا على أن مقتنيات المعابد الأثرية - في عموم اليمن - 
كانت دائمًا عرضة للنهب والعبث المستمرين على مرور الزمن. وعبر المراحل 
للتاريخية المتعاقبة. 
(3) موارد المعبد : 

مما هو يقين وثابت أنه كان للمعابد a) ye‏ دخل مادية وفيرة متنوعة : 
ثابتة دائمة» وغسير ثابتة ولا دائمة. وكانت لك الموارد - على اختلافها - لما 
YI yd‏ عينية» وإما تمويلات نقدية.. وجميعها كان من شأنه إعانة المعابد على بقائها 
حيوية نشيطة في تأدية وظائفها الدينية والدنيوية على ما يرامء فمنها : ما كان ينفق 
على بنائها والتوسع فيهاء ومنها : ما كان يصرف لخدامها والقائمين عليها من 
رجال الديسن ؛ وغيرهم ممن أوكل إليهم تصريف شؤونها ورعايتها والمحافظة 


وكانت الموارد الثابتة والدائمة تردها من ممتلكاتها العقارية الولسعةء والعينية 
6 الأخرىء التي كانت جميعها قد وهبت لها سلقاء أو توهب لها نذرا 
باستمرار ضمن الهبات الهائلة والنذر الكبيرة المعتبرة؛ فضلا عما كان يردها من 
الضرائب المقررة لهاء أو الإتاوات المفروضة لها. أما ما كان غير ثبت ولا دائم 
من تلك المواد ؛ فهو تلك الذذور المادية والقرابين العينية المحدودة ؛ مما كان 
العامة من الناس ينذرونه للألهة في saladi‏ أو أية عطاءات طواعية ومنيرية 
أخرى مما سيأتي توضيحه لاحقا في هذا للمبحث. 
الموارد بجانبيها على النحو الآتي : 

|- الهبات المادية المنقولة وغير المنقولةء الممنوحة نذرًا للألهة في talaa‏ 

وهي - كما يبدو من طبيعتها العقارية والعينية الأخرى - أنها بمنزلة الأوقاف 

التي راحت Asy‏ على-دو العبادة plall‏ قي العصور اللاحقةء وعهودنا 

المتأخرة والحديثة... ومن pal‏ تلك الهبات ما كان منها : 
أراضي زراعية - من تلك الأراضي الشاسعة المزروعة - بما تحويه من نخيل 
وأعناب» ومزروعات مختلفة. والملاحظ أن نقوش المكربين تميزت بتقديم الأبنية 
الدينية كالمعابدء والعسكرية كالمحافدء والمدنية كالمنازلء والزراعية كمنشآت الري 
المختلفة كالأبارء وأحواض مياه وقنوات. إلى جائب تلك التقدمات تمتلك المعايد 
القطعان الوافرة من الأنعام» والمواشي الحيوانية المختلفة» من نحو : الأحصنة 
وللثيران : )306 (CIH‏ وغيرهما. 


161 


AUS oes‏ ةرضن ريع الأراضي للزراعية ومحصولاتها المختلفة» إذ كان 


كان Las je‏ على أصحاب الأراضي الزراعية الوافرة العطاء والنماء. 
ب- ضريبة العشر : هناك مقادير من الضرائب المقررة للدولة» ونسب منها مما كان 


مفروضا على العقارات من الأراضي الواسعةء سواء أكانت تلك الاراضي زراعية 
مسقية لم بعلا. وكان المقدار الواحد من تلك الضرائب يسمى عندهم (عشرا)؛ وقد 
ورد هذا الاسم بعينه في عدد من للنقوش؛ ومنها النقش (إرياني 26( الذي ينص — 
فيما نص عليه - قائلا' : * أسعد أوامء وأخوه أحمد ازدلد ... يقدما زكاة العشر من 
أموالها - (أي أموال الأرلضي) - المسقية والبعل Ph. Lu Y‏ 

ويبدو واضحا من هذا النقش أن مقدار (العشر) من الضرائب كان مخصصا 
كزكاة ضمن الولجبات الدينية» كان يعتبر زكاةٌ فعلا ؛ لارتباطه أساسا etal‏ 
لمك المت à‏ عندهم» بحيث كان يؤول إلى المعابدء ليقدم للألهة فيهاء يحصد 
الإله العشر المقدس من المحاصيل الزراعيةء ومن الثروة الحيوانية ومن الضرائب 
المخصصةء تلك العوائد تغطي مصاريف الصيانةء وترميم المنشآت الدينية؛ وينفق 
فيها على المصالح التابعة للمعبد وعلى الكهنةء كما يتم صرف تلك الموارد بقوانين 
خاصة يصدرها المعبد. 

ويذكر (بريان دو) أن ملكية الآلهة للأرض والقطعان تكون Ld‏ بما يتقرب به 
اليمنيون قديما للألهتهم أو بسبب ضريبة العشر التي يؤدونها .° 

ومن وجوه الإنفاق من ضريبة للعشر الخاصة بالإله تألب عمل وليمة تكريمية 
لحجاج هذا الإله يوم sagan‏ فلإله (تألب) لا يأخذ ضريبة في يوم الحج؛ وإنما 
يأخذ العشر بدلا عنهاء وهذا ما يعطي للعشر بعدأ Lip‏ ويجعل الحجاج مقبلين 
على دفع ما حدده النظام الديني بهذا الخصوص OD,‏ 

وتلاحظ الباحثة أن من أسباب وجوب العشر من غنائم الحرب التي خاضها 
المتقدمون؛: كما ola‏ في نقش (عنان 27( وجاء ذكر العشر في نقش ) 
8 ) ضمن سياق التقدمةء وهي تمثال مذهب» قدم للإله» وكان هذا 
التمثال من العشر الذي يجبى من المحاصيل المسقية والبعلية التي تم حصدها من 
كل الأودية والحقول والأراضي التي تسقى عبر قناة تابعة للمدينة. وهناك عشر قدم 
بمقتضى أمر إلهي؛ والعشر كان مزيجا من المحاصيل (RES 176/ 2-3) ipad‏ 

كمسا كان يجوز للمرء Wal‏ - وإن نادرًا - استبدلل ما يجب عليه تأديته 
للمعبد من الضرائب - نقدية أو عينية - olin‏ أو ترميم جزء أو أجزاء من المعبد 
dis.‏ لحد النقوش المعثور عليه مدون على سور مدينة براقش وهو لنقش 
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(RES 3022)‏ ينص على "أن الإله ارتضى بناء السور (أي سور المعبد) بدلا من 
دفع الملزمات نقذا ...". 'ولعل المراد بلفظ (نقذا) هنا - ضمن ما يراد به منه؛ كما 
يفهم من سياق النص - ما كان يدفع نقذا من الأموال بالعملة ذهبًا أو فضة. أو يسلم 
the‏ من ريع الأراضي الزراعية ومحصولاتها... 

(ج) الإتاوات : مما كان يفرض على الناس فرضنًا من حين إلى أخرء فتجمع تلك 
الإتاوات Le pas‏ وقت الحاجة والشدة لتؤول في الاخير لصالح المعابد. 

(د) النذور المادية والقرابين من الأموال العينية سواء لكانت من بهيمة الأنعام؛ ام 
غيرها مما كان المتعبدون من عامة QU‏ يقده, نه - كافراد - AQ‏ المعابد تقربا 
إليهاء وذلك وفقا لما كان يرمي إليه الفرد من غرض من وراء تقديمه ذلك النذر أو 
للقربان وحسب استطاعته وقدراته المادية. وكان ما يدعوهم إلى ذلك - فيما نرى 
-لما الواجبب الديني فرضًا ضمن أداء الطقوس وشعائرها المقدسة ؛ مما كان 
يحتفي به في المواسم المحددة؛ ويقام في المعابد باستمرار. وإما إحساس الفرد منهم 
إحسامئا شديذا بحاجة ملحة إلى تقديم ذلك ؛ من أجل كشف الغمة عن نفسه. 
وإجلاء الهمة من co pue‏ أو Ub‏ - في سياق دعاته وتضرعاته - لتحقيق منافع 
معاشية له؛ أو أمنية من نصرة أو استغاثةء أو غير ذلك مما كانوا بعتقدون بان 
الألهة قادرة على تحقيقه وتلبيته للواحد منهم.وأما مجرد الرغبة في التقرب. وما 
كانست تعقد عليه نية الفرد منهم من حين إلى أخر؛ بدافع من وازع ديني محض ؛ 
ليس من ورائه مقصد لتحقيق شيء من نفع شخصي مادي Lally «al‏ مقصد روحي 
محض ؛ وهو ابتغاء رضا الإله أو الآلهة وكفي... وسنشير لا حا إلى طبيعة 
للنذور والقرابين التي كانت تقدم للألهة في المعابد. 

(a)‏ 'عطاءات طواعية أخرىء وهي التي كانت طبيعتها أشبه ما تكون بالصدقات في 
العصور الإسلامية المتعاقبة لاحقاء لو التبرعات الخيرية في عصرنا الحديث...'. 
ممتلكاتها من الاراضي الزراعية الواسعة الموهبة لها - أو الموقفة عليها - Lad‏ 
كان يستودع في المخازن الخاصة بالمعابد عينهاء وذلك ريثما يتم تصديرها إلى 
الخارج» أو بيعها في الأسولق المحليةء وأحيائا كان يؤخذ جزء منها لينفق على 
للمعابد ذاتهاء أو يصرف لرجال الدين فيها. 
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RA 35,1 M .‏ ‘ 
المعابد وإقامتها عند اليمنيين الأقدمين بوظيفة الكهانةء وباولئك _ 


ثالتا : الكهنة وخدام المعبد من الأرقاء : 
أ- الكهنة: ٠‏ 

ارتبطت نشأة 
الكهنة الذين كانوا يشكلون طبقة 
وراثية مميزة يتم تعيينها بمرسوم 
«Sle‏ كما ورد في النقش (إرياني 
9).وكان السبئيون والحضارمة 
يطلقون على الكاهن اسم 'رشو' ( 
(RES 3‏ و(555 «(Ja‏ ا 
القتبانيون فكانوا يطلقون عليه اسم 
شوع. غير أننا نرى في بعض 
النقوش أن لفظ الاسم قد ورد مؤنثا 

` ت( ¢ كالكاهفنة (برعت) 


شكل 14 0 وكاهنة إلهة الشمس 
على أن ثمة كاهنات من النساء كن 
يعملن في المعابد إلى جانب الكهنة 
من الرجال وتذكر لنا النقوش أسرة 
من الأسر تدعى (بنو رشوان) كانت 
ذات تخصص ديني محض $ 
فاكتسبت شهرتها 'رشوان" من هذا 
التخصص.ء وكان أفراد بعينهم من 
شخ اء ذه الأسرة GUS‏ خلصا 


(Ja 554, 703) “4 ia” «DU‏ و(إرياني 27( ولم تغفل النقوش أن توضح لنا ما 
كان قد أنيط بطبقة الكهان من وظيفة قدسية جسيمة عظيمة؛ وما تبعها من مهام 
أخرى كبيرة دينية ودنيوية في آن معاء ومن أظهر ما كان يقع على عاتقهم من تلك 


المهام والمسؤليات ما يلي : 


1- تسيير أمور المعابدء والمحافظة على ممتلكاتها ومقتنياتها. 
oF ices) -2‏ لوحن AN,‏ حيث كانوا يمثلون الآلهة في تأمين 
الممارسات الدينية من طقوس وشعائر مقدسة؛ من نحو : استلهام الوحي» وانتظار 


oo 


جواب الاستخارات والا ستخبارات .. ومن ثم توثيق كل ذلك. ولهذا كان ينظر 

3-الإشراف المباشر على الأمور التالية : 
' ما يقدمه الناس من نذور وهبات وعطاياء وهناك نقش (نامي 74( يشير 
إلسى أن تكسريس التقدمة من قبل لشخاص عاديين بدون مساعدة الكاهنة 
يغضب الإلهة (ذات بعدن) ويحذر النقش من عدم تكرار Ju‏ ذلك العمل 
وعلى مرتكب تلك المخالفة غرامة مالية تبلغ عشرون CS:‏ 
ب- تدويسن المسساند وتسسطيرهاء إذ أن معظم مؤلفي النصوص النقشية 
ومدونيها كانوا من الشخصيات الدينية الرسمية البارزة ؛ من id‏ : كاهن 
الإله "المقه“ وكاهن الإله (GL 1519, RES 3945) gs‏ 

ب- إدارة أملاك المعابد الواسعةء وكيفية استغلالها وتسيير شؤونها. 
ج-تسسليم الأراضي التي كان المؤمنون يوقفونها على الآلهةء وكيفية تحويل 
ملكيتها إلى المعابد نهائياء ومن ثم جباية ما يكون لها من مستحقات 
ضرائبية» أو تحصيل ما يعود مما هو زراعي منها من ريع ومحصولات. 
أو ما يعود من أموال نقدية لما كان يؤجر من بعضها الآخر .. 

فقد عثر المنقبون عن الأثار في اليمن على نصوص نقشية بين DUS‏ بعض 
المعابد وتحت خرائبهاء حيث تبين من تلك النصوص أنها عقود إيجار واستنجار 

لبعض أملاك المعابد مما كان أوقف عليها من أوقاف. 

)4( المحافظة الدائمسة على دور المعابدء والرعاية المستديمة لأبنيتهاء رالعناية 

الكاملة بها من حيث متابعة Ciel ya}‏ صيانتها وترميمها وتجديداتها ؛ للتي كانت 

كل نفقاتها تغطى من عوائد الضرائب المتنوعة كضريبة زكاة "لعشر" وغيرها!ة©. 

(5) القيام بحل ما كان ينشب بين الناس من شجار ومنازعاة بسبب الأراضيء إذ 

لم تكن أعمال الكهان لتنحصر في الأمور الدينية فقط؛ وإنما كانوا يقومون Ca‏ 

مقام السلطات الإدارية المنفذة لأوامر الجهات العليا المالكةء فيؤدون مهام تلك 

السلطات نيابة عنها ..(4, 

ومما يسترعي الانتباه أن بعضا من النقوش السبئية في مأرب قد راح يبين U‏ 

؛ أن ثمة فئة متميزة من طبقة الكهنة ‏ من ثلاث عشائر مختلفةء بحيث كانت كل 

عشيرة منها تقدم مرشحها للكهانة وفقا لما كان يتمتع به من شهرة ومواصفات ذاتية 
..٠‏ وغيرها من المواصفات والمعايير التي تؤهله لتأدية هذه الوظيفة للدينية 

الحساسة في قدسيتها ؛ بكفاية عالية مفعمة بالجدية والأمانة .. 


on ee‏ در 
na‏ ل كل عام باسم من يتولى وظيفة (للرشاوة) أي للكهانة؛ وذلك بده من le‏ 
بيو با إلى أن تتشي المدة للمقررة لبقانه فيها ٠‏ حيث كان الواحد من Nye‏ 
الكهنة يظل متسنما وظيفته هذه لمدة سبعة أعوام متتالية دون انقطاع (x‏ 
وعلى لية حال فذك النقش (نامي 12/6-7( — على سبيل المثال — يذكر لنا pl‏ 
الخامس من رشاوة (ودد إل). وذلك كله مما يدل على عناية اليمنيين قديما 
2- خدام المعابد من الأرقاء والعبيد : 

وكان - إلى جائب الكهنة _ ثمة أفراد من الارقاء : ذنكورأ وإناثا ؛ لرتبطوا 
بخدمة المعبد ؛ فكانوا له وللإله الخاص به عبيدا لو أمات خلصا لا يفارقون 
خدمتها ليلا لو نهاراء ولا يتوارون عنها قيد لحظة البتة .. إذ ورد في النقشين ( 
(RES 3445) (RES 2773‏ ذكر لنساءء هن — غالبا من أصل عربيء كان 
أغلبهن قد جلب من مصر وسوريا للعناية بخدمة المعبد في المدينة عينهاء وقد 
دابت النقوش تطلق عليهن (بنت (J‏ أي : .(Ja 868,872) (ay! CAG)‏ 
وثمة آخرون من الأقنان النكور كانوا قد أهدوا للألهة f‏ ليتولوا مباشرة القيام 
بالأعمال العضلية المضنيةء كالأشغال الضخمة المجهدة في مجال إنشاء المعابد 
وبناء دورها ومؤسستها )545 (CTH‏ 

غير أن ثمة نشا معينيا من TA)‏ يشير — فيما ينص عليه من حديث _ 
إلى طائفة من الرجال والنساء معا ؛ كانوا قد قدموا كرهائن للمعبدء فكرسوا 
لخدمة الإله فيه. 

ويرى نش آخر أن آمرأة تسمى (حوأل) كان أشتراها شخص ثم قام Lad‏ بعد 
أوس) أهدى للإلهين:(عثتر) و(المقه) زوجته (حيوت) وکل أبنائه(78) (720 61). 

فالنص النقشي الأخير ‏ في صيغته التعبيرية هنا Lad‏ يدلناء دون شك؛ على 
نوع من الإحساس للديني الجياشء وللورع الإيماني للفياضء وللوازع الذاتي 
للصادق ... وقد صادفنا Ju‏ هذه الصيغة في عدد ولفر من نصوص نقشية أخرى ؛ 
vai Lu‏ على أن o pl‏ يقوم بلإهداء نفسهء ولولاده» وكل ما يملك ADDU‏ .... 
(RES 2693,4189)‏ بل إننا نجد في النقش )2693 (RES‏ ما هو أبعد من ذلك 
؛ إذنرى فيه أن أحد ملوك حضرموت راح شخصيا giy‏ جهوده؛ وحياته 
وممتلكاته لخدمة الإله (سين) وكل ألهة مدينته» مكرسا لها : ذاته وروحه» وصحته 
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وحواسه؛ واولاده وكل خيراته ...1". ولم يكن الاطفال ليستثنوا من أن يهدوا إلى 
الإلهة أيضاء كأولئك GAD‏ كانوا قد pal‏ | لجلە(495 ,493 ,492 .(CIH‏ 
رابعا : الوحي : 

لا مراء في أن معلوماتنا عن الوحي في الديانة اليمنية القديمة ؛ محددة Aal‏ 
إذ كل ما قد صدفناه ‏ فيما توافر لدينا من مصادر نقشية أو وثائق تاريخية ‏ مما 
يشير إلى هذا الأمر ويتعلق بمعانيه ودلالات ؛ هو مصطلح (مسألة) أو (مسال) 
في المعجم السبئي سوهو معجم حديث الإعداد والتأليف — تعني i‏ وحيء جواب | 
٠“‏ فالتنيؤ أو السؤال عن الغيب كان شائعا ومنتشرا في اليمن القديم. غير أن من 
الباحثين والعلماء المهتمين بالنقوش والآثار من يرى أن ( مسال ) يعني بالتحديد : 
للمكان المخصص في المعبد لوقوف المتعبدين حينما يرون التقدم بالسؤال إلى 
الألهسة متضبرعين لهسا Lib‏ الخيرة منهاء متلمسين منها تحقيق ما يكون لهم من 
لمنيات ... أي : أنه مكان الاستخارة؛ ويؤيد هذا ما كان قد مر بنا ‏ فيما سبي“ 
عند الحديث عن أجزاء المعبد من أن الاسم (مسأل) على صيغة (مفعل) في اللسان 
العربي إنما هو صرفيا (اسم المكان)ء وهذا مما يدل دلالة قاطعة على أنه كان هو 
الموضسع المخصص في المعبد اليمني القديم لطلب الاستخارة بمفهومها الذي كان 
متعارفا عليه عندهم أنذاك؛ وهو ما قد اشرنا إليه أنفا.وثمة عدد By‏ من النقوش 
النذرية تشير إلى أن النذر إنما كان يقدم بأمر من الآلهة تأتي بأمر الوحي؛ فالوحي 
يظهر أثناء نوم المتعبد في مكان الوحي بالمعبد : بحيث كان الإله يطلب من عباده 
تقديم العطايا من القرابين والذبائح. 

يشير النقش (567 (Ja‏ إلى أن شخصا سمع في منامه عند دفتي الباب الشمالي 
الغربسي لمعبد (أوام) في مأرب بين الثورين جواب الإله لتضرعاته. وقد تم فعلا 
العثور أثناء التنقيبات الأثرية على بوابة بها أثار صورة لثور على السورء ولا بد 
وأن تكون هناك صورة لثور أخر على الجانب AN‏ من البوابةء وكما هو 
معروف أن الثور رمز الإله (المقه). 

ويتحدث النقش أنف الذكر إلى أن الشخص الذي جاء إلى المعبد للتضرع وطلب 
للحاجة؛ قد تلقى جوابا من الإله: والواضح أنه لم يرى في منامه من أوصل له ذلك 
الجواب» Lily‏ حصل عليه عن طريق السمع: الأمر الذي يؤكد أن الكاهن هو من 
كان يقوم بمهمة إيصال جواب الإله دون أن يظهر لصاحب التضرع تلك اللحظة 
ويشير نقش معيني )3306 (RES‏ وسبئي )735 (Ja‏ إلى أنه على الساتل 
أوالمتضرح تقديم القرابين oll y‏ الشعائر الدينية للحصول على الجواب المطلوب. 

وتشير كثير من النقوش إلى أن السائل أو المتضرح كان يقوم بتقديم القرابين 
حمدا للإله على منحه للجواب المطلوب» وفي كل الحالات كان الكاهن هو الوسيط 
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aug ٠‏ الاله دون أن يظهرء فمن هذه الأمثلة نخلص إلى القول Ob‏ صاحب 
ai‏ ا ج لدان في كان يتوم بمهمة تلك الوساطة؛ ولبلا جو 
ee i |‏ 
ع A ge‏ إلى أن الإله يطلب من قومه القيام ببعض الأعمال عن 
طريق الوحي فقد طلب من الجاليات السبئية الحديثة النشأة والانتشار في المناطق 
ug pal‏ مما تمكنوا من هزيمتها واحتلالهاء أو التوسع فيها ‏ بإنشاء معابد له 
فيها .. إل نرى في للنقش )3945 (RES‏ أن الإله (المقه) كان قد أمر السبئيين 
بإنشاء جالية في إحدى مدن الجوف المهزومةء المشهورة أنذاك بمدينة (نشن) ‏ 
المعروفة اليوم ب (السوداء) ‏ وأن يبنوا له معبدا فيهاء وفضلاً عن هذا نصادف 
في النقش (إرياني 11) أن الإله (المقه) أيضا قد راح يوحي إلى الملك (شعر أوتر) 
أمرا بان يستنصره في حرب خاضها مع زعيم يدعى (حياو بن عثربان)'* tly‏ 
النقش )94 (Rossini‏ فنجد فيه أنه ينص على أن : * (أبشم دعم يدع) نصب لسيده 
(يصدق إل فرعم بن شرح عث) : ملك أوسان بن ود ؛ VES‏ من الذهب في 
هيكله نعمان ؛ GY‏ أباه )125( — هو الذي قد كان أمر بذلك.(52) ويبدو أن هناك 
مخاطبة تتم بين المتعبدين والإله» فلفظة (مسألة) اسم معنئ» وهي تدل — فيما تدل 
عليه من معان على للحالة التي يتلقى فيها المستخير ما يتلقاه من أوامر الآلهة 
أشناء وقوفه في موضع الاستخارة داخل للمعبدء وقد طالعنا هذا المدلول في أحد 
النقوش عند وقفنا منه على عبارة : " قههو المقه بمسألة ... 'ومعناها : أن الإله المقه 
لسره وهو واقف في مكان الاستخارة ٠‏ غير أن "الأمر الإلهي" في النقوش غالبا ما 
يرد مدلولها عليه بلفظة (Ry 3945/2) Lad (gs)‏ وهذا Uly‏ على أن ثمة 
مخاطبات من نوع آخر كانت تتم مع الآلهةء وذلك حينما يتولى الكاهن مهمة 
الوسيط بين الآلهة وهذا المؤمن أو ذاك بحيث يقوم بنقل ما توجهه إليه الآلهة من 
وحي إلى المتقدم من المؤمنين باللتماس تضرعاء وطلب الاستخارة ... فعلى سبيل 
المثال نلاحظ في النقش [إرياني 69) أن الإله ‘ail‏ راح يأمر عبديه : (وهب 
أوام) و(كرب عثت) بتولي أمر الوحي؛ وللتوثيق في معبد (بران) .. وإذا بهذين 
الرجلين ينطلقان شاكرين AY‏ (المقه) على ما تلقيا منه من وحي صادق» وهداية 


ورصد. ٠‏ 
وهناك بعض المعابد المشهورة يقصدها للناس لغرض التنبؤ بالمستقبل» مثل 
dia‏ (أتوه) حيث تقام الطقوس الدينية» ويقصده الحجاج من كل صوب Ub‏ 
لتكهناته وتنبؤاته OP‏ ولم يكن ذلك المكان سوى معبد الإله (تألب) فكان الوحي 
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وكان معبد (أوام) كما اسلفنا الذكر من المعابد المقصودة لهذا الغرض؛ وهناك 
نقوش عثر عليها في معبد (ste)‏ ب(نشق) تتحدث عن الشعائر الأرمة لسؤال 
لكاهن المتنبي. , 
خامسا : شعائر الطقوس الدينية : 

أرسى اليمنيون قديما شعانرطقوسية مختلفة؛ تقام في مواقيت محددة ) CIH‏ 
6 ,460( الغرض منها التقرب للألهة لكسب رضاهاء فالآلهة هي التي تثيب 
وتعاقب» تثيب المتقي والمتعبد لها والمتقرب إليها بالنذورء فتعطيه رزقا وفيرا 
وتبارك له في نفسه وفي أهله وترزقه بذرية صالحةء لما العقوبة فتكون بإنزال 
البلاء على من يستحق من الخرجين على أوامر الآلهة المخالفين لسلوك المجتمع 
المتجاوزين للحدود والواجبات؛ وإما إحساس الفرد منهم Cla!‏ شديدا بحاجة ملحة 
إلى تقديم ذلك ؛ من أجل كشف الغمة عن نفسه؛ وإجلاء الهمة من صدره أو LL‏ 
- في سياق دعائه وتضرعاته - لتحقيق منافع معاشية cal‏ أو أمنية من نصرة أو 


استغاثة» أو غير ذلك مما كانوا يعتقدون Ob‏ الآلهة قادرة على تحقيقه وتلبيته للواحد 


Ul,‏ مجرد الرغبة في التقرب» وما كانت تعقد عليه نية الفرد منهم من حين 
إلى أخرء بدافع من E Ds‏ ديني pans‏ ؛ ليس من ورائه مقصد لتحقيق شيء من 
نفع شخصي مادي له؛ وإنما مقصد روحي محض g‏ وهو ابتغاء Lay‏ الإله لو 
الآلهة وكفي... ومن أبرز تلك الشعائر : 
1-الطهارة الطقوسية وحرمة المعبد : 
الطهارة شيء مقدس عند الساميين بشكل عام؛ والإخلال بطقوس الطهارة وبالذات 
في المعابد يعد جرما شنيعا. فللمعبد قدسية مطلقة اشارت إليها عدد من النتصوص 
النقشيةء فيحرم على المرء دخول المعبد وهو نجس أو متسخ )548 «(CTH‏ كما 
يتوجب على قاصدي المعبد الاغتسال؛ كغسل أجسامهم وملابسهم في أماكن خاصة 
في المعبد خصصت لهذا الغرض» والمخالف لذلك يعد Led‏ يعاقب على فعله 
بالاعتراف العلني بالذنب وبدفع الفدية أو الكفارة التي يحددها الكاهن بأمر الإله. 
ومن المحرمات الشائعة سيلان الدم؛ ليس في الديانة الوثنية في اليمن القديم فحسب» 
بل شملتها كثير من الأساطير لليونانية» فالدم يرافق النجاسة. 
يذكر نقش je‏ عليه في مارب أن إمرأة قدمت قربانا ADU‏ (ذي سموي) وهي 
حائض فلزمتها الكفارة» وأخرى تضرعت للإله نفسه أن يغفر لها خطيئتهاء ويتوب 
عليها حيث أخطأت بحق معبده فقد ذهبت إليه وهي على نجاسة(86). 
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فالنجاسة ليست مرتبطة د ial‏ فترة الحيض» أو النفاس ‏ كما يعتقد البعض 
بل سيا د تکل عاب حتی وبل كان جرحا أو خدشا في مكان مقس 
كالمعبدء يعتبر تدنيسا لحرمة المعبدء وعلى المخطئ دفع الفدية. 

كما يحرم على مرتادي المعبد الشغب وإثارة الفوضى في بيوت الألهة فالنقش 
(CIH 548)‏ يستحدث عن عقوبة من يثير الشغب في الحرم؛ ومن يعمل ذلك يقدم 
ثورا قربانا وينفق الماكولات؛ وهذا يذكرنا بلزوم إطعام الفقراء والمساكين PEN‏ 
في الإسلام عقب إهمال فرض من فروض العبادة. 

ai.‏ ت 
1 تمل انفرش الذرية أكثر اقرش ششيوعا مقارنة بغيرهاء حيث نجدها قد نحقت 
على جدران المعابدء وقد تحفر أحيانا على القطع المقدمة للألهة؛ والتي هي عبارة 
أمسا عن ألواح برونزية أو تماثيل حجرية أو معدنيةء وأحيانا تحفر تحت القاعدة 
الحجرية الحاملة اللتمثال. 

لقد جاء في النقوش لفظة (نذر)ء و (نذرم)؛ و(نذرن) (12702/3) والتي تعني 
تكفيرا عن ذنبء ويبدو من النصوص الكثيرة الخاصة الخاصة بالنذور أن هذا 
النوع من الطقوس لعب دورا هاما في الحياة الدينية لقدماء اليمنيين» حتى صارت 
لديهم بمنزلة المظهر الرئيس للتعبدء الذي يرتكز على التضحية والبذل المادي 
لإرضاء الآلهة. : 

وفي الغالب تقدم النذور بناء على أوامر الآلهةء حيث يقوم الكاهن بإيلاغ 
المتعبد بنوع النذر المطلوب تقديمه للألهة كشرط لمنح النعمة المطلوبةء أما أنواع 
هذه النذور فتتمثل في نذور مادية وأخرى من الأموال العينية سواء أكانت من 
بهيمة الأنعام ممثلة في الذبائح )306 «(CTH‏ أم غيرها كالأراضي والمنشات 
الزراعية:؛ والتماثيل» المصنوعة من البروز أو الفضة ... مما كان المتعبدون من 
عامة الناس يقدمونه - كأفراد — لألهة المعابد تقربًا إليهاء وذلك وفقا لما كان يرمي 
إليه الفرد من غرض من وراء تقديمه ذلك النذر أو القربان وحسب استطاعته 
وقدراته الماديةء ويقدم المؤمنون بعض ol jal‏ الجسم المصنوعة من البرونز لو 
ail‏ هناك عدد من النقوش تتحدث عن طلب حماية الألهة لبعض أعضاء الجسم 
كما جاء في عدد من النقوش نذكر منها )19-20 / 567 (Ja‏ (وب ري /اذ 
ن م) أي ليشفي الأذن والمقصود بذلك يطلب من الإله سلامة الحواس» أو منح 
القسدرة والسلطة Piel;‏ وعثر La‏ على كثير من الأذرع والارجل تمثل 
نظائرها المريضة. أما اليد من البرونز فهي رمز لطلب الحمايةء ققد عثر على يد 
يمنى من البرونز تحمل نقشا عبارة عن إهداء للإله تألب ريام من قبل وهب تألب 
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مفرد قربان من el‏ 
إلى الآلهة» ويتم ذلك من + 

LU =‏ 
دوق الظیرت: 


وقد مسر بنا فيما سبق أن أشرنا عموما الى 
RS‏ الزن o Gy‏ التي كانت تقدم للألهة في 
المعابد 


| 
| 


لطلب الحماية (المتحف البريطاني) 


ye ee : أ- الذبائج‎ 


وردت في النقوش لفظة (ذبح) تعني se‏ و(ذبحم)أي j 3 iss‏ 
بها ذبائح. وتعد البقر والثيران والاغنام والمعز من أكثر الحيوانات * 
النبح عند سائر الشعوب السامية؛ تقد تلك الذبائح في مناسبات مختلفة كبناء 
منشآت خاصة أو شكر وحمد A‏ على أمنية أو رغبة تحققت. وة 
القرابين جماعية في مناسبات «as ide‏ أو الاحتفالات Zao)‏ 
فهناك نقش )949 (Ja‏ يتحدث عن ملك حضرموت (يدع إل بين ريشمس) يذكر 
القرابين التي قدمها للإله (سين) في أحد الاحتفالات Ash‏ فقد ذبح )35( بقرت 
)82( وعلا برياء و(25) غزالا وثمانية من الفهود. 
ب - البخور : 
يشكل البخور جزءا بارزا من الشعائر الطقوسية ليس لدى عرب الجنوتٍ 
ps‏ يال في العالم القديم Ca ye sa so el‏ القدماء أهميته منذ بداية التاريخ 
ونشو الحضارات: فهبى يعد من القزابين المقدسة ča‏ كان يحرق للتطهير 
واسترضاء الألهة. لهذا نجده يستخدم أثناء تأذية الشعائر الدينية المختلفة كما يستدل 
من المباخر التي وجدت بكثرة ملحوظة في المعابد. لقد امتازت تلك المباخر بأن 
js) Ca‏ متعددة gle:‏ 45 ومكعبة» ومتوازية السطوحء sls‏ هرمية — 
يحرق فيهاء واسم صاحبهاء واسم المعبد الذي خصصت لهء والإله الذي نذرت cal‏ 
إلى جانب تلك الكتابات نجدها تحمل رسوما كالهلال والقرصء» وبعض المبااخر 
تحمل رمون حيوانية» ,وزخارف Olas‏ وينبغي الإشارة أن الروائج وحدها لم 
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تكن عامل الربط بالالهةء بل تستخدم تلك الروائح الطيبة لطرد الارواح الشريرة 
4 الحج : , 

تسوس الحج معروفة في يمن القيم؛ وقد جاء ذكرها في العديد من اقوش 
بلفظة (ح ض ر ) كما جاء في نقش )651/17 (Ja‏ و ( و فار ) من الفعل a)‏ 
و فر ) كما جاء في نقش )669/14-15 (Ja‏ و (ح ج) كما ele‏ في نقش CIH)‏ 
6 والمعروف أن هناك فترات محددة من العام يمارس فيها المؤمنون الحج 
وعلى أساسه وضع قدماء اليمنيين تقويمهم السنويء ولا شك في أن معبد الإله 
المقه (أوام) بمارب كان من أعظم المعابد الرئيسة في اليمن القديم التي كان يحج . 
الناس إليها منذ age‏ بعيدء ويأتون إلى هذا المعبد من مناطق متفرقة وأن Cases‏ 
جغرافياء وأكبر دليل على ذلك كثرة النقوش النذرية التي عثر عليها في هذا المعبد 
والتي تجاوز عددها )464( نقشاء ومن أهم النقوش السبئية التي سلطت لنا الضوء 
على موسم حج الإله المقه هو (Ja 651) JAN‏ والذي يشير أيضا إلى إقامة 
الإحتفالات والشعائر وينوه إلى استمرار هذه الشعائر إلى اليوم التاسع من الشهر, 
فقد تحدث النقش عينه عن سلامة الجماعة التي أرسلهم سيدهم في مهمة وهي 
مراقبة وخدمة الحجاج» والإشراف على أعمال بمدينة مارب أثناء انعقاد الحج 
السنوي الذي يقام في شهر (أبهى) من التقويم السبئي» الذي يصادف موسم الأمطار 
حيث قاموا بأعمال إنقاذ» فأعادوا بناء أسولر ومحافد (مارب) لحماية المدينة من 
اندفاع للسيل (50 

فالحج السنوي لمعبد الإله المقه بمأرب لا يتم من قبل المتعبدين في المعبد فقط 
بل هو إجباري على كل الأفراد من رجال ونساء وأبناء كما جاء في النقش  Ja)‏ 
D (669‏ وإلزامي أيضا على كل القبائل التي تدخل ضمن التحالف السبئيء مثال 
اتحاد قبائل سمعي كما ela‏ في للنقش(4176 (RES‏ والذي يشير إلى أن AN!‏ 
للخاص باتحاد سمعي (تألب ريام) لمر شعبه بالاشتراك في مراسيم الحج التي تقام 
في معبد المقه بمأرب في شهز (أبهى) من كل عامء فتشريع الحج-الذي أسند إلى 
تألب جاء بصيغة الأمر الموحي به إلى لتباع الإله وهم قبيلة سمعي. 

كما تقام مراسيم الحج للإله (سين) في معبد بشبوة كما جاء في نقش (إرياني؛ 
agr‏ (ل ق رب /ح ضر /س ي ن ) .. لحضور حج الإله 
أماحج الإله (A)‏ فيتم بمعبد (ريام) وجاء تشريع الحج للمقه في الأيا 
المقدسة لدى قبيلة سمعي وهي أيام الحج إلى تالب» Ja (os a‏ هذه 
المشروعية قد فرضت في حوالي القرن الرابع قبل الميلادء وهو القرن الذي شهد 
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تحالفات بين Le‏ وسمعي )97 وأوضح النقش )4176 (RES‏ الطقوس التي كانت 

تمارس في الحج في معبد (ريام) ADU‏ (تالب) : 

الأعمال المحضورة : 

]= يحضر الإله تألب على الحجاج في منطقته دفع الرسوم الضريبية. 

2- يحضر رعي الماشية عمدا في يوم (ت رع ت)؟ 

3- يحضر صيد للوعول الحوامل والمرضعات. 

4- يحضر سوق الناقة بطريقة تسبب لها الأذى في فترة الاحرام. 

5- يحضر على سمعي عمل كمائن صيد في فترة (الحج). 

6- يحضر gial‏ (أثناء (gall‏ وهناك عدة نقوش تزكي هذا الحضر إذ يعد 
الجماع في gal‏ خطيئة يستوجب عليها التكفير والاعتراف العلني بالذنب. 

7- يحضر على سكان (ر ه ب ت ) من التباهي LL‏ في يوم (ت ر ع ت) 

8- يحضر النزاع أثناء الحج. 

الأعمال المشروعة : 

1- ذبسح الماشية» فقد أمر تألب عن طريق الوحي ذبح سبعمائة من الماشية في 
يوم واحد ويكون هذا الذبح بالواديء كما يؤكد النقش على تقديم أضحية سليمة 
في الحج. | 

2- فرض العشر على الماشية. 

3- إسداء مراقبة أملاك الإله تااب على عاتق الأقيال وسدنة المعبد. 
إن مسا جاءت به النقوش ذكر في الادبيات الإسلاميةء فقد أشار الهمداني في 

(es) de وهو في‎ i ويضيف‎ eu) أن “بيت ريام" كان منسكا يحج‎ OP ates 

من بلد همدان ... وأتوه : اسم اشتق من CUS‏ الناس إليه. لما (ابن الكلبي) فقد 

نکر أنه كان لحمير بيت يقال له ريام يعظمونه ويتقريون عنده بالذبائج وكانوا LA‏ 

يذكرون يكلمون منه PM‏ لقد أكدت النقوش تلك الحقيقة فبيت ريام معبدا قديم من 

بلد همدان تؤدي فيه مناسك egal‏ غي ايام معلرمة من العام وتقدم القرلبين؛ 

والذبائح ويستجيب الإله لتضرعات وتنبؤات للحجاج. 
ومن المدن التي يحج إليها في (الجوف) مدينة (Si)‏ براقش حالياء وفي ولثناء 

موسم الحج يمارس الحجاج شعائر طقوسية» منها : تقديم الأضاحيء والولاتم» 

والطواف؛ والاعتراف العلني بالذنب» وهي عملية تطهير للنفس من الأخطاء 

والأثام التي ارتكبها المؤمنء كما يكثرون من الصلوات والدعوات. 
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5 الصيد gy ON‏ لازقدية عن الصيد المقدس وبالذات تلك التى رر 

Gi‏ ال نج و ن الف الأول (Sled JA‏ يد و 
الطقوسية في تاريخ محدد من كل tele‏ ويقوم به 
كبار القوم والكهنة؛ فتذكر لنا النقوش موسم 
» وتحتل الوعول» والبقرء والبقر الوحشي 

المقدس. 

روطي بواسطة الشرلك يقام للإله تألب ذلك ما أكد, 
تقش )6-7 /4176 (RES‏ مشير إلى أن الإله (تالب) يحضر قبيلة (سمعي) من 
عمل كمائن صيد في فترة للحج. . 

وهناك نقش باسم امرأة goss‏ (جحمة) تصف ب (ذات بيت يثع أمر) أي 
صاحبة بيت (يثع أمر) وهو أحد المكربين حكام سبا. مثل هذا النقش يشير دون 
أدنى شك - إلى أن المرأة لها حق المشاركة في الصيد المقدس فهي تخرج مع 

ومن النقوش أيضا نقش للمكرب (يثع لمر بين بن سمه علي) يوم خرج لتأدية 
ما يسمى بصيد (RES 3625) je‏ وصيد تألب )4176 (RES‏ ويرى بيستون 
أن صيد عثتر يعني صيد الحيوانات التي تهدى ADU‏ (عثتر) ومنها الوعول أو للإله 
(تألب ) وهذا تفسير فيه كثير من المنطق. 

لما نقش )949 (Ja‏ فيتحدث عن رحلة صيد lS‏ بها الملك الحضرمي (يدع إل 
بين بن ربشمس) من أحرار يهبئر كنوع من الشعائر الطقوسية لغرض حصوله 
على حظوة الألهة عند توليه الحكم؛ وبمناسبة ما قام به من متشآت معمارية في 
عاصمته (شبوة)ء فقد اصطاد آنذلك خمسا وثلاثين بقرة؛ واثنين وثمانين وعلا برياء 
. وخمسة وعشرين غزالاء وثمانية من الفهودء قدمهم جميعا قرابين للإله (سين). 

فالصيد له قدسية محددة والإخلال به يوجب للكفارة حتى لا يتكرر مثل ذلك 

فهناك شخص أو جماعة لم يؤدوا الصيد المقدس للإله حلفان في شهر (ذ م و ص 
ب م of‏ وذلك عندما ضعنوا إلى (يثل) لحرب حضرموت وقاموا بدلا من ذلك 
بالحج لإله لخر هو )5 سموي) بيثل» وأجلوا صيدهم المقدس حتى شهر (ذي 
عثتر) لذا وجب عليهم للتكفير(56!)0153547/3-8 
6 صلاة الاستسقاء : 

من الطقوس التي مارسها اليمنيون قديما الاستسقاء لغرض التقرب إلى الآلهة 
من أجل نزول المطر عندما تصاب المنطقة بجفاف يهدد حياة السكان؛ فيقدمرن 
القرابين والأضاحي لذبحها في العراء» ويردد الناس الأدعية والأناشيد الجماعية. 
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واهم نقش يحدثنا عن صلاة الإستسقاء هو )375 (Ja‏ يقدم لنا هذا النقش 
tine,‏ ينبض بالحياة للكيفية التي يتم فيها ممارسة الطقوس الخاصة بالاستسقاء؛ 
فيحدشنا النقش عن ما أصاب بلاد Le‏ من قحط شديد بسبب الجفاف. و نذرت 
الأمطارالذي استمر عام ونصف العام. مما دفع بقبيلة سبأ وبنات مارب للمسير إلى 
معبد الإله المقه (معبد أوام) في موكب ديني حيث أطالوا دعراتهم» وتضرعاتهم؛ 
وأكثروا من تقديم القرابين؛ ومن الطواف إلى أن تمت الإستجابة لدعواتهم في اليوم 
نفسه» فهطلت الأمطار بغزارة وملات مياهها حقول الزرع. وروت كل الوديان 
والحقول. 

يشير النقش إلى أهمية إقامة الشعائر الطقوسية الخاصة بالإستسقاء ودور 
المرأة الهام في تأدية تلك الطقوس الدينيةء وقد أكد (بيستون) ذلك مضيفا إلى أن 
دور المرأة في تأدية الشعائر الطقوسيةء إنما هو تأكيد على الخصوبة.” وقد اكد 
النقش على أن من شارك إلى جانب رجال القبيلة هن (بنات ملرب) أي الفتيات 
(ربما البكر) وربما يكون لذلك دلالة خاصةء واستجابة أكيدة من الإله. كما يتضح 
من النقش أيضا أن إقامة الصلوات يتبعها حتما قبول الدعوات. 

وهناك نقش )658/1-12 {Ja‏ يتحدث عن صلاة الاستسقاء قامت بها قبيلة 
(سبأ كهلان) للإله aidi‏ لغرض أن يمنحها المطر بعد جفاف. ويعطيهم الإله إشارة 
بتحقيق ما طلبوه منهء وبعد ذلك حقق لهم الإله مرادهم بان أنزل عليهم المطرء 
وكان نزول المطر في اليوم Pet al‏ إلا أن هذا النتش لا يصور الممارسات 
المتبعة في الاستسقاء كما هو الحال في النقش السابق. 

stay‏ عهد قريب لم ينكر العلماء وجود نوع من الأدب الديني عند قدماء 
اليمنيين» خاصة بعد أن عثر على قصيدتين كتبتا بخط المسندء عبارة عن elea‏ 
استسقاءء أحد تلك الأناشيد يتوجه صاحبها بالدعاء إلى الإله (كهل) وهو الإله 
الرئسيس لقبيلة (كندة)» طالبا المطر بعد اشتداد أزمة القحط حيث شحت الأمطار 
وجفت الآبار “PPV ay gl y‏ 

وهناك نقش آخر عبارة عن دعاء عثر عليه بوادي (قانية) على بعد (250كم) 
جنوب شرق صنعاء» وهو موطن قبيلة J‏ معاهر (لقيال ردمان وذي خولان)؛ في 
ذلك الموقع شوهدت صخرتان نقش عليهما كتابات ومخربشات بخط المسند 
ورسومات حيوانية وأدمية كصور «Je‏ وصور شخص يحمل رمحاء واللافت 
للنظر أنه في خاتمة كل سطر يوجد حرفان مكرران هما (الحاء) و(الكاف)(ح (A‏ 
والقصيدة مكونة من سبعة وعشرين سطراء فالقصيدة في مضمونها عبارة عن نشيد 
يتقرب فيه المواطنون إلى إلهة الشمسء لإنزال المطر بعد جفاف شديدء كما يحتوي 
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النص على الابتهال والاستسقاء وكأنه أنشودة للمطر فهي لا تختلف عن القصيدة 


الدينية المشار إليها سابقا. 

الاعتراف العلني : 300 
ار الات فت العنية Sty‏ الشعائر الطقوسية التي تمارس من قبل 
المتعبدين. فقد كشفت لنا بعئات JN‏ عن عدد من النصوص النقشية التي تحئوي 
وس و cn A‏ 
الستوبة المرجوة من المؤمن. وإلى جائب المجاهرة بالذنب تدفع غرامات مالية 
ككفارةء وتسجل تلك الاعترافات على لوحة من البرونز تعرض في المعبدء فالإقدام 
على مل تلك الاعترافات تتطلب شجاعة أخلاقية عاليةء وتشهد ‏ دون شك 
على الاتصياع المطلق للإنسان في طاعة الألهة» وهذا يعكس التطور البالغ الأهمية 
الذي وصل إلية اليمنيون قديما في الجانب الفكري والديني. 

وتتم تلك الاعترافات: أما بشكل جماعي يجاهر بها المؤمنون في مواسم الحج, 
أو بشكل فردي في أوقات مختلفة. والملاحظ أن أغلب نصوص الاعتراف التي تم 
اكتشافها حتى الآن دونت بلهجة منطقة (هرم) (الحزم اليوم) في الجوفء وقد 
سجلت من قبل بعض الأشخاص للألهة (ذي سموي)» أو الإله (نكرح)؛ ونجدها في 
مناطق أخرى تقدم بنفس اللهجة ولنفس الآلهة في معبد الإله (حلفان). 
نماذج من نقوش الاعتراف : 
1- نقش )547 (CIH‏ يذكر أن dal‏ أمير daly‏ عثتر يعترفون ويكفرون عن 
خطيئتهم DU‏ (حلفان) لأنهم لم يؤدوا الصيد المقدس في موعده المحدد؛ ولن 
يكرروا مثل ذلك مرة أخرىء وليتقبل ANY!‏ (حلفان) توبتهم Moo‏ 
2- نقش )523 Jau (CIH‏ هذا النقش شخص يدعى (حرم بن G ju (GUS‏ 
للإله (ذي سموي) باقترافه عدد من الخطايا تعد في نظر القانون القدسي من الآثام 
التي يستحق مرتكبوها العقوبة للشديدة» فالمتقدم بالنقش يتضدح-ويتوسل للإله طالباً 
المغفرة والتوبة لما ارتكبه من خطايا تتمثل في : 
- قارب لمرأة في فترة التحريم. 
- دخل على نفاس وهو غير طاهر وكسوته غير طاهرة. 
- لمس أنثى حائضا ولم يغتسل وكانت كسوته متسخة. 

ويعد اعترافه هذا Les‏ من التكفير وعلى الإله قبول أو رفض ذلك الالتماس. 
3 - النصوص النقوشية هذه )568,532,533 (CIH‏ تتضمن اعترافات لنساء 
يظهر أنهن كن faye‏ للمعبدء إحداهن تعتذر عن خطيئة غير محددة» وأخرى تعتذر 
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عن كونها ارتكبت خطيئة مع رجل في اليوم الثالث من الحج ولم تغتسل بعد من 
الحسيض؛ وي-تحدث النقش الاخير عن امراة لرتكبت خطيئة مع رجال في المعبد 
وقامت بالطواف dya‏ وهي متسخةء كما قامت بخطيئة خفية؛ وارتكبت خطيئة 
أيضا مع 3 AIO je‏ 
4 نقش )3956 (RES‏ يتضمن اعترافا لامرأة خادمة ADU‏ (ذي سموي) كونها 
ارتدت Lani‏ نجسا ومرقعا حيث قامت بترقيعة بطريقة تخفيه عن أسيادها (آلهتها 
) )55 أنيت وذي سموي). 

نقش آخر سجلته قبائل (بني غضب) و(ذمت) وشعب مدينة (مدر) ومزارعيهم 
الأحرار وجنودهم ومواليهم» جميعهم وقفوا للألهة (نوشم) بركة ele‏ نظير استخدام 
البركة المقدسة في سقي الماشية والاستحمام» وكانت توقع عقوبة على انتهاك هذه 
القواعدء فالحيوان المعتدي يقدم ADU LLA‏ (تألب) ولفرينته الآلهة (نوشم) كما أن 
من يخترق قواعد الاستحمام يجلد خمس جلدات؛ ومن يعاود ذلك يدفع غرامة 
(خمس بلط) ‏ عملة لم تعرف هويتها ‏ على كل مرة يفعل فيها ذإلك N02)‏ 

ومن نقوش الاعتراف نقش جديد بالرغم من أنه دون بلهجة مدينة (هرم) إلا 
أنه je‏ عليه في (GL)‏ حيث كان يقيم الشخص طالب المغفرة؛ يقول النقثى ؛ * 
يسمع إل بن إلى شرح ... يعترف بخطيئة اقترفها وكفر عنها الإله (ذي سموي) 
سموي)؛ وهو عابرء وبأنه ألقى ترابا في البئرين (المحجورتين لإله المشار (on‏ 
وهو غير طاهرء وصعد إلى موقع تقديم القرابين ولم ينور عليها (أي يقدم (ULA‏ 
فشعر La)‏ اقسترفه من خطيئة) ولذلك انتابه شعور باقتراف الخطيئة بحق الإله 
فتضرع له؛ وتاب عن إتيان مثل ذلك العمل مرة أخرى VOB)‏ 

إن تلك الخروقات الأخلاقية والتي تمس الشعائر الطقوسية تعتبر مخلة للقيم 
والأخلاق حتى صارت في حكم القوانين المقدسةء منذ عهود بعيدة فجاء الإسلام 
وأقر ذلك التحريم فكانت الطهارة من الشروط الهامةء وقد حرم الله دخول المسجاً 
على من أشرك بالله باعتباره نجسا كما جاء في محكم ليه : “... وعهدنا إلى 
إيراهيم وإسماعيل أن طهروا بيتي للطائفين والعاكفين' وسورة )43 5 : 2/ 125( 
وفي AL‏ تعالى : 'ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
vad‏ ولا تقربوهن حتى يطهرن .. (البقرة : 222/2)ء وقوله في سورة 
التوبة : يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام --.( 
)9/ 28( | 
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a ean 
gai قدماء اليمنيين كفيرهم من الشعوب الحضارية الأخرى عناية‎ LT a 
بالقبور والموتى» فاحيطت جثث الموتى باهتمام بالغ حيث وضعت على مقربة من‎ 
` الميت أدوات منزلية؛ وأدوات زينةء وأسلحةء ومواد جنائزية ... كل ذلك كان‎ 
Ly الميت في اعتقادهم سيحتاج‎ ds إلى اعستقادهم بالبعث والخلود بعد الممات؛‎ 
ATE 2 إلى أدواته وأسلحته.‎ 

وقد أسفرت تنقيبات الأثرية في اليمن على أنماط مختلفة من القبور؛ منها , 
لقسبور الخرية كلك التي عثر عليها في (ui de)‏ ومنها في (ضير) 
وقبور تليّه كقبور (شبوة) و(حريضة)؛ وقبور حفرت في الأرض كقبور وادي 
(ضراء) تلك المقابر في جملتها لمتازت بوفرة مواردها للجنائزية؛ كما عثر على 
شواهد قبورية تتصب فوق القبور وتحمل أسماء الموتى؛ وأحيانا نجد على تلك 
الشواهد صيغ دعاء ضد من يعتدي على حرمات القبور. كما تم الكشف عن طرق 
مستعددة للدفن مرتبطة .دون شك — بالشعائر الطقوسية والتصورات الدينية؛ وبما 
أن الجثة قابلة للتحلل» نجدهم في بعض المناطق ك (شبام الغراس) قد قاموا بتحنيط 
الجثة بأسلوب محلي صرف مستخدمين مواد التحنيط المتوافرة محلياء ويأسلوب 
يختلف عن أسلوب التحنيط عند قدماء المصريين. 

لقد رافق الإيمان بالحياة الثانية عبادة الآلهة الفلكية المتعددة ويبدو جليا أن هناك 
كثيرا من النقاط المشتركة؛ ولا عجب في ذلك الالتقاء فالشواهد المادية لكثير من 
المستوطنات القديمة ولمعابدهاء وقبورها تؤكد ذلك الالتقاء؛ فالمقبرة تبنى بالقرب 
من للمعبدء بل يقامان في مكان واحدء وهذا يضع سوال جديرا بالدراسة والبحث 
حول العلاقة بين المعبد والمقبرة» حيث تؤكد الشواهد النقشية على أن المعابد 
والمقابر بنيت في فترة واحدة كمعبد (أوام) للإله (المقه) في مأربء والمقبرة؛ ولعل 
الاحتمال الأول لمثل تلك العلاقة هو تسهيل ممارسة الشعائر الطقوسية للموتى؛ كما 
أن تلك المقابر في الغالب ملكية؛ أي تضم شخصيات من السلالة المالكةء وهذا 
يبرر العناية الفاققة لها والحرص على تشييدها بالقرب من المعبدء فالآلهة قوة 
خارقة والملوك قوة مسيطرة ومهيمنة وبيدها السلطة الإلهية على الأرض› ولا بد 
من أن يكون للملوك نسب وأن تكون لهم قرابة بالآلهة. وهذا ما يبرر انتساب الملك 
والشعب لإله؛ مثل : شعب (قتبان) يسمي أولاد (ac)‏ الإله القومي cael‏ وملكهم 
يسمى (كبير أولاد عم)؛ كذلك الشعب بئي يسمون لنفسهم بأولاد (المقه)» وملوك 
أوسان يعتبرون أولاد (ود) معبودهم الوطني MOA‏ 


178 


2. السحر : 

في الوقت الذي اعتقد فيه عرب الجنوب بالألهة الفلكية وبقواها الخارقة؛ نجدهم 
يؤمنون بحياة بعد الممات» كما توضح النقوش اعتقادهم أيضا بالسحر والأرواح 
(الشريرة) والحسدء والعين؛ هذا الاعتقاد لا يقتصر على قدماء اليمنيين فحسب بل 
| شمل كل الشعوب السامية» والمعطد المعطيات الاثرية كشفت لنا عن عدد من (! الحجابات) 
أو (التميمات) أو (التعاويذ) المصنوعة Ul‏ من الفضة O‏ أو من الحجارة لو من 

(CIH 474, CIH 473 „RES 3305) الخشب‎ 

وقد تحمل تلك التعاويذ كلمات أو رموز مثل (ود آب) الإله (ود)ء لو (لبو 35( 
وقد je‏ على تمثال لخروف صغير من البرونز نحت في فخده الأيمن صيغة (ود 
أب) )4083 (RES‏ كما نقرأ Log‏ على التعاويذ (حمو ود) أي (ود الحامي) 

(CIH 591, 592)‏ كما عثر على تمثال لرأس جمجمة استخدمت كتعويذة لها تأثير 
سحري )695 0096()0113. 

. كما نلمس من النقوش الاعتقاد القوي بالعين (عين الحسد) التي تسمى في 
للنقوش (ش ص ي) ففي نهاية أغلب النصوص النقشية نجد elea‏ بالحظ التعيس 
(وي ل ي) لكل من ينتهك حرمة ذلك النقش. مثال ذلك في نقوش ) ,314 CIH‏ 
4 01 ,954( كمسا نجد في نهابة أحد النقوش؛ الملك (ذمار علي وابنه (cB‏ 
أعادوا بناء سد لضمان الري في أرضهم بمباركة الآلهةء وفي Le‏ النتش نجدهم 
يلعنون ويدعون بالمصيبة ل (سميدع) المقصود ‏ دون شك شخص معين الذي 


بني (كبسي) أقيال قبيلتي (تنعم وتنعمة) حمدا للإله (المقه) لما حقق لهم من أمنيات؛ 
وفي نهاية النقش نجدهم يتوسلون إلى الإله ليجنبهما الباساء وشرور كل عدو Jia‏ 
"ا مثل تلك الصيغة التي تجسد الخوف من الحسد نجدها في كثير من النصوص 
النقشية؛ كما نجد في عدد كبير من النقوش صورة اليد اليمنى تزين إطارات بعض 
النقوش )2831 (RES‏ فهي ترمز في الغالب إلى طلب الحمايةء ونجدها تتحت 
على pall‏ وتقدم اليد اليمنى كنذر للألهةء وقد Je‏ على يد من البرونز وهي 
إهداء من شخص يدعى (وهب تألب) من قبيلة (يرسم) يهدي يده لليمنى ADU‏ (تألب 
ريام) طلبا للحماية الإلهيةء e C‏ ونرى أيضا رسم الجمجمة الذي يدل على 
التشازم. ومن النقوش ذات الطابع السحري نقش )3870 (RES‏ 

ولا يزال ترائنا غنيا بمثل تلك المعتقدات الموروثةء وما زال يعلق سن ثعلب 
على رقاب كثير من الأطفال في القرى الريغيةء وسن الثعلب يرمز إلى الهلالء 
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ويلبس كنوع من طلب الحماية؛ كما نجد على بعض المنازل قرون الوعل والثور, 


حتى يومنا هذا. 
سابعا : العقيدة الدينية وأثرها على حياة المجتمع : 
كما تبين Li‏ أن العقيدة الدينية عند قدماء اليمنيين كانت مصدرا للقواعد 
الاجتماعيةء ترجمت إلى شعائر طقوسية وفرائض وشرائع تنظم 


السلوك في الحياة 
حسياة الفرد والمج تمع بمختلف مؤسساته فتصبح أساس التنظيم ومصدر الحكم 
نت نقوشا 


والإدارة ؛ لهذا نجد أن أغلب النقوش قد مسحت بمسحة دينية سواء 
إنسانية لم سياسية.!10!) فكل نشاط إنساني ذو أهمية معينة سواء أكان عاما أم 
خاصاء مثل بناء سور المدينةء أو منشأت ري أو بناء منزل أو قبر نجد له نقشا 
يوكله لحماية الآلهة حمدا ligy‏ على ما تحقق لأصحاب القرابين من أمنيات تمنوها 
يطلبون في مضمونها : الحماية من أي مكروه؛ فتمثل النذور نوعا من التعبير عن 
الشكر والرضاء والوفاء. 

كما يستعين المؤمن بالألهة من أجل نزول الأمطارء عندما يعم الجفاف 
المنطقة. كل ذلك يجعل روابط للصلاة بين المؤمن ومعبوده قوية» بل أننا نجد ' 
العقيدة تتغلغل في نفس الأفراد لدرجة لا يبخل فيها المؤمن بأن يقدم للألهة زوجه؛ 
وحواسه ولبنائه؛ وممستلكاته وذاكرة قلبه )2693 (RES‏ فكان مثل هذا للتدين 
العميق يشكل حياة الفرد ويخلق لها التوازن والاستقرار. 

إلى جاتب الدور الاجتماعي نجد أن العقيدة الدينية تلعب دورا بارز! في الحياة 
الاقتصادية فالإله يحصل على (العشر المقدس) من المحاصيل الزراعية» ومن 
الثروة الحيوانية؛ ومن الضرائب المخصصة: بالإضافة إلى الأشكال الأخرى من 
العوائد والهدايا. مثل تلك الموارد تغطي مصاريف الصيانة والترميم للمنشات 
الدينية؛ وينفق منها على المصالح التابعة المعبدء وعلى الكهنة؛ كما يتم صرف تلك 
الموارد بقوانين خاصة يصدرها USC, aad‏ يستفيد المزارعون من أراضي 
المعبد التي تؤجر لهم بشروط محددة. 

Ld‏ على المستوى السياسي فنجد للعقيدة الدينية دور هاما في ترسيخ دعائم 
الدولة؛ حيث صبغت COL gil‏ اليمنية القديمة بصبغة دينية منذ بداية نشوئهاء 
فالعلاقة بين الكيان السياسي للدولة والعقيدة تتجسد في فكرة الدولة بأركانها الثلاثة 
الإله الوطني. والملك؛ والشعبء فهذه العلاقة الثلاثية نجدها في معظم النقوش 
السبئية تعبر عن المؤاخاه والتحالف الوثيق بين AS)‏ الدولة : الإله والحاكم 
والشعب» ققد جاء في نقش )455 (Ja‏ العبارة التالية : "يأخوة Adal‏ ويدع إل بين 
Gus‏ ' يشير النقش إلى علاقة المؤاخاة التي تربط أركان الدولة السبئية. 
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وهناك نقش )4176 (RES‏ يشير إلى دور المعبد في توطيد دعائم الدولةء 
وهو عبارة عن مرسوم صادر عن الإله (تألب ريام) إله اتحاد قبائل (سمعي) 
يأمرهم بضرورة الاشتراك في مراسم الحج السنوية التي تقام في معبد الإله (المقه) 
خارج مدينة مسأرب. يؤكد هذا النقش تبعية اتحاد قبائل (سمعي) رسميا للدولة 
السبئية؛ كما أن مئات النقوش التي عثر عليها في معبد (المقه) بمارب» تحكي عن 
الدور السياسي للمعبد في عهد ملوك (سبأ وذي ريدان) فهي تذكر لنا أسماء القبائل 
التي كان لزاما عليها ‏ بعد خضوعها للدولة السبئية _ أن تعترف بالسلطة 
الرسمية للإله (المقه)؛ وذلك عن طريق تقديم a AD‏ في معبده الرئيس (لوام). 

ولغرض تثبيت النظام والاستقرار السياسي أعطت الدولة لنفسها نوعا من 
القدسيةء وأنه لا فرق بينها وبين الإله» فاي تمرد على الدولة يعتبر تمردا على الإله 
الرئيس للدولة كما جاء في نقش )577 (Ja‏ يحكي هذا النقش قصة تمرد إحدى 
الشخصيات الكبيرة من قبيلة خولان الجديدة LS‏ جاء في النقش» والمقصود بذلك 
(خولان صعدة)ء فاعتبر ذلك التمرد موجها ضد سلطان إله الدولة السبئية (ai)‏ 
ثم حدثنا النقش عن الحملة العسكرية التي أرسلت من قبل الدولة السبئية للقضاء على ذلك 
التمرد والتي انتهت بالنصر المؤزرء وهزيمة المتمرد هزيمة نكراء. 

Las LA‏ يخص العلاقة بين إله الدولة القومي والعرشء يذكر النقش (إرياني 
12( عندما قدم الملكان (ياسر يهنعم) ولينه (شمر يهرعش) إلى مارب واعتليا iaa‏ 
للحكم في be‏ (في أواخر القرن الثلث الميلادي) حينها قاما بتقديم القرابين AY‏ 
(المقه) بعد وصولهما مباشرةء وهذا دليل على أن الوصول إلى عرش الدولة 
يتطلب للاعتراف الرسمي من قبل حاكم الدولة. 

مثل هذا الإجراء نجده في نقوش حضرمية كتبت gäil‏ الغرضء من هنا تبرز 
مكانة الإله الرسمي للدولة كمصدر للسلطة السياسية العليا. 

وقد برز مجال الدين في مجال علاقة الدولة السبئية بالدويلات اليمنية الأخرى 
التي كانت على علاقة معهاء فالنقش )3945 (RES‏ يشير إلى المؤاخاة التي قامت 
بين Lau‏ وحضرموت وقتبان يقول النقش : أن حضرموت وقتبان أقامتا مؤاخاة مع 

كما كان الملوك حين يحاربون أعدائهم ويهزمونهم يقسمون الغناتم Le‏ فيها , 
الأسرى مع الآلهة» ويعمدون أحيانا إلى قشط أسماء ied‏ العدو من النقوشء عن 
ذلك يحدثنا مكرب Gus‏ (كرب إل وتر) في نقشه )3945 (RES‏ عن الحروب التي 
خاضها ضد أوسان ومن وقف معهاء فقد جاء في النقش بان المكرب السبئي (كرب 
إل وتر) قد شن حملاته العسكرية على مناطق متعددة في الجنوب والشمال من 
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الاحمر جنوبا وحتى نجران شمالاً باسم الإله (المقه) وباسم (سبا 

جين قم يكمير: ولخضاع؛ وضم الثير من المناطق المعادية؛ وعند (EU‏ 
(نشن) في الجوف؛ لم يحرقها واكتفى بإزالة أسوارهاء ثم فرض على ملكها (سمه 
السبئين فيهاء وأن يبني بوسطها معبدا للإله (المقه), اى 


يفع) أن يقيل بإستيطان 2S‏ 
)5-2( فهي من مدن الجر ms‏ استولى عليها كغنيمة لإله (المقه) و(سبا) 
فظلت من يومها مدينة Aima‏ مهمه 


كل تلك الشواهد تؤكد  Le‏ لا يدع مجالا للشك ‏ على الأهمية التي احتلتها 
العقيدة الدينية في تنظيم المجتمع وترسيخ دعائمه. 
ثامنا : البدايات الأولى للتوحيد : : 

“a‏ العقيدة الدينية تطورا Ub yale‏ عبر عصورها التاريخية المختلفة؛ حيث 
تأفرت بشكل أو بآخر بالمتغيرات السائدة أنذاك على الساحة المحلية والدولية مزز 
الرنيس لقبيلة (لمير) المتمركزة بين الجوف ونجران؛ كما نجد عبادته قد انتشرت 
في مناطق أخرى call de‏ ومن النصوص التي تذكر الإله (ذي سموي) نقش 
يعود إلى القرن الأول الميلادي عثر عليه في موقع (هجر بن حميد) بارض قتبان, 
وقد نقش على لوحة برونزية d‏ وقد ذهب بعض العلماء بان الآلهة ig)‏ 
سموي) يعني الإله (رب للسماء). 0 1 

ومنذ القرن الرابع الميلادي شهدت المنطقة تحولات دينية خطيرة شكلت 
منعطفا تاريخيا هاماء أثر بشكل مباشر على سير الأحداث السياسية في اليمن 
القديم؛ فقد تخلى ملوك وشعوب المنطقة منذ ذلك القرن عن التقرب إلى الألهة 
الوثنية؛ واختفت صيغة الدعاء والتقرب لتلك الآلهةء وحلت محلها صيغ جديدة ذات 
طابع توحيدي غامض شبيه بمذهب الحنفية. 

وأول إشارة واضحة وصريحة للتحول الديني» جاءت في النقش (جربيني بيت 
الأشول2) يقول النص : ملكي كرب cales‏ وأبناؤه أبي كرب أسعد وذرا أمر ليمن 
ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنة استكملوا بناء قصرهم .. بعون إلههم رب 
للسماء في شهر ذو ذاوان من سنة )493( بالتقويم الحميريء أي ما يوافق (378) 
ميلاد ي( 


لايمكن أن نعتسبر هذا النص يهودياً ولا مسيحيا لكنه يحتوي على صيغة 
توحيدية غامضةء ومنذ هذا القرن يتوقف الملوك واتباعهم من التقرب إلى الآلهة 
الوثشية التقليدية في معابدها المعروفةء ويبرز الإله (ذي سموي) بوصفه الإله 
الرئيس الأوحد وتختفي أسماء سائر الآلهةء بذلك يمكن القول أن اليمنيين اعتنقوا 
ديانة توحيدية غامضة باستعمالهم اسلوب التجريدء والتجريد كما هو معروف يعتبر 
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الخطوة الأولى في اتجاه التوحيدء في الوقت ذاته يرى بعض المؤرخين أن العقيدة 
الغامضة قد تكون قريبة من مذهب الحنفاء. في ذلك المذهب يقول الله تعالى في 
محكم لياته : 'وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين 
LA *‏ جن all‏ راء كوكبا قال هذا ربي Ub‏ لفل قال لا لحب الآفلين * فلما راء 
للقمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن يهدني ربي لأكونن من القوم الضالمين 
لما راء الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما لفل قال ياقوم إني برئ مما 
تشركون * إني وجهت وجهي للذي فطر السموات lis Ge Vly‏ وما أنا من 
المشركين.' (سورة الأنعام : 6/ 75 — 79). 

وقد ذهب بعض المؤرخين بان ديانة العرب في جوهرها ديانة توحيدية 
مستندين إلى انتشار اسم الإله (إل ) عند الشعوب السامية وأنه Sing‏ الإله الأر AUS)‏ 

بعد ذلك تأخذ العقيدة التوحيدية الغامضة تطورا جديدا بظهور اسم (الرحمن ) 
كما eta‏ في أحد النقوش )540 (CIH‏ ( رحمنن | ه أل | س م ي / و ار ض 
ن 4 الرحمن رب السماء والارضء وتكرر اسم الرحمن في عدد من gay‏ 
النقشيةء وقد عثر علسى حصان من البرونز كتب عليه (الرحمن سين السماء 
والأرض) )4107 (RES‏ وهسناك بعض النقوش تلمح لمعبد (الرحمن) Ry)‏ 
(GT 389( (250‏ فالرحمسن gle pd‏ وليس نعتا كما يراه بعض المؤرخين؛ ققد جاء في 
القرأن في أول آية 'بسم الله الرحمن الرحيم' فاسم (الرحمن) يأتي بعد اسم الجلالة 
call‏ ثم اسم (الرحيم) أي الرؤوف». وبانتشار الديانتين اليهوديةء والمسيحية شاع ذلك 
الاسم عند معتنقي الديانتين. 

وقد أثار اسم (الرحمن) عندما ذكر لاول مرة في القرآن الكريم جدلا أثارته 
قريش إذ خيل إليها أن الدين الجديد الداعي إلى التوحيد قد ناقض نفسه عند (صلح 
الحديبية) لكن القرآن حسم الموقف بقوله : "قل Led‏ الله ولدعوا الرحمن أيا ما 
تدعوا فله elo)‏ الحسنى ... ( سورة الإسراء : 17/ 110( فازال ذلك 
الالتباس» وبه سميت إحدى سور MO JAD‏ 

ومنذ للقرن الرابع الميلادي نجد الديانة اليهودية تحتل حيز! هاما في الحياة 
للدينية لعرب الجنوب؛ فقد اعتنقها ملوك حمير واعتتقتها عدد من للقبائل اليمنيةء 
لما تاريخ دخولها إلى اليمن فغير معروف» كما أن النقوش التي تحمل طابعا يهوديا 
محدودة للغايةء وقد سجلت جميعها في الفترة التي اعتنق فيها ملوك حمير اليهودي 
(Ja 669, 671)‏ وعلى للرغم من أن بعض الدراسات التاريخية تشير إلى أن 
وصول الديانة اليهودية إلى اليمن كان قد تم بواسطة بعض الجماعات اليهودية التي 
تشتت في بلاد العرب هربا من اضطهاد أباطرة الروم وبطشهم؛ لا سيما بعد 
تخريب بيت المقدس عام (70م) فروا من الصحراء ونزلوا في جاليات صغيرة 
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على الطريق التجاري المتجه جنوبا صوب اليمن. إلا أن هذا الرأي لم يظهر ر 

مادي حتى الآن. : 8 
فك كش يسوي سل Heald ie‏ هو gina) JB‏ بين 
الأشول I, (I‏ يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي (378م تقريبا)» je‏ 
عليه في Ja‏ منزل في ظفار_ العاصمة الحميرية ‏ يقول النقش : “fy hazed‏ 
بنى ولسس قصره (يكرب) بعون وتأييد ربه الذي خلقه رب الأحياء والأموان, 
رب السماء والأرضء الذي خلق كل شئ وبصلوات شعب إسرائيل وبعون سيد, 
ذرأ أيمن ملك سبا وذي ريدان وحضرموت .. القد كتب النقش بخط المسند إلا أن 
عباراته يهودية» فكاتب النقش يحمل اسما يهوديا وآخر يمنيا عريقا. aan IT)‏ 
نقش آخر يهودي للصيغة يحمل اسم الرحمن وينعت برب إسرائيل وسيد يهودا ) 
(CTH 543‏ 

كما نجد من بين نقوش القرن الرابع والخامس الميلادي استخدام 
الختامي (السلام) )534 (RES‏ أو LS‏ (لمين) أو اسم قوم اسرائيل( ي ز ر إل). 
نقسش أخر يحمل صيغة يهودية يعود إلى القرن الخامس الميلادي (433م) وينتهي 
بالعبارة التالية : "شلوم شلوم سيد AMES‏ 

وهناك من المؤرخين من يعتقد أن الملك الحميري (أبي كرب أسعد) قد اعتنق 
للديانة اليهوديةء وقيل أنه نشرها بين اليمنيين» ويرى الأخباريون ومنهم (أبي سعيد 
الأنداسي) : "أن الملك الحميري دعا اليمنيين إلى إتباع اليهودية» فاتفقت حمير على 
لليهودية منذ ذلك للزمان وهدموا بيتهم للذي كانوا يعبدرنه(119) 

إن التحولات الدينية لم تظهر في اليمن فحسب» ففي الوقت ذاتهء نجد أن الديانة 
المسيحية تحتل مكانة مرموقة بين الديانات؛ وبالذات منذ عام(13 3م)؛ عندما اعتتق 
الامبراطور الروماني (قسطنطين الأكبر (Constantius‏ تلك العقيدة dial‏ 
فاصبحت دين رسميا للإمبراطورية الرومانية منذ عام (330م)» منذ ذلك الحين 
بدات البعثات التبشيرشة تجد طريقها إلى كثير من البلدان» ومنها الحبشة؛ عندما 
وصلت Du‏ تبشيرية بزعامة (فرومنتوس (Frumentius‏ إلى الحبشة في عهد 
النجاشي (عسيزانا)؛ واستمرت الوفود التبشيرية» حتى كللت جهودها بالنجاح؛ إذ 
ترك الأحباش الديانة الوثنية واعتنقوا المسيحية. فالهدف الأساسي لملوك الروم من 
وراء ذلك الإصرار لم يكن دينيا بل سياسيا محضاء فالحبشة تحتل موقعا 
إستراتيجيا هاماء فهي تقع على طريق تجارة للهند من ناحيةء وعلى تخوم بلاد 
مصصسرء وتجاور جنوب شبه للجزيرة للعربية ‏ الحلم القديم للرومان ‏ من ناحية 

“S 
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فقد وصلت الديانة المسيحية اليمن عن طريق, للحبشة؛ وعن طريق البعثات 
للتبشيرية القادمة مباشرة إلى اليمن» وكان ممن أرسلهم الإمبراطور (قسطنطين 
الأكبر (Constantius‏ المبشر (ثيوفيلوس (Theophilus Indus‏ الذي وصل إلى 
لليمن للتبشير بالديانة المسيحية ولبناء ثلاث كنائس للتجار الرومانء واحدة i‏ 
(عدن) والثانية في (ظفار) عاصمة حمير؛ والثالثة في (هرمز) على AM aa NY‏ 

فالوجود المسيحي تركز في عدد من المدن اليمنية منها : نجران» وجزيرة 
سقطرىء ومأرب. وحضرموت. والأقاليم الساحلية المواجهة للحبشة!!2!) أما 
الإشارات الصسريحة للديانة النصرانية في اليمن فيعود تاريخها إلى عهد الملك 
الحميري (يوسف لسار يثار ( اليهودي العقيدة )508 ,507 (Ja 1028, Ry‏ في 
تلك النقوش يتحدث الملك عن صراعه مع الاحباش والمسيحيين وعن حرقه 
لكنائسهم في كثير من مناطق اليمن(122) وقد ركز هجومه على الاحباش في (ظفار) 
للعاصمة الحميريةء ومنطقة (الأشاعر) و(فرسان) والمخا (المناطق التهامية) و 
(نجران) بؤرة الوجود المسيحيء إن اعتناق ملوك اليمن والقبائل الموالية لهم الديانة 
اليهودية» كان US‏ للاحباش ولسعتتقي الديانة النصرانيةء الذين انتشر وجودهم في 
لليمن» أي أن الصراع كان سيسيا ‏ اقتصاديا في جوهره وعقائديا في شكله. 

وقد وجد الأحباش الذريعة الملائمة لتأديب لليمنيين» عن طريق التدخل 
العسكري بمساندة بيزنطةء وتم لهم ذلك وبدخول الأحباش اليس عام (525م) 
اصبحت الدينة المسيحية هي الديانة الرسمية للبلادء وكان أول ملك حميري يعتئق 
النصرانية بشكل رسمي هو (معدي كرب) الذي حكم قبل الملك (يوسف أسار) في 
لقرن الرابع الميلاديء ثم الملك اليزني (سميفع أشوع) الذي سجل لنا نقشا نيا 
بالعبارات التالية cal:‏ (بقوة) وردء ورحمة الرحمن وابنه الكر لايشت (المسيح) 
نفس القديس". 

La‏ أبرهه فقد استهل نقشه Lad‏ بنفس الصيغة مع اختلاف في بعض الألفائظ 
يقول في )541 CIH‏ ). الملاحظ إن هناك اختلاف لفظي بين النقشين برغم 
اتصال العهدين هذا الاختلاف قد تکون له دلالته المذهبيةء فأبرهه لم يستخدم لفظة 
)4-4( المسيح بل اكتفى بقوله (مسيحه)ء!20') والمعروف أن أبرهه قد بنى كنيسة 
صنعاءء أطلق عليها (القليس) والتي ole‏ وصفها بشكل مهيب في الأدبيات العربية. 
ويسرى (كريسيان روبان) أن بعض i‏ الكنيسة قد استخدم في بناء المسجد الكبير 
بصنعاء» خاصة بعض التيجان التي ما زالت تحمل علامة الصليب(124 

ومن خلال الدراسة للمتأنية لمظاهر بعض طقوس العبادة اتضح Ge‏ من أن 
للعقيدة الدينية أثر بالغ في shall‏ المادية والروحية لقدماء اليمنيين» وأنه بتطور 

ياذ à‏ للتفكير بأسلوب تجريدي عميق؛ وكان 
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هذا الأسلوب ‏ في نهاية المطاف ‏ هو الخطوة الأولى للوصول إلى الوحدانية, 
والإيمان بإله ولحد هو : رب السموات والأرض ... ومن ثم (الرحمن) فكان هز 
هو أبرز ما ساعدهم لا lia‏ على تقبل ما جاءت به الديانات السماوية بكل سهولة ويسر. 
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الفصل الرابع 


نماذج من فن العمارة في اليمن القديم 


أو لأ: المدينة اليمنية القديمة. 

Lak‏ نماذج من فن العمارة المدني 
‘Ge‏ نماذج من فن العمارة الديني. 
رابعا: المقابر وأنماطها. 

خامسا: المنشآت الاقتصادية 
سادسا: المنشآت الدفاعية, 
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العنصر الرثبس للحضسارة هو: إنشاء المدن وبناء البلدان والأمصار.. © “ينا 
فإنشاء المدن بقصورها ومعابدها وحصونها وقلاعها وأسوارهاء ومنشأتها المائية 


التخطيط الهندسي للمدن ومنشات J‏ من حيث أسلوب البناء ذاته. كما © مادة 
البناء المستوافرة قد أترت بشكل كبير في أسلوب الهندسة المعمارية؛ فقد توافرت 
الأحجار الجيرية والجرانيتيةء والجبس والبازلت البركانيء كمادة لساسيةء وإلى 
جانب ذلك نجد الأخشاب» التي لا يمكن الا تغناء عنها في لبناء القديم» أما وفرة 
الرخام فقد ساعدت الباني اليمني على إقامة الاعمدةء وساعدت النحات على يرو 
مواهبه وقدراته الفنية الإبداعية. 

والمعروف أن مادة البناء تختلف من منطقة إلى أخرى؛ وذلك صب تكويناتئة 
الصخرية؛ ففي حضرموت نجد مادتي اللبن الني والأخشاب المتوافرة قد استخدمت 
كمادة بناء WIA aad‏ الحجر فيقتصر استخدامه على بناء الأساسات للعمارة 
السكنية وجدران المعابدء كما تجسد الابداع الهندصي في فن المنشآت الزراعية: 
والعسكرية» والاقتصادية المختلفة. 
أولا: المدينة اليمنية القديمة (الهجر): 

قبل التطرق لانماط من الفنون المعمارية في اليمن القديم» نسلط الضوء على 
Se‏ اليمنية القديمةء التي كان يطلق عليها اسم (هجر)؛ لقد تردد هذا الاسم في 
كثير من النصوص Patil‏ التي من خلالها يمكن أن نمي نوعين من المدن؛ 


guals‏ ع و) المدينة صنعاء ... كما أطلق اسم هجر على المدينة عاصمة 
ا لو المخلاف» حيث يقيم JA‏ أو Has‏ (ه ج ر/ و ع ل ن) مدينة 
mies‏ 

لقد أنشئت المدن اليمنية في مناطق توافرت فيها كل المقومات الطبيعيةء فأقيمت 
علي القسيعان؛ وعلى سفوح الجبال وعلى الوديانء وعلى السهول الساحلية. فمنذ 
الألف الأول قبل الميلادء برزت بعض المدن على أطراف الأودية الشرقية كمراكز 
حضارية وعولصم للممالك ga‏ مثل: (شبوة) عاصمة حضرموت» و(تمنع) 
عاصمة قتبان و(مأرب) عاصمة سباء و(قرناو) عاصمة معين و(نجران) المدينة 
التجارية المعروفةء وقد Lap)‏ تمركز تلك العواصم بتلك البقاع لارتباطها المباشر 
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ET TE E‏ الميلاد برزت مدن أخرى على قيعان المرتفعات 
GA Cae a‏ فل (Sig‏ يها بفضل افتعاش الملاحة البحرية؛ وينبغي 
الإشارة إلى أن هناك Uae‏ قامت على القيعان وعلى الأودية الداخلية تزامن بناؤها 
مع تلك المدن التي أنشئت على أطراف الأودية الشرقية؛ إن لم تكن أقدم منهاء فقد 
كشفت البعثات الأثرية عن مدن قامت على المنحدرايت الشرقية للمرتفعات الغربية 
يرجع تاريخها إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلادا 

ويمكن تقسيم المدينة إلى: 7 

1 - المدينة الداخلية: وهي منطقة تكتنفها المستوطنات الخاصة بالمواطنين» وتبنى 
فيها العديد من المنشأت الاقتصادية والدينية والقصور الملكية والمقابر ... ويحيط 
بها سور له بوابات وأبراج لحمايتها من المعتدين. 

2- ضاحية المدينة: يطلق عليها في النقوش (ذ خ ل ف)؛ تقع خارج أسوار 
المدينة على بعد (2 كم) أو (4 (aS‏ تقريباء حيث تبنى المعابد الرئيسة الاتحادية؛ 
وفي الضواحي تنتشر الحقول الزراعية والمراعي الواسعة. 

- التخطيط الهندسي للمدينة: 

يبدو جليًا C‏ مهندسي الدولة يضعون مخططا للمدينة» يختلف من منطقة إلى 
أخرىء حسب طبيعة التضاريس الخاصة بهاء أي أن تضاريس المنطقة هي التي 
تتحكم في وضع ذلك المخطط؛ حيث يضم مخطط المدينة - بشكل عام: 

1 - قصر الملك. 2 - المعبد. 3 - المقبرة. 4 - الآبار. 5 - أحياء سكن الأقوام. 
6 - المنشأت الاقتصادية. 7 - Cul‏ الخدماتية. 8 - الطرقات. 

ثانيًا: نماذج من فن العمارة المدني: | 

وجدت في coul‏ القديم أنماط مختلفة من فن العمارة للمدني؛ إلا أن أبرزها: 

1- البناء الشاهق المكون من طوابق عديدة. 

2- البناء الشاهق ذو الفناء. 

إن نمط المباني العالية عند قدماء اليمنيين قديم جذاء فقد كشفت التنقيبات 
الأثسرية عن مثل هذا النوع من البناء في عدد من للمدن اليمنية القديمة»9) وفي 
المناطق الواقعصة حول (رملة السبعتين) ك (شبوة) و(السوداء) في الجوف؛ 
و(نجران)؛ وفي المناطق الواقعة على روافد ولدي حضرموت مثل: (مشغة) 
و(الهجرة) و(ريبون) phd)‏ خريطة رقم؟ ). وتتكون عناصر هذا البناء من: 

(1) أساس حجري قوي يتراوح ارتفاعه من متر إلى عدة fad‏ يتكون من حائط 
خارجي وجدران داخلية مترابطة تعامديا. 

ومن الملاحظ أن الفجوات الواقعة بين هذه الجدران مملوءة باللبن وبالتراب 

وبالأحجارء لما تركيب الجدران فيحدده تنظيم البناء الأرضي. 
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Fee ser مد‎ Me ee 


ای ےبد شد را 


)2( طابق ارضي بدون فتحات. 
)3( مدخل واحد (دهليز) ينفتح على غرفة جانبية يقود إلى درجات محورية. 
)4( البنية العلوية تتكون من :اعمدة متشابكة مبنية على جدار من الحجر وتوجد 
- بصورة عامة - قطع من الخشب طولها يساوي عرض الجدار وعمود خشبي 
teglia‏ وسلسلة عالية من الخشب وأعمدة Ady‏ تفصل بينها متساوية. وتعلو ذلك 
قطع مختلفة من الخشب أيضا تربط بين أجزاء البناء. إن تلك الأعمدة المتشابكة 
تكون نسقا نموذجيا يسمح بتكوين طابق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار تفريبا كما هو 
للحال في القصر الملكي القديم ب (it)‏ لما الإطارات الخشبية فتملا بالل 
المترابط OLOUN‏ فالخشب هنا يشكل الهيكل الاساسي البناء. 
كما تبنى الطوابق في بعض المناطق بأحجار مترابطة بملاط الطين مثال: مباني 
O24) 5 (claw)‏ ... 
)5( أرضية المبنى تتألف من تراب مرصوص مع اللين!8: 
1- البناء الشاهق المكون من طولبق: 
مباني مشغة: 

في عام 1979م كشفت البعثة الأثرية الفرنسية في منطقة (مشغة) الواقعة على 
وادي (ose)‏ أحد الروافد الجنوبية لوادي حضرموت» عن ثلاث بنايات ضخمة في 
حالة Gus‏ رمز ليها ب )1 (K.J.‏ 

تشترك هذه البنايات في المخطط العام للبناءء وتمتاز بوجود قاعدة حجرية 
ترم بوضوح فوق سطح الأرضء وبطابق علوي ذي Ka‏ خشبي محشو باللين 


- مكونات البناء: 

* القواعد: تتكون من أحجار قوية وصلبةء ويحتوي الجدار الذي يغلفها من 
الخارج على سلسلة من الجدران الداخلية المتعامدة التي تستند عليها جدران 
الطبقات العليا المكوتة من الخشب واللبن. وتحتوي كل القواعد الثلاث على جزء 
في الأساس وجزء مرتفع. 

* الأساس: في البناية (1) تصل أبعاده بين )10.20 / 9.20متر) وهو أفضلها 
بناء وأثبتها تأسيساء يتراوح سمك الجدار (1.10 / 1.40 متر) مغروس منه متران 
تحت الأرضء ويتألف من كتل حجرية متنوعةء لما الغلافه الداخلي؛ فيتكون من 
أحجار ضخمة Ulaj‏ (1.10م / 0.50م)؛ ويتكون باقي الجدار من كتلات يتراوح 
قياسها بين )0.30 / 0.40 efe‏ وقد سدت الفراغات بين الفواصل باللبن للني. 
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أما الغلاف الخارجي في القاعدة (k)‏ )9,20,/ 8,90م)؛ وهي الأضعف تأسيسا 
تحت الأرض (0,80م) وترتفغ فوق مستوى الأرض القديمة بمقدار (15رام). 

القاعدة في للبناية (J)‏ (؟/ 7.60م) تعدأضعف القواعد بناءًء حيث أن أساس 
هذه القاعدة لا يتعدى خمسة سنتيمترات» وهو يتألف من كتلات صغيرة ومتوسطة 
لت قي Se‏ المرتفعة تنتظم دائما 
حول رواق مركزي كبير موجه حصب للمحور الأساسي للبناءء وفي aal‏ أطراف 
الرولق توجد Uy‏ عظيمة تشغل عرض 95 الذي يبلغ امتدلده بين (1.70 / 
5 لم)؛ في البنايات )1 (K.‏ أما في البناية (J)‏ فلا يتعدى عرضه (1.45م). 
* الغرف: تتفرع من الرواق عدة غرف صعيرة تتصل ببعضها bal‏ وتتفتح تلك 
الغرف على رولق بواسطة CA yaa‏ ضيقة عرضها (0.70م / 20.85(« ولها عتبات 
مرتفعة جذاء تصل إلى (1.40م) فوق سطح للرواق وارض الغرفة الداخلية. 
* السلالم: عبارة عن درجات من (0.22م إلى 0.24م) للخطوة من (0.28م) إلى 
(0.30م) في البناية (1)؛ تلك للدرجات مبنيّة على قوائم خشبية مثبتة في جدران 
السلالم؛ أما مادة بنائها فتتكوآن من اللبن الني والأجر. 
بنيت بأوضاع أفقية ومعترضة» في وسط الجدران يوجد الخشب بكثرةء حيث يشكل 
هيكلا حقيقيًا ومنتظمًا للبناء والتركيب» ويحشى باللبن. تتألف الجدران من عدة 
عوارض خشبية مثبتة عموديًا Lis‏ فوق بعضها بعضًا كل (1.40م) على طول 
sad‏ لللبن التي )0.40 / 0.27م) وسمكه (0.09م) فهي متماسكة مع الطين 
ومطلية بالآجر من الدخل Ld ig folly‏ عوارض الجدران فظاهرة للعيان» ويختلف 
سمك الجدار من طابق إلى آخرء ضمك جدار الطابق الأرضي أكبر من الطوابق 
الأعلى die‏ أي أن سمك الجدران تتناقص تدريجيا كلما لتجهنا إلى الأعلى؛ مما 
يترتب على ذلك ميلان الجدران نحو الداخل. 
* الأرضية: مؤلفة من التراب المرصوص على لبن في البناية (1)» وقد تركت 
الأرضية كما هي في غالبية الغرف» غير أنها في بعض الأحيان مطلية بالجبس في 
البنايتين (1,1) أو بالملاط والحصى في للبناية (1)؛ لما في للطبقات العليا فالأرضية 
مكونة من التراب المرصوص فوق حصيرة من سعف للنخيل» وقد تبلط 
الأرضية بالأحجار كمباني (ريبون)؛ لما سقف الأرضية فيتكون أسامنًا من امتداد 
العوارض الممتدة من جدار إلى آخر. 
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* الزخرفة: الجدران في الغالب مزيّنة بالزخارف والرسومات AU‏ خاصة 
جدران الممرات والسلالم المبنية من البلاط الحجري. وقد حدد الأثريون فترة بناء 
المجتمعات السكنية القديمة في وادي حضرموت إلى القرن الثامن قبل الميلاد: 
وحستى القرن الثالسث الميلادي؛ وأبرز المستوطنات تلك التي وجدت في الجزء 
الأسفل من الوديان الفرعية لوادي حضرموت كاودية (دوعن) و(العين) و(عمد) 
eue),‏ 9( وقد. تزامن بناء تلك المستوطنات مع بناء المعابد الضخمة UY‏ 
- ما هو الدافع من وراء المباني الشاهقة ذات الطوايق؟ 

قد يتساءل te A‏ ما هو الدافع الحقيقي من وراء بناء مثل تلك المباني 
الشاهقة؛ ذات الطوابق في الأودية الشرقيةء منذ الألف الأول قبل الميلادء وعدم 
استغلال المساحات الأرضية؟ إن للهدف الذي من dal‏ بنيت الحصون على 
المرتفعات الجبلية» هو نفسه الهدف الذي دفع اليمنيين قديما إلى تشييد المنازل ذات 
الطوابق في الأودية؛ فالغرض الأول هو غرض دفاعيء خاصة إذا ما عرفنا ر“ 
المدن كانت تتعرض بين الفينة والأخرى للاعتداءات» والنزاعات Au pad‏ 
والصراعات القبلية» فمثل تلك البنايات الشاهقة؛ تشكل حماية فردية إضافة إلى 
حماية الدولة» علما أن أغلب المدن اليمنية القديمة مماطة بالأسوار المحكمة والقوية 
لتحمى المدينة من أي اعتداء Ld Pia is‏ الغرض الثاني فيتمثل - في اعتقادنا 
- إلسى حرص سكان الأودية باستغلال كل شبر من الاراضي المروية لزراعتهاء 
لهذا جساء المسيل للبناء الراسي. وقد ظل هذا النمط من البناء قائما حتى العهد 
الإسلامي؛ فمدينة (شبام) المشهورة والواقعة على وادي حضرموت — ولتي يطلق 
عليها Ue‏ (ناطحات السحاب) ‏ خير دليل على ذلك. 
2 - البناء الشاهق ذو الفناء: 

كان الاعتقاد السائد - ولفترة طويلة - أن هذا 53 € من البناء لا يعرف في 
اليمن القديم؛ بل هو نتاج لتأثيرات يونانية - شرقية (هلنستية) لكن التنقيبات الأثرية 
كشفت لنا عن نماذج من هذا النمط من البناءء الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع 
ق. م 9( ويمكن تصنيف هذا النوع من للبناء إلى ثلاثة أنماط: 
(|) مبنى مركزي ذي طوابق مع مبنى آخر ذي أروقة يحيط بفناء. 
(ب) مبنى شاهق مزدوج. 
)€( مبنى ذي فناء مركزي. a‏ 
أ- مبنی مركزي ذو طوابق مع مبنى آخر ذي أروقة يحيط بفناء: 

يمتاز هذا النوع من البنايات بدقة تخطيطها الهندسيء وبفتها الراقيء فقد بنيت 
وفقا لقواعد هندسية دقيقة» لهذا نجد مثل هذا النوع من البناء في القصور الملكية 
بصورة خاصة. ; 1 
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1- الق بشبوة (بيت شقر): 
re‏ ا a‏ ف یکی زی کر کا 
هذا الاسم في العملات الحضرمية. يتكون القصر من مبنى شاهق ذي طوابق يرمز 
إلسيه بالمبنى (A)‏ وفي الجهة الشرقية من هذا المبنى يوجد مبنى أخر مستطيل له 
أروقة من الأعمدة المزدوجة في جهته الشمالية الشرقية؛ وغير مزدوجة في 
الجانبين الآخرين؛ ويركز إلى هذا المبنى (8)ء يحيط بفناء مبلطء مربع للشكل يمتد 
كل ضلع (23م). لما مساحة القصر فتبلغ حوالي )30 x‏ 52 م) 19 
- التخطيط الهندسي للمبنى: l‏ : 
للمبنى الرئيس (A)‏ يتكون من أساس حجري متين» ذي تركيب منتظم بمقياس 
x 20)‏ 22م) يعلوه بناء علوي خشبي. وفي الطابق الأرضي يوجد باب ضخم 
ينفتح على دهليز محوري» توزع عليه حجرات جانبية؛ ويقود إلى plu‏ حجري. 19“ 
كما يوجد بابان ينفتحان على فناء مبلط يمتد حتى للمبنى (B)‏ ويقوم هذا 
التبليط على طبقة ضخمة من الطين تربط بين المبنيين: (A)‏ (8)( انظر الشكل 
17416( | 
المبنى (8): يتكوّن من طابق أرضي ذي حجرات صغيرة تفضي إلى بعضها 
Co‏ ومن رواق يضم مجالس حجرية؛ محاط بفناء مربع. بعد حريق المبنى ael‏ 
بناؤه من طابق ولحد. ومن الملاحظ أن المبنى له فتحات كبيرة تقع في الجانب 
المطل على للفناء. O7)‏ 
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شكل 16 تخيط هندسي للقصر الملكي بشبوة 
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DOU) 


A ne eu VER , he 
شكل 18 مانطط القصر الملكي في تمنع‎ 

البركة: توجد بركة ماء تابعة للقصر ومواجهة للجهة الغربية للمبنى (A)‏ يطول 
(7.80م) وعرض ( 2.60م) تقريبا. 
spui .‏ يحتري على نوعين من التبليط بلاطات جديدة (0.36م) عملت فوق 
البلاطات القديمة. 
. الزخرفة: خلفية الرواق مليء بالرسومات والزخارف الجدرائيةء وهي عبارة عن 
! لوحات ملونة لها أبعادء حيث تشاهد مناظر أشخاص (eles)‏ وشخص يمسك 
بحصان؛ وأجزاء لرؤوس حيوانات» وأسماك وأشكال هندسية نباتية ... 
- الدور السياسي والدفاعي للقصر: 
يشكل سور المدينة في الجزء الغربي مئه النظام الدفاعي للقصرء كما CJ‏ لليناء 
الشاهق نفسه يش كل حماية خاصة؛ فهو يحمي مداخل المبنىء وكذلك الممرين 
الضيقين في مدخل cell‏ لهذا فالقصر قادر على تحمّل حصار طويل. 
ولقد شهد القصر الملكي بشبوة (شقر) Gland‏ سياسية مهمة عبر مراحله التاريخيةء 
فهو يقوم بدور عسكري ومبكني في أن واحد. أما pal‏ الأحداث الخطيرة؛ فهي تلك 
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التي شنهدها القصر في القرن الثالث الميلادي )9225( تقريباء في عهد الملك 
السبئي (شعر لوتر)ء وقد حدثنا نقش (لرياني 13) عن كيفية وصول الملك السبد 
وجنوده إلى (شبوة) — عاصمة حضرموت — و القضاء على الجنود الحضارمة 
في فناء القصر؛ وكيف ظلوا في القصر محاصرين مدة )15 يوما) يعائرن من 
العطش vo‏ جاءتهم الإمدادات ودعمت قواتهم المرابطة في القصرء بعد ذلك قاموا 
بتخريب وحرق (شبوة) وقصرها AUD SLI‏ 
”7 كثير من للدلائل تشير إلى أثار ذلك الحريق الذي تعرضت له المدينة وبالذات 
القصرء فهناك طبقة من للرماد كشفت أسفل البناية الرئيسة (A)‏ و(8). : 
بعد تلك الأحداث يتولى الملك (يدع إل بيّن والريام (au‏ الحكم في حضرموت؛ 
ومن أولى المهام التي قاما بتنفيذها هي: ترميم القصرء حيث أعادوا ترميم الطابق 
العلوي في للمبنى (A)‏ من الخشبء وأعادا eli‏ المبنى (B)‏ الذي تهدم بالكاملء 
فت بنازه من طابق واحدء مكون من رواق له عدة أبواب تسمح بالدخول إلى 
الغرف؛ ويمكن الصعود إلى SAL‏ بواسطة سلم حجري يقع في الزوايا الشمالية 


تقريباء 
2 القصر للع HG) EG‏ | 

نكرت النقوش اليمنية القديمة لسم القصر الملكي للقتبانيين (ح ر fes‏ كما ola‏ 
في العملات القتبانية Lo‏ 


الهندسي للقصر: 

يبدو واضحا أن هناك تشابها كبيرًا بين القصر للملكي (بشبوة) والقصر الملكي 
(Qh)‏ حيث يتصف قصر (تمنع) بان له شكلا مستطيلاء تبلغ مساحته حوالي (48 
× 36م)؛ وتستكوؤن من عدة طوابق خشبية محشوة باللبن للني» في الجهة الغربية 
يوجد المبنى(8) وهو عبارة عن رواق يحيط به فناء مستطيل» ويمكن الصعود إلى 
الأعلى بواسطة pla‏ رئيس»عرضه (03.كم) ينفتح على olill‏ من ثلاث جهات PO)‏ 
(أنظر شكل 18 ). 

تاريخ بناء القصر: يشير (فان بيك Van Beek‏ ) إلى أن تاريخ المبنى يعود إلى 
القرن للسادس ق. tp‏ ويعود تاريخ بناء الساحة والمدخلين إلى حوالي القرن الثالث 
ق. م تقريبّاء L‏ البناية الشرقية فيعود تاريخ بنائها إلى القرن الأول ق. م» ويحتمل 
أن يكسون القصر قد تهدم بسبب حريق شديد تعرض له ربما أثناء الحملة السبئية 
على A‏ تت في حولي )160( J‏ )200 اريخ ل سکن 
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- مقارنة بين قصري شبوة وتمنع: 

من حيث المساحة والتصميم الهندسي. وتكنيك البناء القصران بنيا بشكل 
متشابه إلى حد كبير؛ فقد كانت مساحتهما متقاربة؛ أما التخطيط الهندسي فهو واحد 
LY i‏ حیث يتكونان من مبنى رئيس وأخر مستطيل محيط بفناء؛ والبناء لن 
إساسهما حجري ضخم في أحدهماء ومنتظم متساو في الآخر slay‏ البناء أعمدة 
خشبية» تم حشوها باللبن الئي. وقد خربت الطوابق العليا للبناءين» ويمكن مشاهدة 
الترميمات وبعض الأجزاء للهامة من الهيكل للبناية (A)‏ و (B)‏ وبالذات في 
القصسر الملكي (بشبوة) بخلاف قصر (تمنم). الزخرفة ومواد البناء للقصرين 
تبرهن على فخامة وعظمة البناء بالنسبة لفن العمارة المدني لليمن القدي, (22. 

ويمكن أن ندرج ضمن هذا النمط من البناء بعض القصور كالتي جاء ذكرها 
عند (Brian Doe)‏ (20/ وفي نقشية )6.7 (Doe‏ ونقش (يمن BALI‏ 

جاء في نقش )6 (Doe‏ 'بنی عم یثع بن حرمم Ge‏ (ش ب ع ن) من دور 
سفلي» وقاعة استقبالء وطابقين في GEV!‏ وجدارين (رواقين) وفناء وبئر”. 

لما نقش (يمن 11( فيتحدث عن قصر يحمل نفس الاسم: بط عم زأدن من آل 
معاهر ... بنى قصره شبعان (ش ب ع ن) وسواه وحفر أساسه؛ ووقفه باسم 
الألهة» code y‏ وذلك ضمن سور للمدينة (قانية) ومن أساس القصر حتى قمته UJ‏ 
فيه) كل مواقده (مباخره) وکل أبراجه ودرجاته وغرف الطابق السفلي وصرحاته 
وكسل مرافقه جميعها من ملكية خاصة خالصةء وذلك وفق ما لمر به (أنباي) ولا 
يخالف أمره ولا يعلى tle‏ وبجاه عثتر الشرق وأنباي geld‏ وبجاه عم ذي 
ميرق بعل (رب) سليم ولميم وبجاه (الآلهة) ذات ظهران وشمسه (وآلهته) عالية". 

ويقول نقش (7 Ge" (Doe‏ رابم آلهن بن ذرأ كرب ... بيته (و ث ع ن) من 
ا بل (طابق أرضي)ء وطابقين عاليين وجدارين (رواقين) من الأساس إلى 
ay‏ 
ب البناء الشاهق المزدوج: 
Gee”‏ وعلان: يسمى الموقع الأثري Ua‏ (المعسال)ء Je‏ في هذا الموقع على 
طولها (11.60م)؛ في الجهة الشرقية يوجد مبنى كبير مستطيل الشكل؛ جدرانه 
الداخلية مترابطة بصورة تعامدية منتظمة من جانبين. ولا يوجد أي أثر لرواق؛ لما 
lial‏ فيبلغ طوله (44م) وعرضه (26م)؛ ويوجد به نظام لتوزيع الماء» قد يكون 
حوضناء لقد كان هذا للمبنى - في الأصل - مكوكا - من بنايتين شاهقتين؛ أمامهما 


بنى مستطيل وفناء يقود إليه ممر واسعء ولاشك أن هذا القصر كان لقيال 
(ردمان) 5 )98 PUN‏ 
us z‏ 

| -المبنى رقم )44( في شبوة: 

ee uaa 
على فناء مركزي ذي أروقة؛ ويمكن الدخول إليه عبر درج يقع وسطه. ومن‎ 
( الملاحظ أن البنية العلوية الخشبية لهذا المبنى تشابه البنية العلوية للقصر الملكي‎ 
OM es 
NT 
التنقيب عن الآثار لا زالت في‎ Juel جميلا وراقيًا للمعمار اليمني القديم» إلا أن‎ 
Au paul بدليتهاء وقد لا تشبع طموحاتنا الهادفة إلى معرفة للمزيد عن تلك الفنون‎ 
لهذا فإننا لا نستغني عن الأدبيات للعربية بشكل عام التي تسمح بتكوين فكرة عن‎ 
تلك الإبداعات الجمالية الراقية» فها هو (الحسن الهمداني) منذ القرن العاشر‎ 
الميلاديء يخصص للجزء الثامن من كتابه (الإكليل) ليحدثنا عن قصور اليمن»‎ 
والقبوريات؛ وهنا سنسلط الضوء على بعض تلك القصور التي تحدث عنهاء بل‎ 
لأثارها التي اختفى معظمها اليوم.‎ che كان شاهد‎ 
ب-_قصر غمدان:‎ 

نسج الأخباريون حول قصر TÈS (Gat)‏ من القصص والأساطير» وأعادوا 
بناءه إلى أقدم عصر تاريخي هو عصر 'سام بن نوح". 

لما الهمدافي فيقول: pi‏ شيء قصر (oué)‏ أول قصور اليمن وأعجبها 
1S‏ وأبعدها ne‏ قصر (غمدان)؛ قصر PDJ)‏ وهو في صنعاء "ثم أضاف: * 
الذي أسس (gat)‏ وأبتدأ coeli‏ واحتفر بئره التي هي اليوم ساقية لمسجد 
صنعاء. سام بن نوح "عليه السلام". وقد سجل لنا (الهمداني) كل المعلومات التي 
مسمعها عن قصر (غمدان). ونستخلص من قوله: أن القصر كان يحتوي على 
عشرين طابقا بارتفاع عشرة Ce I‏ لكل طابق» شيده الملك (إلي شرح يحضب) 
الذي توقف عن البناء بعد أن شاهد ظله بلغ سفح (oae) da‏ كما أضاف هذا 
الملك غرفة خاصة به على السطح الأخيرء وأطبق سقفها برخامة واحدة من خلالها 
يرى الأنواع المختلفة من العصافير التي تحلق فوق السقف» وهو مستلق على 
فراشه؛ ويستطيع من خلال تلك الرخامة أن يميّز بين الغراب laad y‏ وفي كل 
ركن من أركان غرفتهء يوجد تمثال برونزي لأحد الأسودء هذه التماثيل كانت 
مجوفة: بحيث يسمع زئير الأسد بمجرد دخول للرياح في جوفهاء وكان لهذه 
الحجرة عسدة نوافذ ذوات أطر رخاميةء مغطاة بقطع من الأبنوس؛ وعلى بلاطة 
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مس قف» توجد دعامة القبة التي يتدلى منها أحد القناديل؛ التي كانت تضئ طوال 
لليل؛ حيث كانت ترى من أعالي جبل (are)‏ ومن أروع محتويات القصر 
واكثرها أثاره للإعجاب؛ ساعة مانية» قطارة تقطر لتعد الزمن وبجانب aid‏ 
توجد نخلة تنتشر أسعافها على بعض أجزاء القصر. وتسمى (الدامغة)501. 

لما إذا رجعنا للنقوش اليمنية القديمةء فإننا لم نجد أي نص صريح يحدثنا عن 
قصر (غمدان)؛ سوى إشارات طفيفة تؤكد حقيقة وجود هذا القصر. وتؤكد صحة 
بعض المعلومات التي ذكرها لنا (الهمداني)؛ فهناك نقش (نامي 12) الذي يذكر 
قر (os)‏ يعود تاريخه إلى عهد الملك السبئي (شعر .لوتر) القرن CHD‏ 
لميلادي (225م) تقريبا. 

كما تكرر اسم قصر (غمدان) في نقش (جام 577( )© الذي يعود إلى عهد 
الملك السبئي .(إلي شرح يحضب الثاني) وأخيه (يأزل بين) القرن الثالث الميلادي.. 
جاء ذكر القصر عندما تم استيلاؤهما على قصري (غمدان) و(سلحين). ويعد / 
(cul)‏ مقرًا للاسرة التقليدية المالكة في (مارب)ء لما قصر (غمدان) فكان مقر 
للملوك من قبيلة (بني جرة) 63 

وعن تهدم قصر (غمدان) ذكرت المصادر الإسلامية؛ أن قصر (غمدان) JE‏ 
شامخا حتى مجيء الإسلام؛ والمرجح أن تهدمه لم يتم في فترة ولحدة. بل تم على 
مراحل» لقد تعرض القصر إلى بعض الانهيارات ol‏ الاحتلال الحبشي؛ ويؤكد 
(الطبري) eal F9‏ حيث يشير إلى أن القصر قد تهدم جزء منه في عهد أرياط 
الحبشي؛ وأحرق جزء منه في عهد الرنول (صلى الله عليه (dus‏ أو عقب موته 
مباشرة؛ L‏ هدمه Lane‏ تامّاء فلم يتم إلا في عهد الخليفة الثالث (عثمان بن عفان) 
إرضي الله عنه) بعد أن وجد أن هذا القصر سيظل ريبة في قلوب اليمنيين 
ومصدر فخر واعتزاز لهم؛ فأمر يهدمه Lan‏ كاملا حتى أصبح تلا من الأحجار 
والتراب (05 

ومن خلال مشاهدته لبقايا القصر يقول للهمداني: 'وقد بقي من حد غمدان القديم 
قطعة ذات جروب مستلاحك عجيب» فهيقبالة الباب الأول والثاني من أبواب 
الجامع الشرقيةء وباقي غمدان تل كُظيم كالجبل» وكثير مما حوله من منازل 
الصنعائيين بنيت Buse‏ 
€ من قصور وادي ضهر67: 

يصف الهمداني لحد قصور وادي ضهر فيقول: 'فرأيت في قصر منها ساحة 
مربعة يدور بها دكاكين (مع دكة) من بلاط تكون البلاطة طول عشرة أذرع فيها 
قطوع لمقاعد القيول (جمع قيل) إذا طلبوا الوصول إلى الملكء وعلى جانبي كل 
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مقعد قطعتان أرفع من المقعد لمقام الرجلين اللذين يقومان على رأس القيل مسلطين 
سيوفهما كل واحد قائم على فردة رجل !8 5 5 1 

ويضيف if‏ وسط الساحة توجد ALY‏ عشرة اذرع في سبعة عرضا يقال 
لها الرخامة؛ محمولة من بلد ناءء UY‏ لا تشاكل كل حجارة ذلك الموضع'. 
د- قصر بيت Ua‏ 

يقول الهمداني: 'ينسب بيت حنبص ill‏ ذي يهرء كان نجارة القصر . 
وأبوابه قديمة من عهد القيل" ويضيف :* وكان فيه معاقم C‏ من بلاط قد انقطعت 
أو الها من مواطئ الأقدام والحوافز على طول الدهرء وقد رأينا مثل هذا كثيرً! 
في قصور اليمن» ولم يزل Wyte‏ حتى أحرقه (براء بن أبي الملاحف القرمطي) 
صنة 595 . 
ه- من قصور مدر أتوه أرحب بلد همدان: 

قال للهمدقي “: ماما مدر فأكبر بلد همدان مآثر ومحافد بعد heli‏ وفيها 
أربعة عشر قصرا! منها ما هو لليوم خراب ومنها ما هو اليوم متشعث؛ ومنها ما 
هو عامر مسكون". ويضيف * فأما قصرها العامر فقد دخلته فهو بوجوه من 
الحجارة البلاطية خارجيةء ومثلها في داخله؛ قد أجر عليها المماشق( فلست ترى 
فيها فصلا ما بين الحجرين حتى لو كان داخله كريف للماء ما خان ولا نفذ". 
ثالثا: الفن المعماري الديني: 

لقد أقام clad‏ اليمنيين لألهتهم بيوثا يحجون إليهاء ويزورونها ويتقربون عندها 
بالنبائح» وقد اختلفت تلك المنشأت الدينية من حيث أشكالها وأحجامها وطريقةء وقد 
استخدمت الأخشاب لتصميم هياكلهاء ولقيمت سقوفها على أعمدة قوية. أن درلسة 
تلك المعابد بتخطيطاتها ومحتوياتها يتيح لنا فرصة لرسم صورة واضحة المعالم 
للديانة في اليمن القديم؛ وللطقوس الدينية التي كانت تمارس آنذلك. 

فالبقايا التي حافظ عليها الزمن من تلك «CL‏ تشير إلى مدى رقي وعظمة 
الفن المعماري الديني عند قدماء اليمنيين» ففي البدلية كانت (SLI‏ العبادة عاديةء 
أعتقد الأقدمون أن المعبودات تعيش فيهاء فهي أما نبع» أو صخرة أو شجرة ... 
set‏ برت المنطقة الواقعة حول ذلك المكان موقعا مقدساً تجلب إليه الهداياء وتقام 
فيه الطقوس الدينية؛ وبدا الشكل البدائي للمعبد بتشييد جدران تحيط بالموقع 
المقدس؛ وكان هذا الشكل مميز! لمعبد (للمقه) معبد (لوام)“ بمارب» الذي أطلق 
عليه الأخباريون (محرم بلقيس). وكذلك معبد المقه ب (صرواح)ء وفيما بعد 
تطور بناء المعابد وأصبح JS‏ تعقيداء وغدت المعابد محصنة بجدران ضخمة: 
ذات be‏ مزدوجة يتصل بعضها ببعض - من مكان إلى آخر - بمولقد من 
الحجارة العمودية» وكسيت الفراغات بينها بالحجارة والطين» فأنشات الأعمدة عند 
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المدخ oS‏ وشيّدت صالات داخل السور؛ وأحيط المحراب (قدس الأقداس) بعدد من 
الأعمدة لتفصله عن بقية الصالات؛ أما أرضية المعبد فبلطت بالحجارة. إلى جانب 
ذلك وجدت في بعض المعابد حجرات لخزن DUD‏ وقد ذكرت لنا النقوش 
مصطلحات خاصة بالمعبد (PAS aly‏ مما يدل دون شك - على تنوع الطقوس 
giLa (1)‏ من المعابد السبنية: 
| - معبد الإله المقه أو معبد (أوام) بمآرب: 

يطلق عليه الأخاريون (محرم بلقيس). يقع معبد المقه علىبعد (4 كم) إلى 
الجنوب الشرقي من مأرب» بني من كتل من الحجر الجيري. ذو تخطيط بيضاويء 
يقع مدخله الرئيس في الجانب الشمالي الشرقيء يتقدمه صف من ثمانية أعمدة من 
الجرانيت»؛ كل منها عبارة عن حجر واحد قائم» يبلغ ارتفاعه (7.65م) يتلو ذلك 
مدخل ذو صرحين مرتفعين يؤدي إلى بهو ضخمء حملت سقفه أعمدة حجرية 
jus‏ 65 ومع مرور الدهور بقيت بعض أجزائها وغطت الرمال أجزاء أخرى البهو 
محاط بسور قوي سمكه حوالي (3.90م) وهو عبارة عن سور مزدوج. أي يتكون 
من حائطين متوازيين متصلين ببعضهما بحوائط صغيرة متقاطعةء يبعد الولحد منها 
عن الأخر مترين ونصف المترء وقد ملئت المساحات الداخلية منها بقطع صغيرة 
من الأحجار. Ld‏ ارتفاع hila‏ السور فيمكن تقديره بحوالي (9.50م). مازالت 
ol jal‏ منه تحتفظ بالإفريز القديم» ومن المؤكد أن المعبد كان غير UE jee‏ 

ألما بالنسبة لتاريخ بناء المعبدء فمن خلال النقوش المكتشفة على الجدرين؛ 
نستتتج: أن ملوك سبأ الأوائل هم أول من بنى ذلك المعبدء فقد ela‏ ذكر المكرب 
(يدع إل ذريح) والمكرب (إلي شرح بن سمه علي ذريح) و(يثع لمر بين)؛ وقد 
تباينت وجهات نظسر العلماء حول الفترة الزمنية لهؤلاء الملوك؛ ونتفق مع ما 
توصل إليه عالم النقوش (جام) بأن أقدم نقش عثر عليه في المعبد يعود إلى القرنين 
الثامن والسابع ق. Mcp‏ أي أن فترة بناء المعبد ربما تبعد عن ذلك التاريخ. 
ب- معبد (معرب) بالمساجد: 

لحد معابد clus‏ كرس لعبادة الإله (للمقه)؛ يقع في منطقة (المساجد) Dy‏ مراد 
التي تبعد حوالي (27كم) جنوب شرق مأرب الحالية» شيد هذا المعبد المكرب 
السبئي (يدع إلي ذريح) (القرن السابع ق . م) مؤسس معبد المقه (لوم) بمأرب» 
ومعبد المقه (eh, ps)‏ لذلك فهو يعد من أقدم المعابد في جنوب شبه الجزيرة 
أعمدته للعديد من النصوص للنقشية» كما بني لهذا المعبد سور مستطيل الشكل من 
كتل الأحجار المحليةء Ld‏ مدخله فيتجه نحو الجنوب الغربي*) 
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-e‏ معبد الإله المقه بصرواح 
LÉ‏ سور au‏ للمقه ب (ely)‏ على نمط سور معبد المقه ب (مارب)؛ على 
شكل حائط مزدوج 5 ل بحوائط صغيرة؛ كل بضعة أمتار» حيث تمتلى 
المسافات بينهما بقطع من الأحجار الصغيرة» وتوجد بعض النقوش على الجدران 
الخارجية عند الجانبين الشمالي والشرقي. ويشير أحد النقوش إلى أن المكرب (يدع 
إل نريح بن سمه علي) قد كرسي هذا المعبد ADU‏ المقه؛ كما يشير لبنائه سور 
المعبدء وتقديمه بخور! كقربان» وإلى جانب المقه كرم أيضا الإله (عثتر) والآلهة 
(ذات حميم) في نفص Papa‏ 

ما زالت أجزاء من المعبد تحتفظ بالنقوش» وما زال نقش OO id‏ الشهير 
(جلازر 1000) في مكانه بالرغم من عوامل التعرية الطبيعية والعبث البشري. 

والجدير ذكره أن هذا المعبد استخدم كقلعة في العصور الوسطىء وفي داخل 
المعبد بنيت العديد من المنازل للحديثة باحجار قديمة. 
د -_معبد الحقة: 
الحقة: موقع أثري يقع على بعد (30 (aS‏ تقريبًا شمال صنعاءء كشف aic‏ العالمان 
الألمانيان GH)‏ وليزمن) و(راتجن) عام )1927 — 1928م). وأهم ما عثر عليه في 
cad yall‏ آثار معبد مستطيل الشكل له فناء قائم للزواياء أحيط من ثلاث جهات ببقايا 
أعمدة ذلت ثمانية dad‏ تنتهي بتيجان» وعلى الجهة للرابعة نجد المدخل الذي 
يوصل إلى الفناءء كما يوجد سلم يوصل إلى داخل CD anall‏ 

تمتاز أعمدة المعبد بالإتقان» فقد نحتت أضلاعها في الأعلى على شكل 
مستطيل» كما احتوت على نقوش زخرفية متنوعة. 
2- نموذج من معابد للجوف: 

عثرت البعثات الأثرية على بقايا عدد من المعابد تقع إلى الشرق من المدن 
الكبيرة مثل (هرم) خربة همدان حالياء و(كمنهو) كمنه" حاليا و(قرناو) معين؟ 
coy t‏ وهناك معابد في (نشن) cola gal”‏ و(نشق) "للبيضاء" و(يثل) CUS‏ 
فاصغرء تنفتح علسى فناء مكشوف محاط بأروقة جانبيةء وتتشابه فيما بينها 
بالزخرفة:؛ التي تتمثل في رسومات لثعابين» ونباتات» ووعول ونعام» وشخصيات 
*-_معبد عثتر ذو رصف بالسوداء: 

تقع مديسنة السوداء الأثرية في للجوف على بعد )15 كم) شمال غرب مدينة 
(الحزم) على بعد )100 كم) شمال شرق مدينة صنعاء. 
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المدينة الأثرية عبارة عن تل مستطيل j‏ توي على مجموعة من الأساسات 
الزن المعمواسة بطسريقة هننسية indy‏ وى مسافة (700م) شرقاء وس 
الحقول القديمة تنتصب a‏ 
l jfa due DLAI‏ 
تبرز منها مجموعة 
أعمدة للمدخل 
والأروقة الجانبية؛ كما 
تبرز مجموعة من 
البلاطات المستخدمة 
لتغطيتها. هذه الأعمدة 
كانت مزخرفة بطريقة 
الجنء بأشكال نباتية 
sil,‏ حيوانية 


FORCE (أنظر‎ (Le (بنات‎ 
rE FRR .) 19 الشكل‎ 
E A 19 شكل‎ si Ly BS. 


يبلغ طول المعبد )50:15( وعرضه )014,10( ويتكون من سور بشكل 
مقصورة في الجهة الشرقية» ومن فناء رئيس محاط بأروقةء كما Gj‏ هناك pale‏ 
bai‏ على واجهتي البوابة» يستخدم كقاعدة من النصب المصقولة أما الحائط 
فيتجه نحو داخل المعبد ليكون Vya‏ عرضه )10 23(« Line;‏ بمقاعد حجرية: 
ونصب مصقولةء هذا النصب يفتح على الفناء © (أنظر الشكل 20( 
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SHE 
si شكل 20 زخارف‎ 
الفناء الرئيس يبلغ 41,2 )13,65( وعرضه (12,30م) محاط برواقين على‎ 
له وينتهي شرقا بمصطبّة من درجتين مكسوة ببلاطات كبيرة متعددة‎ gb امتداد‎ 
الزواياء ويحتوي على مذبح رئيس وآخر جانبي» الاروقة الجانبية مدعمة بأعمدة‎ 
مستطيلة» في شرق الفناء حيث تنتصب مصطبة محاطة بعمودين وضعت عليها‎ 
دائرة.‎ ces JSS على‎ La à مقاعة حجرية‎ Liu 
أمتاز معبد (السوداء) بكثرة زخرفته المتميّزة والفريدة» فقد كسيت أعمدته‎ 
بزخارف» ورسومات لثعابين متشابكة» ورماح؛ وعول برية» ونعامات» ونباتات‎ 
بسيقان طويلة؛ كما وجدت نقوش على واجهات الأعمدة ورسوم لشخصيات‎ 
6%, 
تاريخ بناء المعبد:‎ - 
إن أقدم نقوش المعبد تلك التي وجدت على الواجهات الغربية لأعمدة المدخل‎ 
صدق) إحدى الشخصيات المهمة التي‎ pal الأربعة التي أشارت إلى اسم (أب‎ 
تاريخه فيعود إلى القرن السادس قبل الميلاد‎ Ld ساهمت في بناء جدار المعبدء‎ 
تقريبًا حسب تقديرات (بريتون):0") كما عثر في المعبد - عينه - على نقوش‎ 
لملوك تقريوا للإله عثتر. ظل المعبد مستخدمًا لفترة طويلة؛ كما‎ clad أخرى تذكر‎ 
عثر على إهداء يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي.‎ 
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3- نموذج من المعابد القتبانية: 
o‏ معبد عثتر بتمنع: 

يمثل هذا المعبد أكبر البنايات الأثرية في تمنع القديمةء حيث تبلغ مساحته ١‏ 
0 قدم) وعرضه )135 قدم). الساحة رصفت بقطع من الرخام المصقول؛ 
وهناك سلم رخامي يبلغ عرضه (31 قدم)؛ يقود إلى مدخل فخم للبناية الرئيسة؛ 
وقد تاكلت أطراف الدرجات بفعل أقدام آلاف المتعبدين OAD‏ كانوا يرتادون 
ال AD‏ 

البناء يتغير على عمق )20 قدم) فالحجارة بعد هذا العمق تبدو لصغر حجنا 
وأكثر تشذيبًا من الحجارة العلويةء ومن هنا اتضح أن الحجارة الصغيرة كانت لبناء 
سابق بني فوقه؛ وعلى عمق )30 Je (Las‏ على قطع جميلة من الخزف ذات لون 
أحمر بني؛ يرجع تاريخها إلى القرن السابع أو الثامن قبل الميلادء ومن خلال ذلك 
استنتجت البعثة الاثرية" بان المعبد قد بني على أربعة مراحل: 
المرحلة الأولى: UBS‏ الجدران السفلية للمعبد التي بنيت في ye‏ المكاربة (حوالي 
الممرحلة الثانسية: أقيمت جدران أخرى يرجع تاريخها إلى القرن السادس ق. م 
تقريبًا. 
المرحلة الثالثة: بنيت الساحة والدرج المؤدي إلى المعبدء يرجع تاريخها إلى حكم 
ملوك (تمنع) حوالي القرن الرابع ق. م. 
المرحلة الرابعة: يظهر تأثير الفن الهانستي تعود إلى عهد الملك القتباني (شهر 
يجل) القرن الأول ق. م؛ وقد كشفت البعثة Gaf‏ عن مجموعة من الحجرات يرجع 
تاريخها إلى هذا العصر مبنية في الناحية الغربية من الساحة الرخامية. ومن خلال 
بقايا الغلال الذي عثر عليه في هذه الغرف» يبدو أنها CAS‏ تستعمل كمستودعات 


4- نماذج من معابد حضرموت: 


عثرت بعثات UY)‏ في حضرموت على مجموعات من المعابد بالقرب من 
المستوطنات الاأشرية (سونة) و(مشغة) في وادي (عمد) و(ريبون) و(هجرة) 
و(مكينون) و(حسن الكيس) و(حريضة).(انظر خريطه رقم 5). 

معابد وادي حضرموت وروافده» لها خصوصية تميزها عن معابد المرتفعات 
الغربيةء ومناطق أطراف الأودية الشرقية» فهي عبارة عن أبنية صغيرة تسند على 
المنحدرات الصخرية التي تشرف على الموقع» وتشترك جميعها في التخطيط 
الهندسيء» فقد لمتازت ببلاطهاء وبالذات تلك التي تقع على سفوح الجبالء حيث نجد 
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لها تستند على المنحدرات. لهذا نلاحظ أن اتجاهات المعابد وتخطيطها الهندسي 

Au‏ باتجاهات المرتفعات والتواءات الاودية. 

- السمات العامة للمعابد!59): 

إ- السلم: الملاحظ أن الوصول إلى تلك المعابد يتم بواسطة سلالم تتشابه جميعها 

من حيث مظهرها الخارجي؛ ومن حيث تقنية بنائهاء بصورة عامة؛ كما تتفاون 

الدرجات» ويتراوح طولها وفقا للانحداء فسلم معبد (هجرة) يصل طوله إلى (68م) 

» وسام (مكينيون) طوله )65( تقريبًا وسلم (باقطفة)(60) (أنظر شكل 21 ) يصل 

إلى (17م) فقطء أما التقنية فهي الأخرى تختلف من مكان إلى آخرء فهناك بعض 
المبنية بكاملهاء كما هو الحال في (باقطفة) وبعضها منحوت جزئيا في 

المسخر كما في (مشغة) كما نجد أن بعض تلك الدرجات العليا تحمل نقشا. وفي 

جميع تلك المعابد نجد أن آخر درجة في السلم هي الأكثر إتقاناء 

ب- السور: يتصسف السور بتخطيط غير منتظم في للغالب» كما أن تلك الأسوار 

متوسطة الحجم» وتتألف من عدة طبقات ومحاور سير مختلفة. 

ج- البهو المقدس: عبارة عن ساحة مبلطة بألواح حجرية توجد بها تعميقات حفر 

الغفرض منها تثبت الأعمدة الخشبيةء وذلك في الجهة الغربيةء أما في الجائبين 

الشمالي والجنوبي» sad‏ أن الأعمدة وضعت على قواعد حجرية. تلك الأعمدة 

تحمل للسقف الذي يغطي البهو. 

د- قدس الأقداس أو (المحراب): هو للمكان المخصص لتواجد المعبود وهو المكان 

الرئيس في المعبدء أمامه يقام حوض من الحجر والبرونز ويمتلئ بالماء الخاص 

بالطهارة الطقوسية. 
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رابعا: المقابر وأنماطها: 

مسن المعلسوم أن الإنسان القديم في مختلف الأزمنة والأمكنة استخدم الكهوف 
لدفن موتاه ولسكناه خلال أحقاب طويلة. كما أحيطت جثث الموتى لدى بعض 
الأمم بعناية خاصة؛ فدفنت وفق مراسم خاصةء ووضعت على مقربة منها الأدوات 
المنزلية وأدوات الزينة والاسلحة؛ ومواد جنائزية متنوعة. كل ذلك يشير إلى اعتقاد 
تلك الأمم بالبعث والخلود بعد الممات؛ وإن الميت سيحتاج إلى أدواته وأسلحته. 

وفي اليمن تبين لنا من خلال المقابر المكتشفة أن قدماء اليمنيين - كغيرهم من 
الشعوب - أعطوا عناية خاصة واهتماما كبيرا للمصير الذي ينتظرهم فأحرطت 
جشث الموتى بالعناية ‏ الفائقة انطلاقا من اعتقادهم بالبعث الذي يفرض pede‏ القيام 
بطقوس تؤمن الشروط المادية الضرورية للحياة الثانية» وبما أن الجثة قابلة للتحلل؛ 
نجدهسم في بعض المناطق اليمنية ك (شبام (od AS‏ يقومون بتحنيطها لتقلوم 
تقلبات الزمن» كما كان يفعل قدماء المصريين. 

إن أهمية دراسة المقابر وما تحتويه من مقتنيات أثرية قيّمة سيمكننا من معرفة 
جواندب من الحياة الاجتماعية والثقافية لليمنيين قديمًاء ولتصوراتهم الدينية ولتقاليدهم 
الخاصة بالدفن (الطقوس الجنائزية) فتفحص مواد تلك القبور سيساعدنا على معرفة 
الفسنون وتطورهاء وعلى معرفة العلاقات الاقتصادية السائدة آنذاك ؛ لهذا وجدنا 
ضرورة دراسة المقابر» فدراسة الفنون المعمارية وحدها لن يحقق طموحنا في 
معرفة المزيد عن حياة قدماء اليمنيين. 

كما لن دراسة أنماط القبور من حيث تخطيطها الهندسي؛ سيمكتنا - دون شك 
- من معسرفة قدم تلك القبرر أو حداثتهاء ويتجلى ذلك من خلال دراسة أرضية 
القبر وشكله؛ إضافة لذلك؛ فإن وضع الجثة في القبر Cajal‏ تفسيرات مهمة 
مرتبطة بالطقوس الديئية. 
وقد أسفرت نتائج التنقيبات الأثرية في Gad‏ عن اكتشاف أنماط مختلفة من 


-I‏ مقابر صخرية أو (كهفية): 

ينتشر هذا النوع من المقابر في المناطق المرتفعة حيث تحفر القبور على 
للنتوءات الصخريةء أو أسفل التلال le‏ وقد يحفر القبر في الصخر الصلب» 
وتكون أحيائا على شكل تجاويف داخلية تبنى من الحجر المشذبء أو ذات دهاليز 
تربط بينها وبين كهوف أخرى مثل مقابر Ms gut)‏ و(حريضة) وقد تستبدل 
التجاويف في بعض القبور بمبان مقوسة نفقية الشكل كمقابر (Jib)‏ حميرء لما 
تخطيطها فيختلف باختلاف الطبيعة الجيولوجية للمنطقة» حيث نجد المقابر في 
المرتفعات الغربية من اليمن أكثر تعقيدًا وإحكاماء بخلاف المقابر في الهضبة 
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ty ke ty lady og‏ شات 
الداخلية؛ فبعضها ذات مساحة Lau y‏ وبعضها الآخر ذات مساحة ضيقة. أما 
a‏ ب فا الفتحات الجانبية؛ بل أن أغلبها ذات 


aj‏ يات نخفضة نسبيًا عن 


مستطيلة يرجح أنها مكان لوضع 
i‏ € زی تحتو ى مسطحاتها على مخربشات بحروف المسند 


مفهومة[64). 
2- مقابر في حفرة عادية 
يوارى المتوفى في تابوت من 


الحجر قائم الزوايا يغطي ببلاطة 
أو يدفن في حفرة بسيطة كمقابر 
(هجر لمذيبية) بوادي ضراء(. 


عن بناء مربع يبلغ طوله نحو ( 
5 قدم)» وكذلك في العرض 
والارتفاع» مشيّد من المربعات 
للكجيرة وحائط سمكه قدمان» 
ينقسم في الداخل إلى قسمين» وكل 
قسم عبارة عن غرفة» والحائط 
الفاصل يقع في وسط المدخل 
وعلى بعد )6 أقدام) cain‏ وقد 
تشكل الحجرات فيما بينها طريقا 
محوريًا كمقابر (حيد بن عقيل) 
في قتبان والمقبرة الكبيرة 
بمارب67: 


) الفرنسية‎ Lay) لمق شكل 22 لحد قبور وادي ضراء‎ ee 


المقابر فما زال قضية معقدة 
Like‏ أن علماء UY)‏ حاولوا 
وضع تواريخ تقريبية لمختلف تلك المقابرء فجميعها لا تبعد عن الألف الأول ق. م٠‏ 
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ومما تجدر الإشارة إليه أن دفن الموتى في اليمن قديمًا ٠‏ لم يقتصر على الإنسان 
فحسب؛ بل تعداه إلى الحيوانات؛ فقد تم لكتشاف عدد من مقابر للجمال» يتزلمن 
تاريخها مع المقابر الأدمية. (6B‏ 
خامسا:المنشآت الاقتصادية: 

1- منشآت الري: 
~j‏ السسدود: تعتبر السدود من pal‏ المنشآت الاروائية التي أقامها قدماء اليمنيين » 
وقد جاء في النقوش Bil‏ (عرم) بمعنى السد à‏ كما جاء في سورة D‏ فاعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات لكل خمط Dy‏ وشئ من 
سدر قليل ).( سبا 4 رقم 15). 

تتباين مواد بناء تلك السدودء فنجد بعضها يبنى من الرمل أو الحصى لو الطين 
Lu,‏ أغصان الأشجار والبعض الآخر وهو النوع الأكثر تطورا ويبنى من 
الحجارة الكبيرة الصلبة. ويمكن تقسيم السدود إلى نوعين: 

٠‏ سدود تحويلية: 

ويمتاز هذا من النوع السدود ببساطتها » Cus‏ تقام LS‏ بهدف رفع منسوب 
مياه السيول المتدفقة في للمجرى على الأرلضي الزراعية المحيطةء وليس للخزن؛ 
وبواسطة هذه السدود يمكن الاستفادة من هطول الأمطار بشكل مباشر لول بأول » 
حيث ٠‏ تم صرف مياهها بواسطة قنوات جانبيةء ومازال هذا النوع من السدود 
منتشر في اليمن حتى اليوم؛ ويسمى ( أعبار) لو (عوارض). 
9 سدود خزن وتصريف: 

يبنى هذا النوع من السدود من الأحجار المردمة والمبطنة بالحجر حيث تقام 
تلك السدود في أضيق مكان من الوادي أي في الموقع الذي يهدا عنده اندفاع 
cual‏ لما الهدف من بناء هذه السدود فيتمثل في: 

1.درء خطر السيول التي قد تنهمر بشدة فتهدم القرى والمزارع وتجرف التربة. 
2.رفع منسوب المياه في مجرى الولدي إلى الحقول الزراعية بواسطة نظام دقيق 
3. الاستفادة القصوى من تلك المياه لري الأراضي في فترة الجفاف. 

لمتازت أغلب هذه السدود بضخامتها وروعة هندستها وخير مثال على ذلك سد 
مأرب الشهير الذي يعد من أكبر المشاريع الهندسية للري في شبه الجزيرة العربيةء 
حيث كان في وجوده رخاء لسكان المنطقة ووفرة في اقتصادهم الزراعي. ظل سد 
مارب قائما لأكنر من )1000( آلف عام تقريباء وتدل أثاره الباقية على أنه رمم 
أكثر من مرة وفي.عصور متفاوتة» فنظام التخزين فيه أعد بحيث dyas gay‏ 
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1 ا للزراعية بواسطة مصرفين كبيرين على جانبي السدء بعدها 

تور ع بر Gd‏ رتيسيتين ومن ثم تتوزع مياه السبول بواسطة قنوات فرعية 

لما اليوم فلم يبق من السد سوى بعض أجزاءه وقد قامت الدولة مؤخرا بإنشاء 
كيلو مترات تقريبا من السد القديم ليقوم مقامه ويعيد للحياة نظارتها ويؤمن الرخاء 

ومن المعروف إن كميات الغرين التي يحملها السيل معه من الأعالي تتجمع 
خلف السد مع مر السنين» فيرتفع مستوى مجرى الوادي» ويصبح في مستوى 
الأراضي الزراعية؛ وفي هذا الحال يضطر الناس إلى إقامة jala‏ (سد) جديد في 
مكان لخر من الولدي كما حدث في كثير من الاودية. على أن هذا لا يحدث إلا في 
فترلت متباعدة. 

وقد ذكر لنا الهمداني عدد من السدود في ca‏ منها سد (الخانق) بصعدهء الذي 
بنى كما يقول في أيام سيف بن ذي يزن وسد (ريعان) في همدان؛ ويضيف بقوله: 
"لما خرب سد (ريعان) نقص غيل وادي (ضهر) إلى النصفء وسد (سيان) في 
جنوب شرق cela‏ وسد (جيرة) في إقليم (عنس) (الحدا) وسد (بيت كلاب) في 
ظاهر همدان؛ وسدود يحصب في ilp‏ حمير للتي بلغ عددها (LS‏ 
ب القنوات: 

كشفت بعثات الآثار في كثير من المدن التاريخيةء بقايا لشبكات ري he gia‏ 
بفضل هندستها وتوزيعهالص بح بالأمكان ضمان وصول الماء إلى الحقول 
الزراعيةء وهي تختلف في أحجامها على حسب كمية للماء المتدفق إليهاء وأيضا 
من حيث للشكل فهناك قنوات مكشوفة وأخرى مغطاةء تتدرج تلك القنوات من 
قنوات رئيسية تسمى (عبر) جمعها أعبارء تتفرغ منها قنوات فرعية تسمى 
(شرج) جمعها (شرج) وجميعها تتحكم في تصريف الماء بكميات قليلة أو كثيرة 
حسب cå alal‏ يتم ذلك من خلال فتحات تصريف بعضها توزع المياه بواسطة 
قنوات لصغر إلى المنطقة الزراعية المراد ريهاء فالقنوات الرئيسية تحول الماء من 
السدود وتحملها إلى الأراضي الزراعية ثم تتولى توزيعها إلى الحقول شبكة من 
الجداول المتداخلة وتظل تلك القنوات مفتوحة على cpl gall‏ وبهذه الطريقة فإن السيل 
عندما يأتي فجأة في الليل لو النهار تتوزع مياهه تلقائيا على المزارح؛ كما أن تلك 
الطريقة تسبب في تسرب كثير من الماء إلى باطن الأرض» فيرتفع منسوب المياه 
المكان. وهناك عدد من للنقوش تتحدث عن بناء للقنوات وتعميرها. 
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> شق الطرقات وتبليطها: 

من المعروف أن اليمن وعر المسالك في كثير من بقاعه؛ ولإيجاد طرق أمنة 
ومبهلة العسبور؛ قام الملوك في مختلف الممالك اليمنية بتعبيد الطرقات الجبليةء 
فقوا الجسبال وأحدثوا فيها ثغرات للعبورء ثم قاموا بتبليطها بالحجارة الصلدة 
والمسخور للصماءء كما احكموا تعاريجها ليسهل صعودها ؛ كل ذلك تم بفن 
هندسي راق. وعلى مفارق تلك الطريق أنشأوا مراكز تجاريةء لخدمة التجارة؛ كما 
كانواحريصين كل الحرص على توفير كل التسهيلات اللازمة لغرض جذب تجار 
لقوافل للسير عبر تلك المراكزء محكمين قبضتهم على كل منفذ تمر به التجارة 
للاستفادة من الضرائب التي تفرض على جميع السلع المارة في تلك الطريق. 

وعلى الرغم من وجود بعض الطرق القصيرة والسهلة لمرور القوافل. إلا أن 
الملوك دوما يقومون بتغيير مسالكها باتجاه أراضيهم بهدف التحكم بالتجارة 
وبمواردها. 1 
| شق الطرقات في مملكة قتبان: 
- حدثتنا النقوش عن الأعمال العمرانية في قتبان إلا أن من لبرزها على الإطلاق 
ما قام به المكرب القتباني (يدع أب ذبيان بن شهر) الذي لمر oliy‏ معابد ADU‏ عم 
(RES 4328)‏ وفتح طرق في مناطق وعرة وفي أرض جبلية استوجبت dal‏ 
ثغرات في الصخور وفتح نفق ليمر به الطريقء ومن أشهر تلك الأعمال طريق 
(مبلقة) الذي تولى العمل فيه مهندسا موهوباً يدعى (أوس عم بن يصرعم بن 
مدهم) والذي نجد اسمه Led yo‏ على تلك الأعمال العمرانيةء حيث أشرف كما يبدو 
على إدارة العمل» ورسم الخططء ورصف تلك الطرق وتبليطهاء ويظهر من أعماله 
الهندسية تلك أنه من JUS‏ مهندسي الدولة ومن أصحاب العلم بهندسة الطرقات 
وفتح الأنفاق. 70) ومن أبرز ممرات دولة قتبان: 
1- عقبة مبلقة: 

تربط طريق مبلقة أو (عقبة مبلقة) بين ولدي بيحان ووادي حريب الواقع 
غرباء فقد أمر المكرب القتباني (يدع أب ذبين بن شهر ). بشق تلك الطريق من 
ولتزويد القواقل وسقاية الإبل قاموا ببناء لحواض لحفظ المياه على جاتبي الطريق 
aie,‏ مدخل الطريق بين (هجر بن حميد ) شرقا و(حنو الزرير) غرباء شيدوا 
مركز (ذو غيلم) الذي توسع عمرانه فيما بعد وأصبح مدينة قتبانية هامةء وقدعثر 
في الموقع -عينه- على ثلاثة نقوش قتبانية تتحدث عن تلك الطريق نذكر منها 
نقش )3550/3 (RES‏ وما زالت آثارطريق عقبة مبلقة باقية شاهد حي على تلك 
الجهود العظيمةء حيث شاهد Jus)‏ فليبس) عام 1952ء أثناء تجواله في بيحان ذلك 
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قال و لصفا أياه: “هو Le‏ 3 عن طريق صناعية شقها الإنسان لتصل بين 
gi,‏ رو me‏ 5 هذا الممرء والذي يبلغ طوله ثلاثة أميال, 
ترتفع للجدران إلى مسافة )1000( قدم في إنحناءات خطرة؛ لما طريق الممر 
فيستراوح عرضها ما بين خمسة عشر قدما وإتنى عشر قدماء وأضاف؛ ويمكن 
القول إن شق مثل هذا الممر من الأعمال الجبار:!'7 


2- نجد مرقد: 7 1 
طريق مرصوف بالحجارة» شقه ملوك قتبان على الحافة الصحراوية بين 
ولدي بيحان ووادي حريب. 


ب _ شق الطرقات في مملكة حضرموت: 

نشط ملوك حضرموت ليضا في هندسة الطرقات وشق للجبال الوعرة لتكون 
لهم مسالك ممهدة تربط بين Jalal‏ (الميناء) والعاصمة الحضرمية شبوة ولتحقيق 
ذلك الاتصال Las‏ ملوك حضرموت ممر (قلت) المبناء )2687 (RES‏ في وادي 
حجرء ذلك الوادي الذي يصب ماؤه في البحرء وتعد من التحصينات الأساسية 
لمنطقة ميفعة البوابة الجنؤبية لحضرموت )2687 i (RES‏ 

كما أن الاتصال المباشر بين شبوة وأودية حضرموت صعب للغاية بسبب 
وعورة التضاريس» لذا عمد ملوك حضرموت على إقامة عدد من العقاب 
(ممرات) الممهدة في تلك الأودية لتختصر الطريق وتسهل عبورها نذكر هنا Lan‏ 
منها: | 


die -1‏ العقيبات: 
في أعالي ولدي عرمة يوجد ممر (عقبة عقيبات) الذي يربط بين شبوة بالجول 
(السوط) وبالمناطق التي تقودنا إلى ولدي حضرموت» من خلال رافد وادي عمد 
ومنه يمكننا أن نتجه جنوبا حتى ميناء قناء في ذلك الموقع Je‏ على خمسة نقوش 
تتحدث عن المراحل المختلفة التي تم فيها تعبيد الطريق من الأسفل إلى القمة من 
قبل ملوك حضرموت. ومن المعلوم أن هذا الطريق يختصر المسافة إلى أعالي 

ولدي as paa‏ 
2- عقبة فتورة: 
` ومن عرمة إلى الجول الذي يؤدي إلى ودي دهر ووادي رخية توجد عقبة 
فتورة» وهي Land‏ طريق ممهدة وسهلة العبورء لا زالت قواقل الجمال تجتازه حتى 
ana yp sil‏ العالم (انجرلمس)أول من ALS‏ نقشا هاما في هذا المكان عام(1939م)(°' 
ج - شق للطرقات في مدينة عدن: 

عرفت جبال عدن كغيرها من الجبال اليمنيةء لمسات الفنان اليمني فشقت فيها 
الأنفاق ومن أبرز معالمها التاريخية باب عدن أو باب البر كما يطلق عليه أيضاء 
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بقع باب عدن شمال شرق المدينة؛ نهاية شارع أروى (حاليا). حيث يوجد نفقان 
كان العامة يطلقون عليهما (البغدة الصغيرة, والبغدة الكبيرة)؛ ولا شك أنهما LS‏ 
يعتبران أنذاك الباب الرئيس للمدينة.74) وما يؤكد ذلك ما قاله الحسن الهمداني 
في القرن العاشر الميلادي عن عدن: "عدن جنوبية تهاميةء وهي أقدم لسواق 
العرب» وهي ساحل يحيط به جبل لم يكن فيه طريق فقطع في الجبل باب بزبر 
anal‏ وصار لها طريقا إلى البر۴؟٠‏ 

لما المقدسي فيتحدث عن باب عدن بقوله: 'وقد شق في هذا الجبل طريق 
عجيبء وجعل عليه باب حديد؛ ومدوا من نت البحر Unita‏ من الجبل إلى الجبل 
فيه خمسة أبواب.*" ومازالت أثار الحائط الذي تحدث عنه المقدسي قائماء كما 
إن الأبواب جميعها بما فيها باب البر تمتد في خط واحد من جبل التعكر حيث 
الباب الرئيس حتى جبل المنظر الواقع في منطقة صيرة التاريخية77» 
سادسا: المنشآت الدفاعية: 

عني قدمساء اليمنيين كثيرا بالمنشآت الدفاعية العسكرية؛ تحسبا للنزاعات 
الحربية التي طالما نشبت بين الممالك اليمنية قديمًا والصراعات القبليةء وكذا 
التنافس من أجل السلطة بين أمراء الدولة الولحدةء وقد تنواعت وتعددت تلك 
للمنشآت وفقا للطبيعة التضاريسية للمنطقة. 

ويبدو Ue‏ من خلال نتائج البعثات الأثرية. أن للمدن قد أقامت لنفسها منشات 
دفاعية مهمة كالأسوار والحصون Ey‏ فاختيار موقع القلاع والحصون يتم بعد 
دراسة علمية لطبيعة المنطقة ومعرفة المواقع الإستراتيجية المهمة. فأثار الحصون 
والقلاع نجدها في الغالب على قمم الجبال المطلة على السهول ومضايق الأوديةء 
وطرق التجارةء لغرض الإشراف المباشرء كما نجد مثل تلك للمنشأت على للقمم 
الصخرية المطلة على المنافذ البحرية. 

كما تطوق coul‏ حدودها بالأسوار المحكمة القوية التي تأخذ الشكل الدائري أو 
الممستطيل أو البيضاويء ولم يكتف الأمراء والأعيان وأصحاب الجاه بتلك 
التحمصينات؛ بل نجدهم يبنون منازلهم على ارتفاع شاهق كنظام دفاعي فرديى 
حيث تتوافر لهذا النوع من المنازل عناصر هندسية خاصة تتمثل في: 
+ أساس قوي من الحجر ارتفاعه من ولحد إلى عدة لمتار. 
ب- طابق أرضي بدون فتحات. 
ج“ مدخل واحد للمبئى. 
د- طوابق عليا تبنى laal‏ مترابطة بملاط من PO LD‏ 

وتوضح لنا الوظيفة الدفاعية للمنزل تفسير! GAS‏ لانتشار هذا النمط المعماري 
على لمتداد التاريخ القذيم لشبه للجزيرة العربية. 
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فهناك تسوير کامل يظهر an‏ الوديان الشرقية مثل: (مأرب) ومدن (الجوف) 
و(شبوة)؛ ومدن القيعان كصنعاءء والشكل الدائري للسور هو الطراز المنتشر 
لمعظم تلك المدن» ويمكن أن تشير هنا إلى أربعة أنماط من التسوير: 
أ - التسوير الجزئي: مثل هذا النوع يشاهد كثيرً! في المدن الجبليةء حيث يتقطع 
السور من بعض الأجزاء وبالذات الوعرة» أو شديدة الانحدار» ويتركز التسوير 
على الأماكن التي يسهل الصعود منها إلى المدينة مثال ذلك: سور (نقب الهجر) 
ب - أسوار متعددة: هناك من المدن ما تحيط بها عدة أسوار متدرجة من الأسفل 
إلى الأعلىء مثل هذا النوع يتناسق والطبيعة الصخرية للمنطقة مثال ذلك: سور 
مدينة (غيمان) الواقعة جنوب شرق صنعاء. 
[d‏ - أسوار ذات الأبراج: يظهر هذا النوع من التسوير في uan‏ المدن» فالسور 
عبارة عن مجموعة متسلسلة من الأبراج السكينة التي ترتبط بعضها ببعض 
بواسطة أروقة ؛ بحيث يكون كل برج جزءً! من جدار السورء ويكون ملكا Ul‏ لفرد 
أو لفئة اجتماعية معينةء وتكون عليه أو عليهم مسؤولية صيانته. 
>> د - التسوير المزدوج: من المدن ما يحيط بها سور مزدوج؛ مثال ذلك: سور 

مدينة (شبوة) التي ما زالت آثار بوابته الجنوبية باقية؛ Cus‏ عثر على نقش وهو 
(عم أنس) من قبيلة (صدق ذكر) كما يحدد نقش أخر زمن تشييد البرج والفناء 
للذي أضيف إلى السور في حوالي عام (200) ق. م.". 

وقد Cuts‏ تلك الأسوار في الغالب من الحجر الجيري» بأحجام كبيرة مصقولة 
ومهندمة؛ ولها مداميك بجدارين ظاهري والآخر داخلي يملا بينهما بحجارة (دشى) 
ويدعم السور من الداخل بالطوب oll)‏ ويتم التنسيق بينهما بشكل متقن كسور 
(قرناو)؛ و(نشق) البيضاءء ونشن (للسوداء) Jas‏ (برلقش)؛ و(مأرب) و(خربة 
سعود) و(الأساحل) و(شبوة) و(تمنع)...... الخ. 

وللسور مداخل مختلفة الاتجاهات: كل مدخل محمي ببرجين مجهزين بفتحات 
دفاعية كسور مدينة (قرناو) معين؛ الذي يبلغ طوله (e1150)‏ بارتفاع )5 أقدام)»م 
له مدخلان مدخل شرقي له برجان» ومدخل غربي محصن ببرجين من الجانبين.! 
CO‏ أما سور مدينة (البيضاء)» (نشق) قديمّاء فله أبواب محصنة بأبراج دفاعية يبلغ 
عددها )58( برجا على أمتدلد (1500م)» وسور (براقش) «Lau (Su)‏ له مدخلان 
أحدهما في الجانب الشرقي وهو المدخل الرئيس» محمي ببرج قائم للامام» ومرتفع 


224 


بنحو (14م)؛ والاخر في la‏ الغربيء أما سور مدينة (مارب) وقد بقي منه 
مدخل غربي؛ نجد على جانبيه بقايا برجين؛ كما وجد بسور مدينة (تمنع) أربعة 
مداخل؛ وقد أحيطت البوابة الجنوبية ببرجين حجريين وعلى جانبي المدخل نجد 
(مصطبات) دكك للجلوس!!8). 
* نموذج: سور نقب الهجر (م ي ف ع ت): 

تقع مدينة (نقب الهجر) 'ميفعة' «api‏ على المجرى العلوي لواد يحمل نفس 
الاسم (ميفعة)؛ جنوب شرق ملتقى نقطة التقاء gay‏ (حبان) ووادي (عماقين) على 
بعد حوالي (320 كم) شرق عدن. 

تحتل مدينة (ميفعة) موقعا إستراتيجيا مهما على طريق القوافل القادمة من 
ميناء (LE)‏ على المحيط الهندي؛ إلى المناطق الداخلية المهمة لحضرموت؛ فوادي 
(حسبان) يشكل مجسرى مائي طويل يوصل نقب الهجر (بدثينة) حيث يقع إقليم 
(الوسر) الذي ينتمي إليه المر الأوساريتي”*) لما وادي (عماقين) فيوصل بين (نقب 
للهجر) و(ثنبوة) Ds‏ بمدينة (البريرة) على وادي (جردان). لما أسفل وادي 
(ميفعة) فتقع واحات (رضوم) و(جول الشيخ) والكثبان الرملية التي تسمى (الذباب) 
حاليّاء التي تمتد حتى Jalu‏ المحيط الهندي؛ تاك الطبيعة التضاريسية الوعرة تقف 
عائقا أمام توفير الحماية اللازمة للمدينة - أعني ميفعة - لهذا قرر الحضارمة منذ 
زمن بعيد إنشاء سور (نقب الهجر) الحصين في المنطقة المرويةء وقد أكدت البعثة 
الفرنسية ذلك من خلال ما عثر عليه من ترسبات للطمي الزراعيء الذي وصل في 
مستواه إلى عدة أمتار )83( 

يحتل سور (نقب الهجر) قمة صخرية نحتت من جهة الشمال بواسطة مجرى 
الوادي e‏ ويبلغ طوله بشكل عام حوالي (710م)ء فالسور عبارة عن سلسلة من 
الأبراج يبلغ عددها )36( برجاء متصلة مع بعضها البعض» يتبع بناء السور 
التعرجات الصخرية وينقطع بحيث لا يتجاوز المنحدرات الشديدة الانحدار الواقعة 
في شمال غرب وشمال شرق المدينةء في الجهة الغربية حيث النتؤات الصخريةء 
كم بناء السور بتخطيط مقعر (القلاع من 1 - 15) ومحتب (القلاع من 5 - 9) 
لهذا القسم من السور مداخل سهلة لا تحتوي على أية نظم دفاعيةء لما في الزلوية 
الجنوبية الغربية حيث يوجد برج رقم )9( فيدور السور باتجاه الشرق حيث نجد 
الباب الجنوبي بني البرجين رقم )16 - 17(« يمتاز هذان البرجان بقوتهما فهما 
يحتلان قمة صخرية صلبة» ومنحدرة:؛ بعد ذلك نجد قواعد استحكامات السور بين 
البرجين (18 - 19( و(19 — 20( sh‏ (3125م) و(3088م) يستمر 
السور في امتداده. شرقا متبعًا تضاريس المنطقة حتى برج رقم )27( ثم يتجه 
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شمالا شرقا على شكل مقوس. نجد بعد ذلك الباب الشرقي الصغير بين 
31(« عندها ينقطع السورء ثم نصل إلى الباب الشمالي الشرقي 
3 - 34). والملاحظ أن السور في جهته الشمالية 
يبدا ذلك الازدواج من البرج رقم (33) حتى برج 


لسور 
لبرجين (30- 
لذي يقع بين البرجين ( 
رقم )36( Jal)‏ للشكل 24-23 ). 
تاريخ السور: 
عثرت البعثة الفرنسية على أربعة نقوش تذكر باني السورء والملاحظ أن تلك 
ص النتصوص لا تختلف في جوهرها فهي تذكر اسم (ميفعة) وباني سورها يقول أحد 
تلك النصوص النقشية: (هبسل بن شجب) الذي بنى هذا السور وبابه وبناياته 
(المستتدة على السور) من الحجر للمهذب والخشب والطين الني. يعود تاريخ 
النقش إلى حوالي القرن الثالث لو الثاني ق. م“ 
س في القرن الأول ق . م. قام الملكين الحضرميين (يدع إل بين بن سمه يقع) 
ga J)a‏ ذبين بن ملكي كرب) ببعض الترميمات على جدار سور(ميفعة) حيث 
رمغوا السور بالحجر المهذنب والخشب والطين للني» RES 3869) 3a‏ 
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2- الحصون: 

à à‏ شيّدت اغلب الحصون اليمنية القديمة في المواقع الإستراتيجية المهمة, 
فنجدها شامخة لما على طول الحدود لحماية المدينة» Us‏ على طريق التجارة 
على السهول ومضايق الأوديةء أو على الصخور المطلة على الموانئ البحرية. 

أما التخطيط الهندسي لتلك الحصون فهو متشابه إلى حد ماء ويتكون في الغالب 
من قاعدة مربعة ذات أبراج دائرية قوية» تشكل تحصينات بارزة تمتد من الاسفل 
إلى الأعلى» ليسهل للدفاع عن الموقع من كل الاتجاهات. 
نموذج 1: حصن عرماوية ( ع ر ن م واي ت) * حصن الغراب حاليا. 

بني حصن عرماوية على صخرة بركانية قاتمة ووعرة؛ تطل على مرفا ميناء 
(Li)‏ لتقوم بحماية الميناء والمدينة» ورد اسم هذا الحصن في عدد من النقوشء أما 
أول اكتشاف للحصن فكان في عام (1834م) من قبل ثلاثة من للبحارة الإنجليز 
وهم (ولستد وكروتندن وهتلن)؛ وقد أعلن عن ذلك الاكتشاف عام (1835م)» 
ولصدر (ولستد) كتاب بعنوان COLI‏ في للجزيرة العربية لندن (1838م) 
تحدث فيه عن السولحل الجنوبية لليمن وعن ميناء (LE)‏ وحصناه المنيع 
(عرماوية). 

وقد تمكن هؤلاء المكتشفون من تسلق الركام الصخرية بغية الوصول إلى 
الصصخرة ووجدوا أثناء سيرهم باتجاه القمة الصخرية كتابة نقشية نحتت على 
الصخور بعناية فائقة ونقلوهاء وهو نقش (حصن الغراب) الشهير وفي القمة 
شاهدوا أثار لبيوت وخدرائا وصهريجا وبقايا حصون» وعلى للجزء البارز من 
القمة رأوا برجا مربعًا ضخم للبناء Gaga‏ للبحر تبيّن لهم أنها قلعة الجزيرة التي 
كانت تحمي الميناء من جهة Pa‏ 

وفي عام (1957) زار (Brian Doe)‏ الموقع نفسه وتحدث عن الحصن؛ ED‏ 
وأشار إلى أن بوابة الحصن التي شاهدها (ولستد) قائمةء قد اندثرت الآنء ولم يبق 
منها سوى e El‏ ويمكن مشاهدة بقايا قواعدها والدرجات التي تقود إلى الطريق 
المرصوف لمامها. 1 

هذا المدخل بحصنيه البارزين يشبه إلى ja‏ ما مدخل حصن نقب الهجر (ميفعة) 
ونشاهد على للجانب الغربي من البولبة؛ وفي قاعدة للصخرة دوائر حجرية 
متميزة في حجمين. دوائر ذوات حجم كبير» ربما تكون بقايا البروج المتعددة 
القاتمة على مسافات غير متساويةء ويعتقد أنها كانت مجالس يقعد عليها الحرس 
لحماية الميناء والدفاع Ld cate‏ الدوائر الحجرية ذوات الأحجام الصغيرة فيحتمل 
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إن تکون IU‏ قدیمة؛ ویمکں مقارنتها بالأبار القليلة الملوحة AS‏ (علي) المجاورط 
©( 


نموذج )2( حصن ذي مرمر ( ع ر ن ذ م ر م ر): 

يمثل حصن ذي مرمر Giya‏ للحصون التي شيّدت على مرتفع جبلي لحماية 
مدينة (شبام الغراس) يقول للهمداني )20 'وفوق شبام جبل ذي مرمر وهو جبلها 
ومعقلها... 

ما زللت أثار الحصن قائمة؛ تبلغ مساحة الحصن 400 x‏ 4250 ويمكن 
مشاهدة أثار طريق مرصوفة من الناحية الشرقية تؤدي إلى US‏ الحصنء وبقايا 
إساس السور الذي يحيط بالحصن من ثلاث جهات الشمالية والغربية والجنوبية 
كما توجد بقايا برج المراقبة وهو مربع الشكل بني من الحجارة المهذبة؛ يوجد 
عليه باب صغير هو المدخل الوحيد الذي من ADE‏ يمكن الوصول إلى الحصن. 
في الناحية الشرقية توجد بقايا جدران حجرية ما زالت بحالة Plus‏ 

من ENT‏ الأخرى المنتشرة في الحصن هي P) Sold‏ الكثيرة العدد والموزعة 
على clad‏ الجبلء نجدها منحوتة في الصخرء ويمكن مشاهدة أغلبها على الجزء 
الجنوبي؛ كما توجد بقايا مخازن منحوتة في باطن الصخر لها فتحات مستديرة. 
- تاريخ بناء الحصن: 

Je‏ في الحصن على نقش )1209 (GI‏ )™ لشخص يدعى (معهرم بن جهض ے 
بن ذي خرم) ووظيفته (منصف تألب بعل ترعت) أي خادم (سادته) بعل ie ý‏ 
وهو بذاته صاحب النقش )4624 (RES‏ للذي ذكر فيه أنه قام بإصلاح السلالم 
لحصن (ذي مرمر)؛ وقد وضح لنا هذا النقش تاريخ كتابته بحوالي بداية القرن 
الثالث ق. م» وبالتحديد في age‏ الملك السبئي (كرب إل وتر بن يثع (ow od‏ ظل 
حصن ذي مرمر يقوم بوظيفته الدفاعية حتى العهد الإسلام 54 

إن المتمعن للنماذج المختارة من فن العمارة في اليمن القديم؛ التي تتاولناها في 
هذه الدراسة الموجزة؛ يشاهد أمامه فنا معماريا رفيع المستوى؛ فقد بلغت صناعة 
للحجر مستوى تقنيا بديعاء فشيدت المباني في المرتفعات الغربية بأحجار رخامية 
كبيرة» قطعت وشذبت لتصبح متساوية» ثم بنى بها بطريقة لا نكاد نبيّن منها تعدد 
الأحجار وإرسائها إلى جانب بعضها بعضاء ونجدها Ual‏ تتماسك عن طريق 
بعض الأوتاد المعدنية المصهورة أو النحاس المصهور التي يرتبط المراميك عن 
طريق الثقوب. ألما في للهض بة الشرقية فقد شيدت المباني من اللبن النىء 
والأخشاب. 

أساس المباني - في الغالب - حجريء يبنى على عمق بضعة أمتار في 


الأرض» ويصب فيه للرصاص أحيائاء إمعائا في تدعيم البناء وتثبيته. 
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الحيطان؛ غير عمودية بل تميل إلى الإنحراف إلى حد ماء ولعل الغرض من 
ذلك هو الاتجاه بالحجارة إلى خلف للحائط كلما ارتفعنا بالحائط إلى «del‏ إذ ان 
الجدران العمودية أسهل تحطيمًا من غيرها. وبعد أن ينتهي البناءون من أعمالهم 
الإنشائية يهتم الفنانون بالزخرفةء فتزخرف الأسقف والحيطان والأبواب» كما تطعم 
بالأحجار الكريمةء كما أن الأعمدة تزخرف بصفائح المعادن النفيسةء أما تلك 
الزخرفة فتكون على شكل رسومات نباتية وحيوانية وأشكال هندسية' تبرز 
بوضوح دقة تفكير الفنان ومهارته وبراعته في الرسم والنحت» كما أثبتت لنا 
هندسة الطرقات ما توصل إليه العقل اليمني وبالفطرة من تفوق عظيم وإيداع متميز. . 

وعند الانتهاء من كل تلك الأعمال» يسجل نقش على حجر مهندم duds)‏ 
ينقش عليه اسم صاحب celia‏ ومن عاون فيه؛ ثم يودع في حماية الإله الخاص 
وبقية الألهة للعلمة. 
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الفصل الخامس 
الصيغة الاتحادية أساس التكؤين السياسي 
لليمن القديم 
أولا : التنوع والوحدة في عصر المكارب والملوك. 
يا : الصيغة الاتحادية في عصر ملوك سيا وذي ريدان. 
tg‏ ۽ فصر الوحدة الشاملة ومراحل تطورها. 


رابعا : الوحدة والتحديات الدولية. 
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إن للطبيعة الجغرافية لليمن القديم أثرا كبيرا وفعالا في طبع الحضارة اليمنية 
بطابع خاص ومتميزء بل إنه ليصعب معرفة التنظيمات الاجتماعيةء والتكوينات 
السياسية التي عرفها اليمن القديم بمعزل عن معرفة الطبيعة التضاريسية الت 5 
بها من تراكيب جغرافية متنوعة: جبال تعيش على الأمطار الموسميةء وسهول. 
indy‏ وهضاب ذات خصوبة عاليةء ذلك التتوع انعكس ‏ دون شك . على 
تنوع المناخ؛ وتنوع المحاصيل del)‏ مما وفر اكتفاء ذاتيا لسكان المنطقة. فمن 
خلال النقوش نستشف أن للزراعة كانت الحرفة الرئيسة لليمنيين فقد كانوا شعوبا 
زراعية بدرجة أساسية» لذلك نجد أن التنظيم الاجتماعي قام في بادئ الامر على 
مجتمع القرية (بيت) في النقوش( 1)رهو مصطلح يطلق على كل الجماعة وموقع 
سكناهاء كما يرتبط اسم تلك الجماعة في الغالب بالبيت نفسه (القرية)(2). 

ويسبرز لنا شكل آخر من التنظيم الاجتماعي؛ هو الشعبء اما أقدم ذكر للفظة 
شعب Cele‏ في نقش النصر(3945 (RES‏ الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع 
قبل Dall‏ يتشكل هذا التنظيم عادة لِمَا بفعل توحد عدد من تلك التجمعات 
(cul)‏ أو نتيجة لاتحاد مجموعة قبائل مكونة شعوياء (اتحاد قبلي) كما في عبارة 
الشعب (سمعي)؛ مع وجود الشعب حاشدء وحاشد كما هو معروف لحد لثلاث 
سمعيء والشعب قد يكون سكان قريةء أو قبيلة؛ أو فئة من الفئات في جت 
كاصحاب حرفة واحدة ia‏ كما جاء في نقش (عنان 3(:)22) فالرابطة التي تربط 
الشعب هي رابطة المصالح الاقتصادية المشتركة؛ أي رابطة مواطنة. تجس شمل 
المواطن روحيا ومادياء ونجد على Udy‏ هذا الشعب حاكم محلي يسمل لقب ملك 
فالملكية هنا قبليةء وما أكثر من تلقب بلقب ملك في اليمن القديم وبالذات في 
المرحلة العتيقةء وهناك إله رئيس يلتف حوله الشعب بمختلف قبائله مع وجود ألهة 
محلية لكل قبيلة. فعندما يبرز الشعب لأسباب سياسيةء ولقتصاديةء أو لقوة عسكرية 
ويحرز هيمنة على مجموعة من الشعوب المجاورة؛ هذا بدوره يؤدي إلى نشوء 
تجمع اجتماعي سياسي جديدء فتأتي الحاجة إلى التمييز بين لقب الملك الاعلىء 
وألقاب الملوك التابعين. | 

على أساس ذلك الاتحاد (الاندماج) الطوعي أو القسري لعدة قباتل (شعوب) 
تنشأ المدينة (الهجر) كمركز للقبيلة أو الاتحادء بعد أن يتوفر لذلك الهجر المنشات 
الاساسية كالمعبد والقصر ومصدر المياء (4. 
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J‏ 4 الصيغة الاتحادية في عصر المكارب والملوك (القرن الثامن - القرن الأول 
قبل الميلاد): 8 5 
1-نشوء التكوينات السياسية (الممالك اليمنية القديمة): 

إن نشوء الممالك لليمنية القديمة تم أساسا بفعل اتحاد أو شبه اتحاد سياسي = 
ديني ضم أكثر من تجمع (شعب) لكل شعب آلهته الخاصة به؛ و تمثل دولة سبا 
نموذنجا متميز) للاتحاد القبلي» ففي سبأ تشكلت نواة هذا الاتحاد منذ نهاية الآلف 
الثاني قبل الميلاد تقريبأً عندما ضمت إليها ثلاث قبائل رئيسة (فيشان» ونزحت, 
ويهبلح) cals, (RES 3951) (CIH601)‏ أراضي ذلك الاتحاد تمتد على طول 
وادي أذنة الغزير بمياهه الممتد بين مارب وصرواح؛ شمالا حتى خربة سعود 
(كتلم) على وادي (رغوان)ء وكان الإله عثتر هو الإله الرئيس الحامي لهذا 
الاتحادء فقد بنيت له المعابد ومواضع عبادة في مختلف مناطقهم يزورونها لأداء 
الطقوس ويتقربون إليها بالقرابين. لقد عرف اليمنيون قديما أشكالا مختلفة من 
الطقوس للدينية التي تجسد ذلك الاتحاد بين القبائل وإقامة العهد مع AVI‏ ومن 
أبرزها: ١‏ | 
- وثيقة التحالف وإقامة العهد مع الآلهة: 

لقد عبرت النقوش عن ذلك التحالف بين القبائل والآلهة والملك بلفظة (حبلم) 
المشتقة من الجذر (Jia)‏ الذي Oe stant gins‏ فإقامة العهد مع الآلهة إنما كان 
من الطقوس الدينية للمهمةء التي ظهرت في نقوش القرن الثامن والسابع قبل 
الميلاد وتنص صيغة التحالف على العبارات التالية: “حين أقام المكرب (لتلك 
القبائل) وحدة حقيقية وميثاقا وعهدا مع الآلهة» والأسياد' لقد ذكرت تلك الصيغة في 
عدد من النقوش )3949 (CIH 366, CIH 366 bis, CIH 957, RES‏ ومن 
الملاحظ أن المكرب هو من يأمر بكتابة الوثيقة» كما لا يذكر النقش أسماء ألهة 
للقبائل للمختلفة الداخلة في إطار ذلك الاتحادء بل يرمز إليه بالآلهةء ولا تحدد لسم 


سادة القبائل بل لفظ الأسياد. 
أما في نقش (البعثة الفرنسية - الدريب 4( الذى نقش على سور مدينة كتال في 
الجوف فيقول: 


- (كرب أل وتربن ذمر علي سور مدينة كتلم (كتال) حين أقام وحدة حقيقية Gn)‏ 
القبائل) مع الإله؛ والسيدء وعهداء وميثاقا). وفي نقش آخر: 
- (يثع أمر بين بن سمه علي مكرب سبأ سور مدينة مارب حين نظم كل قبيلة 
(تجمع ديني) Y‏ جعل لكل منها إلها وحاميا وعهدا وميثاق). 

لقد ذكرت لنا النقوش ثلاثة من المكارب السبئيين GAN‏ صاغوا وثيقة الاتحاد 
مع القبائل التي انضمت إليهم وإقامة العهد مع AGS!‏ وهم: 
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1- كرب إل وتر بن ذمر علي( 3946/1 Ry 586/ 5-7,RES 3945/1, RES‏ 
» نقش البعثة الفرنسية - الدريب 4). : 
2- يدع إل دريح بن سمه علي )3949 (CIH 366, CIH 957, RES‏ 
ee‏ علي (1973 (Garb‏ 

ويندمج الاتحاد الأول باتحادات أخرى فنجد في النقوش bs)‏ وجوم) Ja)‏ 
2848( أي سبا والاتحاد؛ ويسبدو من خلال النقوش أن (جوم) ie‏ 
لاتحاد ليس له حدود واضحةء فقد ذكر هذا المصطلح في النقوش التي سبقت عهد 
المكرب (كرب إل وتر بن ذمر علي) ( قرن السابع قبل الميلاد)؛ وهذا يعني أن 
الصيغة الاتحادية موجودة منذ زمن بعيد © 

وتميز النقوش بين أبناء قبيلة سبأ وبين الاتحاد؛ أي من انضم إليهم من LAD‏ 
ففي نقش النصر )3945 (RES‏ السطر 6 نجد ( و هلت و/ ول د /الم 
ق ه | وج وم | ح ره و/وع ب د ه و/ بن / أب ض ع/ ذاو س ن) 
ومعنى ذلك: وقد اصطحب معه (المقصود المكرب كرب إل) أولاد المقه والاتحاد 
أحرارهم وعبيدهم من أرض أوسان. فقد أطلق هنا على أبناء قبيلة سبا (لولاد 
المقه) وشعب سبأ كما هو معروف (كهلان)ء كما ele‏ في AAD‏ )735/1 8[)»: 
'وشعب Lu‏ كهلان في مدينة مارب وأوديتها”, Ld‏ (جوم) فيقصد بهم قبائل الاتحاد 
أي كل من انضم إلى قبيلة سبأ من قبائل الأراضي التي تروى بواسطة الإله 
عثتر ذو ذيبان» والمعروف أن الإله عثتر هو الإله الرئيس لذلك الاتحد. 

وهناك نقش معيني يتحدث عن (وثيقة تحالف) أقامها الملك المعينئ خاليكرب 
صدق بن أبيدع في (رصاف) معبد الإله عثتر ذو قبض يذكر إقامة العهد والميثاق 
بين " عثتر شرقن وكل الآلهة والقبائل مع الآلهة والأسياد * )2831/2 (RES‏ 
ويبدو أن تلك الصيغة الاتحادية ظلت سارية حتى القرون الأولى للميلاد”” 

صيغة اتحادية كهذه تضمن الحماية والأمان والاستقرار للقبائل» وعلى للرغم 
من جهلنا بحيثيات وأسس مثل هذه الصيغة الاتحاديةء إلا أن هناك طقوسا دينية 
تقسام في زمن معين ومكان محددء وغالبا ما تقام في معبد كرس للإله عثتر ذو 
ذيبان في جبل اللوذ (جبل كوران قديما) في الجوف» يرتاد هذا المعبد قبائل متعددة 
ومتنوعة من مشارب المرتفعات الغربية gs aay‏ 

وتذكر النقوش صصسيغة أخرى (صيغة تجمع) وعباراتها 'للمكرب دعا إلى 
الاجتماع من أجل الإله عثتر ذو ذبيان” ولعل هذا النوع من التجمع يخضع للتنظيم 
الخاص بالجماعات الدينية ويستخلص من عبارات الاجتماع من أجل (عثتر ذو 
نبيان) الدور البارز لهذا الإله كمؤسس لهذا التجمع للقبلي المتحد الذي كان الأساس 
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لقيام نظام الدولة» كما توضح أكثر من ذلك مكانة المكرب كحاكم بأمر الإله' فهو 
يدعو إلى الاجتماع ليس انطلاقا من قوته ونفوذه المستمدين من مكانته الدينية 
والسياسية والاجتماعية» وإنما تنفيذا لأمر الإله عثتر( 9‏ _ 
8 ومع تطور البنية الاجتماعية والسياسية تتطور الصيغة الاتحادية للقبائل؛ ففي 
نقش النصر )3945/1 (RES‏ الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع قبل الميلاد 
أطلق على ذلك الاتحاد القبلي (معشرة سبا)ء وبعد ذلك التوسع نجد إله القمر (المقه) 
يحتل المكان البارز ويصبح هو الإله القومي الرئيس لقبائل سباء إلى جانب ألهة 
أخرى e e)‏ والمقه» و ذات حميم» وذات بعدن) ثم أضيفت الالهة هوبس في 
- ومنذ القرن الثامن قبل الميلاد بدأ التكوين للسياسي الوحدوي للدولة السبئية في 
التبلور فتحول ذلك الاتحاد إلى دولة توافرت لها كل المقومات»ء كظهور الملكية 
الخاصة وتعدد أشكالهاء cling‏ للمدن (ancl yall)‏ والمعابدء ومنشآت الري Ahad‏ 
والكتابات النقشية؛ والقوى العسكرية» التي UG‏ لها الظروف لتبرهن على قدرتها 
الفعالةء كما أخذت القيادة السياسية لنفسها لقبا جديدا يتلاءم وتوسعاتها حيث تلقب 
الملك بلقب (المكرب) من أصل Jail‏ (كرب) التي تعني الموحد أو (المجمع)!") 
فكان بمثابة الرئيس الأعلى والموحد للقبائل» كما وحدت عبادة الإله للمقه القبائل 
السبئية في الهضبة ay ga‏ لقد وصل تأثير سبا أيضا إلى اتحاد قبائل سمعي 
التي كانت تحتل إقليم شمال الرحبة حتى مدينة كانظ شمالاء فقد حدثتنا النقوش عن 
علاقة ودية كانت قائمة بين ملوك سمعي ومكارب سبا وبشكل خاص مع (كرب إل 
وتر) فقد كانوا يتلقون من سبا الاقطاعيات خارج نطاق أراضيهم صنعاء وما 
يجاورها )37 PCT‏ لقد تحقق ل (كرب إل وتر) سطوة ونفوذ كبيرين عندما 
المجاورة وشعوب الهضبة الغربية» وبشكل قسري من خلال حملات عسكرية عنيفة 
على مناطق متفرقة من لليمن. 
-l‏ كرب إل وتر موحد اليمن في القرن السابع قبل الميلاد: 

إلى جاتب اتحاد قباتل سبأ تبرز في هذه المرحلة على للساحة السياسية قبيلة 
كبيرة منافسة لسبأ هي قبيلة أوسان؛ والتي على وادي مرخة (إلى الجنوب للشرقي 
من وادي بيحان)» تشكلت لوسان LS‏ بفعل تحالف قبائل كحد ودهس (يافع) 
وتبنو (وادي تبن) وكحد ذ سوطمء وكحد 5 حضنم pil)‏ دثينة والمرتفعات الشمالية 
الشرقية)» ذلك بالإضافة إلى (عودم) العردء وهو دون شك جبل العود جنوب غرب 
النادرة (كور العواذل وعرمه ) . 
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بلغت أوسان شأنا رفيعا من التقدم والازدهار j‏ قرن cet‏ - السا و 
Dd‏ بسبب ما كان لها من نشاطات تجارية: وما a‏ متي لا قل 
من موانسئ بحرية علمى امتداد سواحلها الجنوبيةء تمكنت من الاستفادة منها 
واستغلالها ایما استغلال؛ حتى قويت شوكتهاء واتسعت حدودها في age‏ ملكها 
(مرتع)ء خیب لمئد نفوذها إلى الاوادية الشرقية عبدان وميفعه وحجر وعرمه 
طسراء شرقاء لتشمل الشريط الساحلي الجنوبي؛ بل وامتد نشاطها التجاري حتى 
وصل إلى الساحل الأفريقي حيث أطلق عليه (الساحل الاوساني)." فكانت رسا 
بتوسعها هذا قد غدت تشكل خطرا داهما ومباشر'؛ ليس فقط على جارتيها 
حضرموت وقتسبان؛ وإنما على دولة سبا التي هي الأخرى استثيرت غضبا من 
تضرر مصالحها؛ وفي خضم تلك الأجواء المشتعلة بنيران المعارك بين 
الأوسانيين والسبئيين راح (كرب إل وتر) يشن هجوما على أوسان وحلفائهاء 
وتمكن بالفعل مسن الانتصارء بعد سلسلة من المعارك الداميةء بمساندة كل من 
حضرموت وقتبان والقبائل المتحالفة معه؛ بعد ذلك امتد نفوذ كرب إل من نجران 
شمالاء وإلسى المدن الساحلية في البحر العربي Cagle‏ ومن المعافر غربا حتى 
هضسبة السوط (الجول) شرقا. فخضعت له لليمن من شمالها إلى جنوي رم 
غربها إلى شرقها. 

لقد صبغت حروب (كرب إل وتر) بنوع من القدسية والشرعية فكان يشنها 
باسم: الإله (المقه)ء والشعب (سبا) فقد استهل نقشه بالعبارة التالية: "هذا ما sja‏ 
كرب إل وتر بن ذمر علي — el‏ حكمه للمقه ولسبا لما مدن والضياع فقد 
أحاطها (كرب إل) بسسور وعين حدودها باسم الإله والمقه أيضاء ولما المدن 
المهزومة فقد وزعت ممتلكاتها بين الإله والملك وقبائل سبا والحلفاء ( RES‏ 
3945(. 

كما أشار نقش النصر أيضا إلى الحملة العسكرية التي شنها (كرب إل وتر) 
ضد مدينة (نشن) في الجوف (التي تعرف اليوم بالسوداء) كان يحكمها ملك يدعى 
(سمه يفع) هذا الملك أصبح يشكل تهديدا صارخا لملوك سبأ عندما مد نفوذه 
السياسي إلى مناطق تقع إلى الغرب من صنعاء بما فيها شبام كوكبان» وحقق 
كرب ال على ذلك الملك انتصار؟ كبيرا. 

وكنتيجة طبيعية لتلك الانتصارات توسعت الرقعة الجغرافية للدولة السبئية 
وبلغت أوج لزدهارها حتى غدت كل الكيانات السياسية تدور في فلكها. ولغرض 
ترسيخ دعائم دولته المترامية الأطرلف خلق (كرب إل وتر) نوعا من الاتحاد 
الداخلي بين أركان الدولة الثلاث (الإله؛ والملك؛ والشعب) فهذه العلاقة الثلاثية 
نجدها في معظم النقوش السبئية تعبر عن المؤاخاة والتحالف الوثيق بين أركان 


243 


لة: الإله والحاكم والشعبء فقد جاء في نقش )455 (Ja‏ العبارة التالية “ يأخوة 
ee 57 ea‏ يشير النقش إلى علاقة المؤاخاة التي تربط أركان الدولة 
Many‏ تلك الوحدة هدفها — دون شك — ليجاد نوع من التوازن الداخلي يضمن 
الاستقرار للكيان السياسي للدولة. 3 

استطاع كرب إل وتر بعد التوحيد القسري الذي انتهجه؛ أن يشرع في BE‏ 
ظروف سياسية جديدة» فقد شكلت سياسته بعد ذلك وحدة تحالفية بين كل القبائل 
التي ناصرته في حربه: لقد تجسد ذلك الشكل الفدرالي في نقشه الذي يقول: “هذه 
هي المدن والأقاليم التي ملكها كرب إل وتر بن ذمر علي مكرب سب في فترة 
حكمه- للإله المقه ولسبأ عندما نظم كل قبيلة فجعل لكل منها إلها وحاميا وميثاقا 
وعهدا وذبح للإله عثتر الذبائح (كقربان)؛ وأنار موضع (ترح)» وعندما نظم 
معاشرة سيا لكي يتحدوا ويقوموا بأمرهم وشؤونهم كرجل واحد بنية صادقةء 
وينهض كل إنسان لحماية لملاكه pus‏ حقق الإله عثتر والإله المقه وعديهما 
فيجري مياه الأودية فيملا السواقي ساقية ساقية ...' 

وقدشهدت المنطقة خالة من الانتعاش الاقتصادي والحضاريء من خلال تنفيذ 
re‏ المعمارية للكبرى: كمنشأت الري» وللقصورء والمعابد والمحافد والقلاع؛» 
والاسوار. 

لما قتبان وحضرموت اللتان تشكلتا أيضا بفعل تحالف قبلي» نجدهما تدخلان 
في تحالف ومؤاخاة مع المكرب السبئي (كرب إل وتر) الذي بدوره كافاهما على 
مؤازرتهما له في حربه ضد أوسان بان أعاد إلى كل منهما أراضيها التي كانت 
أوسان قد سلبتها منها كما cle‏ في نقش النصر )3945 (RES‏ 'واعاد ADU‏ (سين) 
إله حضرموت الأكبر و(حول) وهو معبود حضرمي أيضا و(يدع (J‏ ملك 
حضرموت وحضرموت (القبيلة) مناطقها التي كانت تحت سيطرة الأوسانيين» 
وأعاد GLU.‏ (عم) ولأنبي) — للهة قتبان - و(ورو (J‏ ملك قتبان» وقتبان 
(لقبيلة) أراضيها التي كانت تحت سيطرة الأوسانيين (Sal) GY‏ حضرموت وقتبان 
قد آخوا ( أي تحالفوا مع) المقه (الإله القومي لسبا) وكرب إل (مكرب سبا) وسبا 
(القيلة) . فقد تجسدت فكرة للدولة بأركانها الثلاثة الإله» والملك؛ والشعبء فهذه 
العلاقة الثلاثية نجدها في plans‏ النقوش السبئية تعبر عن المؤاخاة والتحالف للوثيق 
بين هذه الأركان» التي تهدف ‏ دون شك — إلى ترسيخ دعائم الدولة. 

بعد عصر المكارب يأتي عصر الملوك عندها نجد مصطلح Lu‏ يأخذ معنئ 
(te A,‏ فقد توحدت عبادة الإله المقه بانضمام قبائل للهضبة الغربية (الرحبة) 
إلى سباء فكانت أنذلك مقسمة بين شعوبها (قبائلها) الأصلية التي انتشر بين حكامها 
لقب ملك ؛ لما أراضيها فعبارة عن (أشعب) قبائل تتمتع بالاستقلال الداخلي ضمن 
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صيغة اتحادية فدرالية؛ يجمعها الولاء لملوك سباء والإله الوطني لسبا (المقه)؛ في 
لوقت ذاته نجد هناك ممالك مستقلة ترتبط مع دولة با بمواثيق تؤمن لسلا 
والاستقرار. ويظهر في النقوش مصطلح (سبأ والقبائل) )550 (Ja‏ ثم نجد Lue)‏ 
وقبائلها) )601/9 «(CTH‏ ثم (القبائل (RES 3951/2) (les‏ 

في القرن الرابع قبل الميلاد برزت دولة معين في الجوف بفضل اتحاد ثلاشي 
لثلاث تجمعات إقليمسية قرناو (معين)ء يثل (براقش)؛ ونشن (السوداء)» وقد 
فرضت hy bl‏ الاقتصادية للإقليم وجوب مثل ذلك التحالف. لقد أخذت تلك 
الجوف جميعا لنفوذهاء فشكلت بذلك دولة جديدة لم يكن لها ذكر من قبل هي دولة 
معين التي اتخذت من قرناو عاصمة لها. 

أما قتبان في هذه المرحلة من تاريخها فراحت تتحرر نهائيا من التحالف مع 
السبئيين» وغدت تضم كل قبائل أوسان» وكحدء ودهسء وتبنوء وعودمء ونبحان ذ 
حمررءوردمان؛ والملك» ويحرء ومضحي») جميع تلك القبائل كانت تعبد إلها رئيس 
هو إله القمر (عم) ويطلقون على أنفسهم (لولاد عم) ( 3675 (RES‏ إلى جانب 
عبادة آلهة أخرىء هذه الأقاليم توضح المساحة التي لمتدت إليها الأراضي القتبانية» 
ووصصل نفوذها حتى البحر الأحمر غربا وخليج عدن جنوبا). وقد تجمند ذلك 
التحالف القبلي في تسمية ملوك قتبان في تلك المرحلة حيث تلقبوا ب (ملوك LOS‏ 
وکل كل أولاد spe‏ وأوسانء وكحدء ودهسم (يافع) وتبنو تبن" pus‏ ولضحا من 
طول هذا اللقب أن قتبان قد cal‏ إليها أراضي أوسان برمتهاء فكانت منذ ذلك 
لتاريخ الوريث الوحيد للأقاليم الأوسانية بعيد انهيار دولة الأوسائيينء لقد جاء ذلك 
التوسع ‏ دون شسك ‏ على حساب دولة سباء وهذا ما أكدته تطورات الأحداث 
اللاحقسة التي شهدتها المنطقة على المستوى السياسي e‏ والمتمثلة في الصراع 
السبئي ‏ القتباني؛ فقد دخلت سبأ في حرب طاحنة مع قتبان لمدة خمسة أعولم 
وانتهت بالسلام بين الطرفين )550 Ja‏ ). 
حضرموت مساحة جغرافية واسعةء تلك المساحة سمحت لها بالتحكم في المنافذ 
البرية والبحرية للتجارة» فقد امتد نفوذ حضرموت شرقا إلى منطقة (خوروري) 
شرق صلالة. حينها حظيت حضرموت بأهمية فريدةء كمنطقة تنتج أجود وأثمن 
أنواع البخورء وكانت (شبوة) العاصمة بمثابة 1S po‏ رئيسيا لتجميع البخور ومن ثم 
تصديره؛ وبحكم تلك الامتيازات الاقتصادية نجدها تدخل في تحالف منذ عهد 
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المكارب مع Le‏ أما في العهد الملكي فقد كانت لها علاقة متميزة مع (معين) 
الدولة المصدرة لتلك الأنواع من السلع الثمينة (اللبان CNU dls‏ 
2. التنوع والوحدة: 


نظام الحكم: 

ال الاتحادية بين القبائل هي أساس التكوين السياسي للممالك 
اليمنسية القديمة ‏ كما لشرنا سابقا ‏ تلك الصيغة أملت نظام حكم متميز وفريدء 
فتنوع القبائل فرض وجود نظام نيابي؛ أو نظام المشاركة السياسية يكون فيه تمثيل 
للقبائل في مجلس القبيلة أو مجلس المدينة. سمي هذا المجلس في النقوش (م س و 
(a‏ (سبود)ء يضم سادة القوم وذوي للرأي من رجال الدولة ؛ يتمتع هذا المجلس 
بصلاحيات واسعة, فهو المرجع الأول والأخير في الدولة فلم يكن للملك مطلق 
السلطات والفوائين» وإنما كان يتخذ القرارات بالتشاور مع هذا المجلس. ) إ6 
1150( فبالرغم من أن .التشريعات تسن باسم الملك ( مكرب) e‏ إلا أنها توقع من 
قبل شهود من للمجلمن النيابي نفسهء أما مهمة الملك فتنحصر في أخذ المبادرة 
لإقامة الأعمال العامة للكبيرى» كبناء المدن وتسويرهاء منشآت للري» بناء المعابد 
والتأكد من أن قوانين المجلس التشريعي قد :غذت»؛ ومن ثم معاقبة كل من يخرق 
مسثل تلك المراسيم والقوانينء كما كان يقوم بوظيفة المسجل والناشر لقوانين 
المجلسء فضلا عن أنه كان مل القائد الأعلى في أوقات الحرب.(1155 (GI‏ وفي 
تنظيم الطقوس الدينية؛ وإيرام وثيقة الاتحاد. وثمة مجالس نيابية أخرى تساهم في إدارة 
المجتمع إلى جانب مجلس الشوري السابق الذكر منها: 
)|( مجالس القبيلة التي تمثل الشعب تمثيلا نيابياء وتبلغ القبائل بالقرارات. 
(ب) مجالس المدن: وتعني بدراسة شؤون المدينة في السلم والحرب. 

ولذلك كانت جملة من النظم التشريعية للرفيعة المستوى تصدر عن المجلس 
النيابي باسم للملك لإبراز حقوق المواطن وحقوق الدولة فكانت تنقش على أبواب 
cat nl‏ وأسولر المدنء حتى يتستّى لكل فرد من أفراد الشعب الاطلاع عليها 
بصورة دائمة» وبالرغم من أن هذه التشريعات والنظم تحمل طابعا مدنياء إلا أن 
الدين كان من مرتكزاتها الأساسيةء فهي تمثل إرادة الآلهة ومشيئتها فالمخالف لهذه 
التشريعات يعاقب بعقوبتين: العقوبة المنصوص عليها في القوانين» والعقوبة التي 
تفرضها الآلهة على البشر من الإصابة بالمرضء لو الآفات الزراعية .. 
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-الدين: 

عبد اليمنيون؛ كغيرهم من الشعوب السامية ألهة تجمندها أجرام سماوية» تتمثل 
في: القمرء والشمسء والزهرة مضيفين إليها Lau‏ ونعوتا والقابا محلية متعددة: 
كان الناس يتقربون ويتوددون إليها بالنذورء والقرابين» والهباتء وقد كشفت لما 
النقوش اعدادا كبيرة من أسماء ونعوت الألهة, لم تتم حتى GYI‏ معرفة تفسيراتها 
واشتقاقاتها ... ومهما اختلفت نعوت تلك الآلهة ومناطق انتشارهاء إلا أنه بالإمكان 
إدراجها تحت aal‏ أجزاء الثالوث Sli)‏ ,)17( 

لقد كان للعقيدة الدينسية أثر بالغ الأهمية في the‏ اليمنيين قديما: المادية 
والروحصية؛ كما كانت لها بصمات على شتى مجالات الحياةء فهم يرون في الآلهة 
من الخسوارق مما كان يجعلهم يتجهون لعبادتهاء والتقرب إليها من خلال قيامهم 
بطقوس شعائرية مختلفة؛ فيقدمون لها للقرابين» بل ويقدمون لها حصونهم 
peal,‏ » ومنازلهم وأرلضيهم وأنفسهم وحيواناتهم؛ رغبة في كسب حظوتها 
ورضاهاء Gilby‏ لحمايتها ووقايتهاء فما يفعله الإنسان من خير أو شر يكون adie‏ 
في الدنياء والآلهة هي التي تثيب وتعاقب» تثيب المتقي والمتعبد وتلمتقرب إليها 
بالنذور وتقديس المعابد فتعطيه رزقا وفيرا وتبارك له في نفسه وفي alal‏ وتعطيه 
نرية صالحة ذكوراء وتنجيه من البلايا والآفات ومن الأوبئة والأمراض وترجعه 
سالما غانما من الحروب؛ أما العقوبة فتكون بإنزال البلاء لمن يستحق من 
الخارجين على أوامر الآلهةء المارقين على clad‏ المخالفين لسلوك المجتمع 
المتجاوزين على حقسوق غيرهم. كل ذلك حمل الناس على التقرب إلى الألهة 
للحصول على حظوة ورضى الآلهةء فكل نشاط إنشائيء من نحو: بناء عام لو 
نشأة ري أو eli‏ منزل يوضع له نقش يوكله إلى حماية إلهيةء فهذا الورع الديني 
العميق لم يتوغل في نفوس الأفراد amend‏ بل وفي حياة للشعب بأسره؛ فلا يمكن 
الفصل بين الدين والتعبيرات المختلفة للطاعة عند الفرد والمجتمع والدولةء فعلى 
المستوى السياسي نجد للعقيدة الدينية دورا بارزا في ترسيخ دعائم الدولة؛ فأركان 
الدولة تتمثل في علاقة ثلاثية قوامها (الإله» والحاكم؛ وللشعب) بحيث نجدها هم 
معظمم النصوص النقشية» تعبّر عن المؤاخاة والتحالف الوثيق بين أركان الدو'٠‏ 
هذه كما ola‏ في أحد للنقوش السبئيةء )455 (Ja‏ فالدولة تعطي لنفسها Sbaly‏ > 
ولشعبها نوعا من القدسيةء وأنه لا فرق بينها وبين الإله! فاي تمرد على الدولة 
يعتبر تمردا على الإله الرئيس للدولة نقش )577 Say (Ja‏ لنا قصة تمرد 
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إحدى الشخصيات الكبيرة من قبيلة )98 GY‏ الجديدة) خولان صعدةء فقد اعتبر ذلك 
لتمرد موجها ند ALL‏ إله الدولة السيئية AA)‏ وكان العلوك = حين يحاربون 
أعداءهم ويهزمونهم - يقتسمون للغنائم بما فيها الأسرى مع الألهة والشعبء كما لا 
فرق بين لدولة والإله فالتحالف مع سبا يعني تحالف مع الإله الوطني المقه ( RES‏ 
3945( السطر 8‘ ( لزسان ذ أخو المقه وسبا ) "لوسان في نهاية المطاف دخلت 
في تحالف مع المقه Qu,‏ السطر 13 من نفس النقش يتحدث عن المؤاخاة التي 


أمَا ALD‏ فهو وكيل الإله على الأرضء فهناك نقش من نقوش الاعتراف» 
è oo‏ خالفة أرتكبها شخ à‏ مما وجب عليه أن يبرئ نفسه أمام الإله والملك؛ 
ويلاحظ اشتراك ALD‏ مع الإله في قبول التبرئةء له دلالة خاصة باعتبار أن الملك 


فريضة الحج للإله القومي لسبا (aiad)‏ فنقش )4176 (RES‏ عبارة عن مرسوم 
صادر عن الإله (تالب ريام) إله اتحاد قبائل (سمعي) يأمرهم بضرورة الاشتراك 
في مراسيم الحج السنوي التي تقام في معبد الإله (المقه) خارج مدينة مأرب» فهذا 
النقش Sy‏ تبعية اتحاد قبائل (سمعي) رسميا للدولة السبئية. 


فن العمارة: 

كشفت لنا التتقيبات الأثرية عن فن معماري بديع ذي طابع فريد من حيث 
التخطيط الهندسي للمدن ومنشأتهاء ومن حيث أسلوب البناء ذاته» فهناك أنواع من 
للبناء : الديني» والمدني؛ والعسكري» والاقتصادي ... كما أن مادة البناء المتوافرة 
في المنطقة قد أثرت بشكل كبير في أسلوب الهندسةء والمعروف أن مادة البناء 
تختلف من منطقة إلى أخرى وذلك حسب تكويناتها الصخرية؛ ففي حضرموت نجه 
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مادتي اللبن الني والأخشاب المتوافرة كمادة بناء أساسية» أما الحجر فيقتصر 
اإستخدامه عل ela‏ الأساسات وجدران المعابدء أما في المناطق الجبلية فقد شيدت 
للمباني بأحجار رخامية كبيرة» قطعت وشذبت لتصبح متساويةء ثم بني بها بطريقة 
لا نكاد نتبين منها تعدد الأحجار ولرساءها إلى جانب بعضها بعضاء ونجدها أحيانا 
تتماسك عن طريق بعض الأوتاد المعدنية المصهورة أو النحاس المصهور. 
وبالرغم ذلك التنوع الذي فرضته الطبيعة التضاربيسة نجد أن هناك سمات مشتركة 
للفن المعماري في كل المنطقة تتمثل في : 
~ أساس المبانسي: في الغالب حجري يبنى على عمق بضعة لمتار في الأرض 
ويصب فيه الرصاص أحياناء إمعانا في تدعيم البناء وتثبيته. 
-الحيطان: غير عمودية بل تميل إلى خلف الحائط كلما لرتفعنا بالحائط إلى أعلى 
إذ أن الجدران العمودية أسهل تحطيما من غيرها. 

وبعد أن ينتهي Geld‏ من أعمالهم الإنشائية يهتم الفنانون بالزخرفةء 
فتزخرف الأسقف والحيطان والأبواب؛ كما تطعم بالحجارة الكريمة؛ لما تلك 
للزخرفة فتكون على شكل رسومات نباتية وحيوانية وأشكال هناسية تبرز بوضوح 
دقة تفكير الفنان ومهارته وبراعته في الرسم والنحت؛ وعند الانتهاء من كل تلك 
الأعمال يسجل نقش عليه اسم صاحب el‏ ومن عاون فيهء ثم يودع في ila‏ 
aly‏ الخاص والآلهة العامة!19): 

كمسا نجد التشابه الكبير في خصائص البناء للديني؛ ققد أقام اليمنيون الأقدمون 
ogi ll‏ المعابد الكثيرة؛ ومواضع العبادة للوفيرة في شتى الديار من مناطقهم 
المختلفة؛ وكان للمعبد ‏ في إطار المؤسسة الدينية ‏ وظيفة قدسية ذات شان 
عظيم في بنية المجتمع؛ ولا ريب في أن المعبد راح مع الأيام يتطور في بنيانه 
وتص ميمه الهندسي حتى غدا مقدسا ذا هيبة ورهبةء يؤمه الناس للعبادة وإقامة 
الشعائر الدينيةء وتقديم الهبات والقرابين للألهة؛ ولذلك كان قد GI‏ على المعبد 
قديما ela LS‏ في النقوش؛ الاسم (حرم) أو (محرم)؛ الذي هو بمعنى المقدس. لقد 
كشفت لنا بعثات الآثار عن عدد من المعابد الفخمة والمتكاملة للبناء بأسوارهاء 
وأروقتهاء وسلالمها ومحافدها وما لها من سعة في باحاتها ومساحاتها ... في 
مختلف المناطق اليمنيةء وبالإضافة إلى ذلك تخبرنا النقوش عن جملة من 
المصطلحات الاسمية الخاصة بأجزاء المعبد وأقسامه الداخلية من نحو : (مختن)» 
و(صرح)ء و(مسأل). و(محراب)؛ و(مذبح)؛: و(مطهر) فكل من هذه المصطلحات 
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نجدها مشتركة في كل المعابد اليمنية» وإنما تعبر عن الوظيفة الدينية التي يؤديها 


هذا القسم أو ذلك في سياق ممارسة الشعائر الدينية المختلفة. 
و- اللغة. الكتابة: 
ظهرت منذ للقرن العاشر قبل الميلادء واشتركت كل الممالك في الكتابة وإن 


اختلفت في بعض خضائصهاء إلا أن لها سمات aal y‏ وخطا واحداء وعناصر 
ثقافية ولحدة. : 

تميزت اللغة السبئية عن غيرها فإلى جانب انتشارها في المناطق السبئية؛ ققد 
كتب بها الأعراب (البدو) أيضا في الجوف وفي نجرانء وفي قرية الفاو(وادي 
الدواسر) عاصمة دولة كندة حيث عثر على نقوش يعود تاريخها من القرن الثاني 
قبل لميلاد إلى القرن الثاني بعده و نقوش أخرى يعود تاريخها من القرن الأول 
قبل الميلاد إلى القرن للسادس الميلادي» 0 وفي أثيوبيا تم العثور على نقوش 
مسبئية ( أقدمها يعود إلى عهد مكارب سبا) فمن من خلال اللغة وانتشارها يمكن 
إن نحدد الاطار العام للدولة للسبئية . 
ثانيا: الصيغة الاتحادية في عصر ملوك سبا وذي ريدان ( القرن الأول-القرن 
الثالث الميلادي) 
1 - أبرز الأحداث السياسية: 

باقتراب عصر الميلاد وخاصة في القرن الأول US‏ شهد العالم تطورات خطيرة كانت 
السبب المباشر في تغيير موازين القوى في لليمن » ومن أبرز تلك الأحداث: 
- الحملة الرومانية على اليمن: في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد تمكن 
الرومان بزعامة الإمبراطور (اغسطس) من السيطرة الكلية على مصر وبلاد 
الشام؛ وبدات أنظارهم تتجه صوب الجزيرة العربية لاحتلالهاء وبالفعل كلف 
الإمبراطور نائبه الروماني على مصر آنذاك (اليوس جالوس) بغزو جنوب الجزيرة 
العربيةء وكان الهدف من ذلك الغزو السيطرة على البحر الأحمر وتحويله إلى 
بحيرة رومانية» واذا ماتم لهم ذلك سيتحقق لهم نصر عسكري وسياسي واقتصادي 
كبير في وجه عدوهم التقليدي : الإمبراطورية الفارسية ؛ كما أن من أبرز الدوافع 
السيطرة على طريق البخور من بدايته في الموانئ الجنوبية لشبه الجزيرة العربية؛ 
وحتى نهايته في شواطئ البحر المتوسط. لتلك الأسباب جاءت فكرة غزو العرب؛ 
Ld‏ لإرهابهم أو لاحتلال أرضهمء وتحويلهم — بعد ذلك إلى حلفاء طائعين أو 
مهزومين خاضعين للضريبة والسخرة. لقد نفذ للرومان الحملة في عام 24 ق٠‏ م٠‏ 
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والتي لم يكتب لها النجاح ففشلت في تحقيق غايتها وعاد الرومان من جنوب 
للجزيرة العربية يجرون أذيال العار والهزيمة:(21) 
- قيام دولة بني ذي ريدان (حمير): زادت في هذا القرن حركة التجارة البحرية 
التي أكسبت الموانئ اليمنية ازدهارا ملحوظاء ومن بين تلك الموانئ : ميناء موزع. 
وعدن»ء شمال وجنوب غرب باب المندب» وسرعان ما برز الريدانيون (بنو ذو 
ريدان) في تلك البقعةء الأنواء الحميريون. أصحاب القصر ريدان؛ بمدينة 
ظفار(غرب مدينة يريم)ء لقد توافرت للكيان للسياسي الجديد مقومات الازدهار 
والنموء مستفيدة من موقعها الإستراتيجي المهم والذي يتحكم في المنافذ البحريةء 
كما نجدها قد قامت فوق مرتفعات ذات تربة خصبة تعيش على الأمطار الموسمية. 

كانت قسبائل حمير في الاساس جزء! لا يتجزأ من قبائل دولة قتبان بل كانوا 
أذواء يدورون في فلك الدولة القتبانيةء وأصبحت لهم شعوب عديدة تتبعهم (لشعب 
حمير) LS‏ جاء في النقوش؛ وكان اتحاد قبائل ذي ريدان أو حمير يتكون من: 
ردمان» وخولان؛ ومضحيء ويحصب» وللمعافر ... فقد رافق ظهورهم بداية 
التقويم الحميري110 ق. م. ومنذ تأسيسها كدولة كتب الحميريون نقوشهم باللغة 
السبئيةء ولتحديد النطاق الجغرافي لدولة حمير فهي تقع إلى الغرب من قتبانء 
وتشمل مرتفعات يافع (دهس) وإقليم (ذمار) و(يريم) ولمتدت دولة حمير في 
الثلاثة القرون الاولى للميلاد إلى منطقة (ضاف) الواقعة شمال (قاع جهران) 
جنوب نقيل يسلح. إلا أن طموح حمير في أن ترث Le‏ ربما كان الدافع الاساسي 
لان يتخذ ملوكها اللقب المزدوج (ملوك سبأ وذي ريدان) فقد حققوا بالفعل تحالفا 
سياسيا مع Le‏ في القرن الأول الميلادي؛ ووحدة شاملة منذ نهاية القرن الثالث 
الميلادي(22). 
ج - الأوضاع السياسية للكيانات التقليدية: لم يبق على الساحة في هذه المرحلة 
سوى ثلاثة كيانات هي سبأء وحضرموتء وحمير. في سبأ نلمس تغيرا واضحا 
على البنية الاجتماعية» وعلى السلطة السياسية للدولة للسبئيةء بسبب تعرضها 
القبائل مواردها الاقتصادية التي كانت تجنيها من الطريق البري (طريق القوافل)؛ 
مما دفع بالدولة السبئية إلى البحث عن مكان أكثر أمانا ؛ فاتجهت قبائلها صوب 
المرتفعات الغربيةء فأستوطنت قبائل مأرب ( سبأ وفيشان) في الهضبة الغربية» 
صنعاء وشعوب» وشبام كوكبانء أما قبائل الهضبة نفسها فنجدهم يدخلون طواعية - 
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في إطار الدولة السبئيةء وبشكل تدريجي مكونين معها وحدة سياسية؛ ودينية قوية, 
لم تنقطع أواصرها بالرغم من كل المتغيرات السياسية الخطيرة التي شهدتها 
الساحة اليمنية. 

لم يات القرن الأول الميلادي إلا ونجد أغلب قبائل الهضبة الغربية قد اندمجت 
في إطار الدولة السبئية واصبحت تتقرب للإله القومي السبئي (المقه ثهوان بعل 

1 أوام) في معبده الذي يبعد حوالي 7 كم جنوب شرق القرية القديمة مأرب. 
gd eu)‏ وكنتيجة طبيعية للأوضاع السياسية ولتشعب الحروب» تغيرت البئية الداخلية 

للقبائل فتحولت إلى قبائل إقليميةء فالأقيال (النبلاء) في المرتفعات كانوا بمثابة حكام 
محليين يتمتعون بالاستقلال للداخلي ضمن صيغة اتحادية يجمعها الولاء لملوك Nous‏ 
2) بل وأصبحوا يناضون السلطة» فكان كل قيل ينشد أن يكون ملكا على سبا. و 
من أبرز إتحادات الهضبة السبئية: اتحاد قبائل سمعي الذي يضم في الاساس ثلاث 
قبائل هي : همدان ومركزها (het)‏ وحملان ومركزها (Jta)‏ ويرسم ومركزها 
(هجر) أو (شبام سخيم)» ويشكل كل شعب من تلك الشعوب (GE)‏ من سمعي2 
تقع أراضي ذلك الاتحاد بين (خولان صرواح) من الشرقء وبكيل القديمة من 
الغربء قبائل بكيل شمال صنعاء» بتكويناتها الثلاث (ذو سخيم» ذو عمران؛ وذو 
ريدة)ء وهناك قبائل أخرى ارتبطت بالدولة السبئية منها قبيلة (مرثد)ء في شبام 
أقيان» وقبيلة بني جرة ومركزها (كنن)ءقبائل ذمري (سمهرء قشم)ء و قبيلة غيمان 
في للجنوب» (مازالت .عدد من تلك للقبائل القديمة موجودة حتى GY!‏ تقطن في 
الأقليم نفسه الذي كانت تسكنه قديما نذكر منها: بكيل» وحاشدء وخولان» وسنحان. 

في تلك المرحلة تبرز صنعاء عاصمة جديدة للدولة السبئية إلى جانب مأرب» 
وقد تمثلت وحدة السلطة في وحدة القصرين سلحين وغمدانء حينها كان قصر 
ساحين رمز السلطة في مأرب» وغمدان رمزها في صنعاء ولتأكيد وحدة السلطة 
تذكر النقوش القصرين كقصر واحدء (بصيغة المفرد) سلحين وغمدان» للتأكيد على 
أن غمدان ليس سوى لمتداد لسلحين في صنعاء.( egali‏ نقوش عربية جنوبية 12). 

أما حضرموت فقد بلغت ذروة ازدهارهاء وقد كانت مظاهر ذلك الازدهار , 
تتمثل في ما يلي: 
1 - اقتسامها النفوذ السياسسي - في المنطقة - مع أعظم مملكتين من الممالك 

اليمنيةء هما (سبا) الدولة الكبرى» و(حمير) الدولة للفتية. 


252 


2- في الوقت الذي JB‏ فيه السبئيون في صراع مرير مع الدولة الجديدة (حمير)؛ 

فإن حضرموت - في المقابل - استمرت تتحكم في إنتاج الطيوب وتصديرها. 
3- احتكارها عملية "الترانزيت" وقيامها بوظيفتها؛ مستفيدة من موانئها الساحلية. 
4- أمتد نفوذها شرقا إلى (ظفار) شرق صلالة أغنى الأقاليم المنتجة للبان والمر 

وأنشا ملوك حضرموت ميناء سمهرم (خورروري (Lla‏ كما احكموا 

سيطرتهم على جزيرة سقطرى الواقعة على مشارف الساحل الأفريقي التي 

يرتادها التجار من كل حدب وصوب. 
5- امتداد نفوذها السياسي إلى وادي بيحان.في أعماق دولة قتبان» وذلك بعد أن 

دب الضعف في الأخيرةء وأخذت تتجاذبها مطامع الأقوياء من الدول لليمنية. 
د - دخول الأحباش طرفا في النزاع القائم في اليمن: 

منذ القرن الأول للميلاد برزت دولة (أكسوم) كيانا سياسيا قوياء ينافس دولة 
حمير الناشئة في الجهة الأخرى من الشاطئ المقابل» وكانت تلك المنافسة تهدف 
إلسى السسيطرة على البحر الأحمرء الذي كان أنذلك من أكثر للشواطئ انتعاشاء 
وبحكم تلك المنافسة نجد حكام (أكسوم) يدخلون مع ملوك اليمن في صراع تارة 
وتحالف تارة آخرى؛ حسب ما تقتضيه الظروف» إلا أنهم يتطلعون بعين الطامع 
صوب اليمن» ويترقبون أي خلل سياسي ليتسللوا على أثره» إلى المناطق اليمنية. 
ه - الأعراب: 

لعب الأعراب دورا مؤثرا في الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة منذ 
القرن الأول الميلادي؛ فقد بدأ ظهورهم على الساحة في بداية الأمر كعناصر 
مشاكسة تغير على أطراف الأودية الزراعية» وبالذات المراكز الحضارية حول 
رملة السبعتينء قادمة من أطراف الربع الخالي؛ أو نجدها تتسلل من جبال السراة 
وتهامة. في تلك الأثناء نجد دولة سبأ تعمل كل ما بوسعها لصد الهجمات البدوية» 
والحيلولة دون توغل الأعراب في أراضيهاء de‏ عجل تردي الأوضاع في 
سبأ والغارات المتكررة للأعراب بقيام وحدة بين الكيانين للسبئي والريداني؟ 
2- اتحاد مجا وذي ريدان: 

طيلة القرن الأول الميلادي نجد سبأ وذي ريدان (حمير) متحدتين تحت قيادة 
ولحدةء أي أن اللقب الملكي سبأ وذي ريدان يعني أن هناك اتحادا أو تحالفا تم بين 
الكيانيين بشكل سلمي نتج عنه وجود قيادة سياسية واحدة للكيانين المتحدين ‏ سبأ 
yds‏ ريدان أو (حمير) ‏ وقد أشار كتاب الطواف إلى أن ظفار عاصمة الملك 
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(كرب AL (J‏ الشرعي للقبيلتين؛ حمير. وجيرانهم سباء أما أخر الملوك النين 
حكموا ذلك الاتحاد فهو: عمدان بين يهقبض الذي حكم في نهاية القرن الأول,(26) 
وقد رمزت نقوش تلك المرحلة إلى ذلك الاتحاد بالمونجرام الشهير الذي يشبه نخلة 
زخرفية لها ساق وغصنان وما يشبه الثمر(-) زينت به العملات المضروية باسم 
القصر ريدان؛ كما زينت به نقوش بني ذي ريدان وأقيالهم مثل بيت ضبعان 
(الاريانسي 40( فهذا الشكل يرمز إلى سبأ وحمير معاء وما يؤكد ذلك الإضافات 
التي لحقت به بعد توسع الاتحاد وبعد أن دخلت إلى اللقب الملكي إضافات جديدة. 

ملوك سبا وذي ريدان من القرن الأول حتى القرن الثالث الميلادي: 


بداية الميلاد سمه علي ذريح 
e 50‏ ذمر علي وتر يهنعم 
0 (نمر علي بين) 
90-85 م كرب إل وتر يهنعم 
هلك أمر 
ذمر علي ذريح 
كرب إل بين 
0م نشا كرب Cle‏ يهقم 
عمدان بين يهقبض 
(ود إل) 
ملوك ذو ريدان | حمير 
ملوك ue‏ 
إلي شرح يحضب الأول 
لعزم شمر 
وتر يهنعم 
ربشمس نمران ؟ 
ia 147-146‏ فس ر 
È ja‏ يهحمد 
ذمر علي يهبر 
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ثاران يعوب يهنعم 


وهب إل يحوز * 


أنمار ode‏ * 
#190-180 
كرب إل وتر يهنعم الثاني* 
يريم أيمن .0 
علهان نهفان .* 
223-8م 
شعراوتر حي fle‏ يضع 
ee . ٠‏ يرخم 
لعزيز يهنيف يهصدق فارع ينهب 
شمر يهحمد 
إلي شرح يحضب الث 
aad‏ 3 الثاني 
253 كرب إل أيفع 
2732م تشاكرب 
يهرحب 
يأسر يهنعم 
شمريهر عش 


- (*) ملوك حملوا لقب ملك Que‏ فقط. 
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3+ انفصال سبا عن ذي ريدان والحرب الطاحنة (القرنين الثاني والثالث الميلاديين): 

تتسم هذه المرحلة التاريخية بالصراعات السياسية الدامية؛ التي شهدتها 
المنطقة؛ فقد دب الاضطراب والضعف في أوصال الدولة السبئية؛ فنجد سبا نترك 
مشروع الوحدة مع حميرء فيتلقب ملوكها بملوك سبأ فقط؛ وكنتيجة لتردي 
الأوضاع الداخلية يحتدم الصراع بين الأقيال فتسقط الأسرة التقليدية الحاكمة في 
مارب» ويتربع علي عرش الدولة للسبئية JA‏ تطلع بعض منهم إلى تحقيق 
الطموح التوحيدي بين للكيانيين» فشهدت المنطقة حروبا متشعبة شملت كل الكيانات 
السياسية ودخل الأحباش طرفا فيها كما أشرنا أنفاء وتمكنوا بعدها من احتلال 
بعض المناطق على الشريط الساحلي الغربي. في هذه الأثناءء كان لمعبد الإله المقه i‏ 
بمأرب (معبد أوام) شأن عظيم» لما ملوك حمير فلم يتخلوا عن اللقب المزدرج. 

دخلت سبأ مع حضرموت في تحالف سياسي توج بالمصاهرة )923 ‘(Ja‏ في 
حين ان Sy‏ نفوذ حضرموت إلى ردمان ( قبيلة هامة تضم أراضيها كل من: 
قيفةء ورداع» والسوادية اليوم) بعد أن آلت لليها كل الأراضي القتبانية» مما سمح 
لها أن تكون على خط التماس مع كل من سبا وحمير .إلا أن تلك المصاهرة 
تحولت إلى عداوة) كان ذلك في عام (230م تقريبا) ودخل ملك سبا أنذاك شعر 
أوتر مع حضرموت في حرب مدمرة ( إرياني » 13( OM‏ جاءت حرب شعر 
أوتر لحضرموت بعد أن عزز موقفه مع الحميريين وأصبح لديه خميسان 
(الجيشين) السبئي» وللحميري (633 (CIH 334/3, Ja‏ "وخمسيهو / سبا / 
وحميرم'. 

وقد وصفت النقوش التحالف بين الكيانين بأنه (جزم) أي عهد موثق بالإيمان ( 
Ja 3‏ فالفصل هنا بين للخميسين في إطار التحالف يؤكد الخصوصية 
المحلية واللامركزية العسكرية. 
4-التحالفات السياسية وطموح الوحدة يظهر في الأفق من جديد: 

ساءت العلاقة بين سبا وحمير من جديد ودخلت المنطقة برمتها في حروب 
متشعبة؛ ففي ظل تلك الأوضاع السياسية المتردية برزت عدة أشكال من التحالفات : 
1- التحالف مع الأعراب: مر بنا أن الأعراب» منذ مطلع الميلادء كانوا يشكلون 
خطرا داهما على الكيانات السياسية بشكل عامء فلم تجد تلك الكيانات سوى انتهاج 
سياسة تحالف بدلا من سياسة العداء التي غدت غير مجديةء فقد جاء ذلك التحالف: 
لدرء خطر الأعراب الذين كانوا يشكلون قوة تهدد أمن واستقرار الدويلات بين 
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الفينة والأخرى؛ وللاستفادة من تلك il‏ 6« لتكون قوة مسائدة ورديفة للقوات 
النظامية للدولةء ولتفادي تحرشات الأعراب المتكررة في الجوف ومأرب والتي تتم 
بدافع من الأحباش. )560/10-11 (Ja‏ فمنذ القرن الثاني الميلادي Jp hy‏ 
حضرموت باستنهاج سياسة جديدة تجاه الاعراب» تلك السياسة التي تقوم على 
اللمج» عندها نجد الأعراب يسبرزون كمقاتلين في صفوف الجيش النظامى 
الحضرمي؛ فقد ذكر أحد النقوش أن الجيش الحضرمي كان يضم قوة بدوية 
يتزعمها قائد يوصف ب (س و د/ ع ر ب ن) سيد الأعراب. بعد ذلك انتهجت سبا ' 
السياسة نفسهاء سياسة الدمج. ففي نهاية القرن الثالث الميلادي نجد الجيش 
النظامي السبئي يعزز بقوات من الأعراب» وقد كان لتلك السياسة فضل كبير في 
تشكيل ممالك في وسط وشمال شبه الجزيرة العربيةء US‏ نجدهم لاحقا يقومون 
بدور مهم في ترسيخ وتثبيت دعائم الدولة المركزية في PM nh‏ 

2- طموح الوحدة: ساءت العلاقة بين سبا وحمير وتحدثنا النقوش عن تحالف بين 
حمير والأحباش )577 (Ja‏ لمواجهة سباء إلا أن هذا العداء بين الكيانيين السبني 
والحميري لم يستمر طويلا عندما عبر الطرفان عن رغبتهما بوجود شكل من 
أشكال التوحد من جديد بين سبا وذي ريدان (حمير) في عهد (إلي شرح يحضب 
واخيه يأزل بين) ملكي سبا وذي ريدان )240 - 250م LS «(Lu où‏ حينها 
معاصرين للملك الحميري (شمر يهحمد) ملك سبا وذي ريدان أو (شمر ذو ريدان) 
كما كانت تطلق عليه النقوش السبئيةء )577 ,576 (CIH 314, 954, Ja‏ ونقش 
(إرياني 69(« لقد كشفت U‏ النقوش الخاصة بهذه المرحلةء عن الخصومة الكبيرة 
التي كانت سائدة بينهماء فكل Lagia‏ يطمح في التفرد بالسلطةء وتحقيق الوحدة 
السياسيةء ويبدو أنهما كانا متكافئين في القوة والمكانةء بدليل أن لحدا منهما لم 
يتمكن من تحقيق النصر على الآخرء وتكشف لنا النقوش عن رغبة الطرفين في 
التوقيع على هدنةء يستطيعون خلالها التقاط أنفاسهماء وإعادة ترتيب صفوفهماء إلا 
أن الهدنة لم تدم طويلاء وبعد معارك جديدة» يتفق الطرفان على إيجاد نوع من 
التوحد عبرت عنه النقوش بأنه (تأخ) مؤاخاة بينهما و( حشك) أي اتحاد حميم بين 
القصرين السبئي (سلحين) والحميري (ريدان) رمز السلطتين في كيان ولحد مربوط 
برباط لا انفصال فيه ( إرياني 69(« ويبدو أن تلك الرغبة في التوحد قد تحققت 
ونتج عنها: 

- توحيد القوتين العسكريتين السبئية والحميرية. 
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5 وقوف القوة الموحدة في وجه الأعداء الخارجيين ؛ وبالذات الاحباش 
و عملاتهم. 

أما على الواقع العملي فقد قاما الملكان بتشكيل قوة قولمها (سبئي - حميري), 
وتزعماها ضد Yay‏ الأحباش في تهامةء وأعوانهم المحليين من قبائل (سهرة)ء 
وغيرهم من المواليين للأحباش في سهول المناطق الشمالية من PRG‏ 
CIS‏ عصر الوحدة الشاملة ومراحل تطورها (القرن الرابع - الخامس الميلادي): 
1- الوحدة السياسية وتطور اللقب الملكي: 

تمكن ملوك حمير من تحقيق الوحدة السياسية بين الكيانيين السبئي والحميري 
بتراضي الطرفين (ارياني 14( و(646-648 (Ja‏ ذلك بوصول الملكين ياسر 
ly ag‏ شمريهرعش إلى سدة الحكم في مارب العاصمة السبئية؛ وبذلك النصر 
تحقق الحلم التاريخي لملوك اليمن وأصبح لقب ملك سبأ وذي ريدان لقبا حقيقيا. 

بعد عشرين Lale‏ تقريبا من وحدة Lu‏ وذي ريدان» نجد الجزء للجنوبي 
والشسرقي لليمن القديسم ي توحد تحت رلية ALD‏ شمريهرعش بضم حضرموت 
ويمنتء والمقصود بيمت المناطق للجنوبية لحمير الممتدة بين عدن وحضرموت» 
وليس الشريط الساحلى لحضرموت كما ذهب بعض للعلماء(!© 

بعد ذلك الانتصار نجد شمريهرعش يلقب نفسه ب (ملك سبا وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت) تم ذلك في شهر مارس من عام 300م soa)‏ 11/13- 13). 

في القرن الخافس الميلادي تمكن الملك الحميري ( أبيكرب أسعد) وابنه 
(حسان يهامن) من استمرار سياسة التوحيد مع قبائل وسط الجزيرة ومنها قباتل 
معد )506 (Ry‏ بذلك التوسع أصب اللقب الملكي (ملك سبا وذي ريدان 
وحضرموت وينت وأعرابهم في الطود والتهائم) كان ذلك في عام (454م). 

في مطلع القرن السادس الميلادي نجد اللقب الملكي يأخذ طابعا أكثر شمولية؛ 
فالملك الحميري يوسف لسار أثار(ذي نواس) في المصادر الإسلاميةء الذي اعتنق 
لديانة اليهودية يلقب نفسه بلقب (ملك كل الشعوب). لقد انتهج يوسف سياسة 
مغايرة لسلفه الذي تولى الحكم LS‏ جاء في بعض المصادر بمساندة الأحباش 
المسيحين؛ وأخذ يؤلب القباتل ويجمع شملهاء استعدادا استعدادا لتحرير المناطق 


اليمنية من النفوذ الحبشي والمصالح البيزنطية. 
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baa gh -|‏ الدينية: 
لول عمل قام به الملكان الحميريان ( ياسر يهنعم ) وابنه ( شمر يهرعش) عند 
وصولهما إلى مارب هو إظهار الولاء للإله القومي Lad‏ إله المقه2©, وذلك 
المسلك السياسي يعني الاعتراف بالإله القومي Lad‏ إله المقه لصبح لصبح لاحقا 
الإله القومي للدولة الجديدة ورمزا لتركيز السلطة السياسية وسببا رئيس في ترسيخ 

دعائمهاء(إرياني 14ء وشرف الدين 35) . 
ظل معبد المقه بمارب يرتاد من قبل القبائل السبئية والحميرية )661 (Ja‏ وبعض 
للقبائل العربية من وسط الجزيرة (إرياني 16( على حد سواء حتى القرن الرابع 
الميلادي؛ زمايوكد ذلك آخر-نقش نذري Je‏ عليه في معبد يعود الى هذا القرن ٠‏ 
وكان على سدة الحكم انذاك الملك ثأران يهنعم وابنه ملكيكرب يهنعم (-669 Ja‏ 
671( والظريف ان ابناءه ملكيكرب: أبيكرب sud‏ ءو وذرا لمرأيمن هما لول من 
سطر أول نقش توحيدي (يهودي ) يعود تاريخه إلى شهر يناير من عام 384م هو 
نقش (بيت الأشول 2) بعد التوحد السبئي الحميري بحوالي ماتة عام . 

لقد كان لتوسع المد الحميري وظهور الديانات التوحيدية في المنطقة سببا 
مباشرا فسي ضعف مأرب ومركزها الديني (معبد أوام)؛ ففي النصف الثاني من 
القرن الرابع الميلادي اختفت عبادة الإله Add‏ بعد أن توقف الناس عن التقرب 
إلى الألهة الوثنية بشكل عام. وظهر في للنقوش عبادة UY‏ يدعى رب السماء» ثم 
رب للسماء ya Vly‏ وأصبحت الديانة التوحيدية هي السائدةء ففي هذه الفترة 
وصلت بعثة مسيحية تبشيرية إلى جزيرة سقطرىء بعدها انتشرت الديانة المسيحية 
في مناطق متفرقة من اليمن وبنيت كنيسة في عدنء وأخرى في العاصمة 
الحميرية ظفارء إلا أن nl‏ اليهودية غدت الديانة الرسمية للدولة المركزية 
الحميرية بعد ان اعتنقها ملوك حمير منذ ذلك القرن وحتى مطلع القرن السادس 
الم-يلادي» وبدخول الأحباش اليمن عادت المسيحية من جديد وفرضت كديانة 
رسمية للهولة. 

ب- وحدة التقويم: 
منذ أن توحدت القوتان السياستيان السبتية والحميرية اختفى التقويم المحلي 
للكيانات السياسية المختلفة الذي كان LAS‏ على نسق التاريخ بأسماء الأشخاص 
cpg ills‏ ليحل محله التاريخ والتقويم الحميري الذي بيدأ من 115 ق. م؛: هو 

التقويم الذي ساد die‏ مطلع للقرن الرابع PSS‏ 
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Bg FA ase coe LE: 

الوحدة السياسية لا زمثها وحدّة اللغة» فمئذ مطلع القرن الزابع للميلاد اصبحت كل 
المنطقة الخاضعة للنفوذ “الحميري تكتب باللهجة السبئية؛ فجميع النقوش التي كتبت 
و- توحيد الأغرابة والاستعانة بهم كقوة مرَادفة للجيش النظامي للدولة الموحدة: 

مثل الأعراب قوة لا يستهان بها في صفوف الجيؤش النظامية للدولة الحميرية 

وقد انتهج ملوك حمير شياسة مماثلة لتلك التي انتهجها ملوك سبأ في القرون 
الأولى للمسيلاد تجاه القبائل العربية وسط الجزيزة حيث كان لهذه السياسة نتائج 
ليجابية عززت الوجود الحميري وسط وشمال الجزيرةء وكان لهم فضل كبير في 
توسيع نفوذ الدولة المركزيةء وقد عين الحميريون على تلك للقوات قائدا CA) Gide‏ 
قبيلة ذي جدن) اسمه (سعد تألب يتلف الجدني)» لقب بكبير الأعراب (كبير أعراب 
GAS‏ ومذحج» وحرمم» Aey‏ وزيد Lu Alle ct jel yc‏ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت).كما ela‏ في نقش إرياني )32( اذا كانت بعض القبائل 
الوارد اسمها في النقوش لم يبق لها أثر لليوم » فالمهم. أن قبيلتي (كندة) و(مذحج) 
كانتا في مقدمة القبائل التي انتظمت في صفوف للجيش الحميري» كما أن هذه 
القباتل جميعها شاركت متحدة في معارك عسكرية ‏ لإخضاع قبائل وسط الجزيرة 
العربيةء خلال القرنين الخامس والسادس الميلادين» وتخقق لها النصر. ( Ja‏ 
665/1-4)؛ ونجد بعض النقوش مثال:-(509/7- (Ry‏ تقدم ٠ Ul‏ كشفا - بالجماعات 
التي شاركت إلى ile‏ جيش الأعراب في للعمليات الحسكرية في وسط الجزيرة 
vee)‏ ومع قبائلهم حضرموت» tudy dus‏ مارج) is‏ النقشح--- )510/6 (Ry‏ 
يتحدث Ge AT‏ مشساركة ( قبائل lue‏ وأحمير» ورحبتن (قبائك الرحبة) 
وحضتنرموت: ؤيمنت”). إن تلك الأغمال الجلية التي قدمنها“جيش الأعزاب لملوك 
Gad‏ سمحت" لهم بالتغلغل في أؤساط اليمليين» Glay‏ نوع:من التعايش» الذي 
تنامى مع مرور الزمن؛ فهناك مؤشرات نقشية تؤكد ذلك التعايش والاندماج:*” . 
5 -رمز الوحدة: 0 0 0 L= vasi re t 5 E‏ 7 
++ نتتفق” BGI es‏ بان" لقب الملكي: Gi, La)‏ ريدان) قد تم علي أساس 
f yay Sa ers tad Jui‏ خلذته Ur‏ العملات وللنقوش رهزا يشبة نخلة 
إخرفية لها ساق“ وغضنان” وها يجه الثم ee (HF)‏ به لاعملات: العضرؤبة في 
ريدان» كما زينت به نقوش بني ڌي GAD‏ ولقيالهم؛ مثل:نقش بيت ضبعان ha)‏ 
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40(« الذي برمز إلى سبا وحمير معا ويشير إلى القصرين السبئي (سلحين)؛ 
والحميري (ريدان). 

لقد كانت تلك الوحدة السياسية التي قامت بين سبا وحمير في ظل بني ذي 
ریدان» قاعدة الانطلاق نحو إضافات ape‏ فقد تمكن شمريهرعش من الوصول 
إلى القصر الملكي (شقير) بشبوة عاصمة حضرموت في مطلع القرن الرابع 
الميلادي (662 «(Ja‏ ولقب نفسه بلقب (ملك سبا وذي ريدان وحضرموت (ciyy‏ 
وقد عثر على خاتم ملوك حمير الذي ختمت به نقوشهم بعد ضم حضرموتء فهو 
يتكون من ثلاثة مونجرامات متعاقبة: 
~I‏ جمع حروف LAS‏ بحلف وتعني: المعاهدة على التعاضد والتأزر والاتفاق. 
2- رمز دولة سبا وذي ريدان. 
LS -3‏ (شقر) والمقصود القصر الملكي بشبوة. 

بذلك يمكن قراءة الخاتم كما يلي: 'بحلف Le‏ وحمير وحضرموت" أي بالحلف 
الذي أخى بين تلك القبائل المرموز إليها في المونجرام فهذا يعد تعبيرأ = دون أدنى 
شك - عن الصيغة الاتحادية A gall‏ الحميرية!64: 
6-الأعمال العمرانية وتجسيد الوحدة: 

عرفت الحضارة اليمئية القديمة ples‏ التكاتف والتعاون للجماعي؛ على لس 
طوعية متكافئة» ومعززة بروح الواجب والمسؤولية المشتركة التي تفرضها قوى 
الطبيعة القاسيةء وضرورات shall‏ الاقتصادية والاجتماعية» ومن أجل ذلك سخر 
اليمنيون الأقدمون - على اختلاف قبائلهم؛ وفئاتهم - طاقاتهم الذهنية والجسدية 
للتقب على المعضلات الطبيعية القاسية فنجدهم يهبون لبناء وترميم المنشات 
الزراعية المختلفة وأبرزها السدودء التي ينتفع بها بشكل جماعيء ولبرز مثال على 
ذلك ترميم سد مارب العظيم؛ يذكر الملك الحميري (شرحبيل يعفر) في نقشه 
المحفور على سد مارب )540 (CIH‏ السطر(72-64) القبائل التي اشتركت في 
ترميم السدء وهي قبائل حمير» وحضرموت إلى جاتب القبائل السبئية دون شك» 
كما شمل للنقش على الرموز الثلاثة - السابق ذكرها - التي تشير إلى التحالف 
والاتحاد بين سبأ وذي ريدان وحضرموت» حذا أبرهة الحبشي الذي حكم اليمن» 
حذو الملك (شرحبيل يعفر) فقام بترميم السد عندما تعرض للانهيار من جديدء 
ولورد القبائل التسي شساركت في الترميم» لقب نفسه بملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت وأعرابهم في الطود والتهائم» كما أورد الرموز الثلاثة كرمز 
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'للوحدة بين الكيانات السياسية في شرق وغرب اليمن. مثل تلك الأعمال تجممد - 
دون شك - الوحدة للحقيقية التي رسخها ملوك حمير منذ أواخر القرن الثالث 
الميلادي. ١‏ 
رابعا: الوحدة والتحديات الدولية: 

تلك الوحدة وذلك الاستقرار لم يرق للكثير من دول للعالم فالتحالفات الحميرية 
مع قبائل وسط وشمال الجزيرة العربية أصبحت تشكل خطر! على المصالح 
البيزنطية في المنطقة؛ وقبل الولوج في حيثيات الأحداث ينبغي أن نلقي نظرة 
شاملة على الأوضاع الدولية وتأثيرها على لليمن؛ فمنذ الربع الأول من القرن 
لثالث الميلادي أخلى (البرث)مكانهم في إيران للاسرة الساسانية الفارسية حوالي 
10225 وفي إمبرطورية البحر المتوسط أصبحت القسطنطينية للعاصمة بدلا من 
روما )330( P‏ تلك التطورات السياسية cle‏ دون شك — على تفاقم حدة 
الصراع بين الامبراطوريتين للعظيمتين (فارس» وبيزنطة)؛ فدخلتا في صراع 
حربي مرير من أجل المنيطرة على الطرق التجارية الاستراتيجية: 
1- الطريق القادمة من المحيط الهندي وسواحله عبر الخليج إلى الفرات فبادية للشام. 
2- طريق البحر الأحمر المتجه صوب مصر وجنوب فلسطين. 
3- طريق القوافل البري في غرب شبه للجزيرة للعربية. 

تقد كانت بيزنطة تعمل كل ما بوسعها لتعزيز موقفها بين النهرين» ولتامين 
تجارتهاء إلا أن تلك الطريق يتعذر عليها كلما لشتد الصراع بينها وبين فارس» 
LS,‏ منطقيا لبيزنطة أن تجد Shy‏ آمناء وبخاصة طريق البحر الأحمرء لما 
الفرس بالمقابل فقد كانوا يتطلعون برغبة عارمة للسيطرة على سوريا ومصر أي 
السيطرة على الطريق البري للقادم من جنوب شبه للجزيرة العربيةء هذا بالإضافة 
إلى احتكارهم لطريق الحرير بين الصين والفرات» © في جنوب شبه الجزيرة 
العربية قامت دولة مركزية موحدة منذ نهاية القرن الثالث الميلاديء كان لها تأثير 
مباشر على القباتل العربية في وسط وشمال شبه للجزيرةء كما كان لها اقتصاد 
مسستقل» في الجهة الأخرى من البحر الأحمر كانت دولة أكسوم تزداد قوة ونفوذا 
بدعم علني من بيزنطة. في خضم تلك الأجواء الدوليةء نجد الظروف مهيأة لامتداد 
ذلك الصراع إلى جنوب شبه للجزيرة العربية (اليمن (ol‏ الذي اتخذ في جوهره 
بعدا سياسيا واقتصادياء وفي شكله بعدا دينياء فاليمن يتحكم بطريقين من تلك 
الطرق التي يتمحور حولها الصراع. 
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لقد استخدمت بيزنطة العقيدة المسيحية لتحقيق أغراضها التجارية؛ فيما كانت 
اليهودية معقلا للنفوذ السياسي الفارسي هناك "فقد حاولت كل من الديانتين 
المسيحية والسيهودية أن تتغلغلا في الجزيرة العربية وكانتا متصلتين بالصراع 
السياسيء إذ بدت كل منهما حليفة لإحدى الدولتين الطامعتين 07 ففيما كانت 
بيزنطة منذ مطلع القرن السادس تحالف الأحباش وتساند نفوذها ونفوذ المسيحيين 
ي ان كان الفرس يفضلون التعامل مع اليهود والمذاهب المسيحية المناهضة 
للروم T‏ 

وجد الأحباش من بيزنطة الضوء الأخضر للتحرشات بين وقت وآخر حتى 
وصلوا في إحدى غزواتهم إلى ظفار العاصمة الحميرية ذاتهاء وليس هناك من 
مسبيل لملوك حمير سوى انتهاج سياسة معادية للأحباش وحلفائهم البيزنطيين» 
وضرب مص الحهم في المنطقة» وأصبحت منطقة جنوب الجزيرة العربية تحت 
المجهرء بل بمثابة القنبلة الموقوتةء» فتصويب الأنظار صوب اليمن شئ حتمي» 
ويبقى السؤال: أي من الإمبراطوريتين سباقة بالاستحواذ على تلك المنطقة؟ 

ولتسوية ذلك التقسيم عقد مؤتمر بين الإمبراطوريتين في uaj‏ عربيةء دولة 
المناذرة في منطقة تدعى الرملة (جنوب شرق الحيرة)» كان ذلك في شهر فبراير 
من عام ( 24كم) . وكانت أهداف المؤتمر تتمثل في: 
1- عقد معاهدة سلام بين الإمبراطوريتين على أن تكف بيزنطة عن لطماعها فيما 
بين النهرين؛ وترك التجارة البرية والبحرية بين الصين والغرب بيد الفرس. 
2- رفع الفرس أيديهم عن جنوب الجزيرة العربيةء لتدخل ضمن النفوذ البيزنطي» 
ga y‏ الطرف عن الأسلوب الذي يمكن أن تنتهجه بيزنطة لتأديب الملك الحميري 
اليهودي العقيدة الذي أصبح يشكل خطرا على مصالحها في المنطقة. 
3- إطلاق سراح أسيرين رومانيين سبق أن أحتجزهم الفرس بعد غارة شنوها 
على أراضي الروم 

أسفرت المهمة عن نجاح المفاوضات في وضع معاهدة سلام في فبراير 524 
م. وفي إطلاق سراح الأسيرين الرومانيين المرموقين لقاء فدية كبيرةء مع تعهد 
المنذر بان يعامل المسيحيين اليعاقبة وغيرهم معاملة حسنةء لقد كانت المسافة بين 
بيزنطة واليمن شاسعةء وهذا يعيق تحقيق هدفها بالسيطرة على جنوب الجزيرة 
العربية» خاصة وأن لروما تجربة فاشلة في ذلك المضمارء وليس أمامها من سبيل 
سوى البحث عن حليف يقوم مقامها بتلك المهمة» فوجدت في العقيدة للدينية 
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مبتغاهاء عسندما عززت تحالفها مع الاحباش» الدولة المجاورة ذات الأطماع 
التاريخية في اليمنء متسترين بحجة الدفاع عن أخوتهم في العقيدة. لقد حققت 
الدبلوماسية البيزنطية هدفها المرجو من مؤتمر الرملةء خاصة عندما تخلى ملك 
الفرس وملك الحيرة عن مساعدة ملك اليمن عندما طلب نجدتهء في الوقت الذي 
كان فيه (يوسف) أو (ذي نواس) بامس الحاجة لمثل ذلك للدعم؛ بل كان يرى في 
(فارس) العدو التاريخي لبيزنطة؛ والسند الدولي لسياسته؛ لكن بيزنطة تمكنت من 
عزل الملك اليمني عن القوى الوحيدة المؤثرة والتي كانت بالمكان أن تسائده. 

رتبت بيزنطة للهجوم ونفذه. الأحباش فليس هناك أي تكافئ بين القوتين» دخل 
الأحباش اليمن في 25كم؛ وأصبحت الديائة المسيحية هي الديائة الرسمية للدولة. 

ولم يات القرن السادس الميلادي إلا وشهد العالم متغيرات جوهرية e‏ فقد تمكن 
الأحباش عام 525 م من السيطرة على اليمن بدعم عسكري من بيزنطةء ويسقوط 
الدولة المركزية اليمنية ينهار النظام الحضاري e‏ ويعيش اليمن في ظل الحكم 
الحبشي حالة من التمزق والتشتت لم يشهد له مثيل من ذي قبل . : 
وفي الختام يمكن ان نجمل القول بان الحكم في اليمن القديم عرف بالنظام النيابي » 
وهو اسلوب لماته طبيعة التركيبة المتنوعة للقبائل في الإقليم الولحدء الذي يفرض 
وجود تمثيل نيابي لكل قبيلة» نستطيع التأكد بان اللامركزية كانت سمة من سمات 
الحكم عبر المراحل التاريخية المختلفة. 
- النزوع إلى الوحدة والاتحاد كان سمة أساسية Laf‏ فرضتها ضرورات الطبيعة 
الجغرافية والتضاريسية للبلاد» تلك الطبيعة التي لم تسمح في ظروف ذلك العصر 
بوجود وحدة مركزية مباشرة» حتى مع وجود قوى ذات وزن كقوة Lu‏ مثلاء فنجد 
مكارب سبا لأنفسهم يعطون Ga‏ الاستقلالية لشعوبهم كما ola‏ في نقش النصر 
للمكرب السبئي (كرب إل) يقول النقش "... عندما نظم (يقصد كرب (J‏ كل قبيلة 
وجعل لكل منها إلها وحاميا وميثاقآ Tage‏ * وأصبح بالفعل لكل قبيلة حاكم محلي 
يلقب بلقب «aile‏ وإله خاص بها. 
- توسعت التحالفات الداخلية بين القباتل لتشمل اتحادات لأقاليم مختلفةء ds‏ 
بعدت جغرافياء فقد فرضت المصالح الاقتصادية والسياسية مثل تلك التحالفات أو 
الاتحادات» فكلما اهتز المنطقة بالصراعات الداخلية تعود في النهاية إلى الهدوء 
والاستقرار sly‏ على صيغة تحالفية ودية تعقد بها مواثيق وعهود. 

- تدرج الصيغة الاتحادية في سبأ كما جاء في النقوش: 
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سبأ وجوم W)‏ ): سبا والاتحاد. 

معشرة سبا. 

سبأ والقبائل. 

سبا وقبائلها. 

القبائل وسبا. 

سبأ وذي ريدان. 

Lue‏ وذي ريدان وحضرموت ويمنت. 

سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم في الطود والتهاتم. 
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مصطلحات وردت فى عدد من النقوش دخلت i‏ التحالف 
© لتم لتفاق/ عهد 155/3 ,131/2 CIH‏ 

7 مؤلخاة: al‏ : تحالف» إخاء: حلف 11 /308 ,2 /455 CIH‏ (القاموس 
السبئي 4( 

3 جزم: حلف يميناء قطع عهدا 308/12 0151( المعجم السبئي52) 

CIH 967 جوم: الاتحاد‎  ~4 

5 حبل: ميثاق/ حلف 2856/3 Ja‏ (المعجم السبئيء 65( 

>“ حشك: قربى» تقارب/ تزلوج (المعجم السبئي؛ 72). 
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8- كرب: موحدذ/ مجمع 366 CIH‏ 
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قانمة الرموز والإصطلاحات 
. الرياني : نقوش نشرها وعلق عليها مطهر الإرياني في كتابه ' في تاريخ اليمن؛ 
5 شرف الدين : نقوش نشرها أحمد شرف الدين في كتابه ' تاريخ اليمن الثقافي ". 
n‏ يمن : يوسف مدونة النقوش؛ نقوش نشرت بواسطة يوسف محمد عبد الله. 
CIH : Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars quatra, 1‏ 
Inscriptions himyaniticas et sabaeas continens, Tome J, II, III,‏ 
Paris, (1889-1932).‏ يطلق عليها : مدونة النقوش السامية. 
GL: Glaser  .‏ نقوش جمعت بواسطة المستشرق (جلازر) 
نقسوش نشرت بواسطة جوزيف هاليفي : Halvey‏ 
Ja: A. Jamme -‏ نقوش نشرت بواسطة إلبرت جام 
pigraphie s mitique. -‏ ل RES : Rep rotoire‏ 
- مدونة.النقوش السامية؛ نشرت بواسطة الأكاديمية الفرنسية للنقوش والفنون 
الجميلةء النقوش اليمنية نشرت في ثلاثة أجزاء؛ الجزء الخامس صدر عام 
9 اللجزء السادس صدر عام 1935م؛ الجزء الثامن صدر عام 1950. 
Ry: Ryckmans. -‏ 
- نقوش نشرت بواسطة جونزاك ريكمنزء وقد بدأ بنشرها iia‏ عام 1927م وحتى 
عام 61965 بلغت حلقاتها )22( حلقة جميعها نشرت في مجلة (Le Museon)‏ 
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sesossssesssseescoo التوزيع الإقليمي للنشاط الزراعي‎ : YJ 


(1)الاراضي المحيطة بمفازة صيهد ومنشات الري فيها : 


أ- أراضي دولة معين esa‏ 


(2) إقليم المرتفعات الوسطى والسهول الساحلية الغربية 
ثانيا : نظام الري القديم : 5211111111100 
1- الري بواسطة الأمطار e‏ 


2- الري المعتمد على السيول 51111 
* منشآت السدود 7 *غظ31 


000 EEE EEE EEE سدود تحويلية‎ (1) 


(ب) مندود خزن وتضريف CELLELELECELELE ETES‏ 
8 مؤسسات القنوات seen‏ 


6- كيفية الانتفاع بالماء E‏ 


(3) ملكية خاصة ل ووه روه E‏ ا دعق 
)1( أراضي خاصة بالملوك والأعيان sees‏ 
(ب) أراضي خاصة بالأفراد Sees‏ 
رابعا : استثمار الأراضي الزراعية والقوانين المنظمة لها : 
)1( أراضي زراعية مؤجرة ومستاجرة nine‏ 
)2( استغلال الأراضي مقابل ضريبة 525 
)3( بيع وشراء الأراضي الزراعية 000 
)4( جباية ضرائب الأراضي الزراعية Se‏ 
خامسا : المحاصيل للزراعية : وعمم ممم مهمو ممم ممم ممم مف قله 
)1( محاصيل استهلاكية feraient este‏ 

)1( الحبوب nement‏ 
(ب) للفواكه dso ecneeeececccncrecerccecsconces‏ 
(ج) التموز E notes tone sens tes e‏ 
(د) الكروم أو الأعناب 000 
(ه) البقول EE ARIE TAT‏ 
(و) الخضار SS‏ 
)5( العسل Sessa‏ 
)2( المحاصيل النقدية Oe‏ 
ESS ou (1)‏ 
(ب) للمر 1 * ش252 
(ج) القطن Ê‏ 
(د) الصبر eS‏ 
سادسا : الثروة الحيوانية A e‏ 

)1( حيوانات مستأنسة e‏ 
)2( حيوانات برية 6 323700 
سابعا : قواعد زراعية» وحسابات فلكية Dose seen os de‏ 
الهوامش والمرلجع 95 ش52 
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الفصل الثاني 

الحياة التجارية في اليمن القديم 
YJ‏ : مصادر النشاط التجاري E‏ 
ثانيا : السلع التجارية 9 asena‏ 


3-سلع تستخدم للأغراض الصناعية ss‏ 

(ب) سلع تجلب من شرق أفريقيا Sree‏ 

DER AT TE تجلب من الهند وسيلان‎ alu (x) 
2#” 78 واردات اليمن القديم‎ (2) 
epee ase RS EE ثالثا : الطرق التجارية‎ 


)|( الطرق الداخلية eines‏ 


237 


. رابعا : العلاقات الدولية بين اليمن والعالم القديم ...80 
Dull (1)‏ مع شرق أفريقية 8O0. Res‏ 
(2) العلاقة مع الهند اك ل ce ey‏ ]8 
)3( العلاقة مع ولدي للنيل Be 0 GSS‏ 
)4( العلاقة مع شمال شبه الجزيرة العربية ...85 
)5( علاقة اليمن القديم بالحضارة اليونانية والهلنستية 56 
| التأثير اليوناني aeania‏ آذ BG‏ 
ب- التأثير الهانستي والروماني BD nenien‏ 
TE‏ التأثير الفارسي 89دببب 000101010120 O‏ 897 
خامسا : النظم التجارية والقوانين المنظمة لها E‏ 0 925 
)1( نموذج من التشريعات التجارية ) القانون القتبائي ) 93 
سادسا : نظام الدفع في المعاملات للتجارية g7 “iii‏ 
)1( العملة للمعدنية ss‏ 97 
)2( وصف لنماذج من العملات التي Je‏ عليها في لليمن 99 
أ- عملات إغريقية QD O‏ 
ب-عملات يمنية ذات تأثير أثيني Or. RAN‏ 

ج - عملات يمنية ذات طابع محلي صرف yum‏ 108 
د- عملات ذهبية رومانية وأخرى أكسومية un‏ 107 
سابعا : للمنشأت التجارية TOS oss 0 < ra sekai‏ 
«الأسواق LOS colossal‏ 

)1( سوق الشحر 1 1 7 109 

(2) سوق عدن 0 110 

(3) سوق صنعاء ال ا 0 110 

)4( سوق dd‏ بحضرموت ...110 

ثامنا : الأطماع الدولية وعوامل انهيار التجارة اليمنية .... 110 
الهوامش والمرلجع 1 117 
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الفصل الثالث 


الفكر الديني عند قدماء اليمنيين 


ونعرتها ورموزها 3011010100 


فووفمفوو مرو وووو مومه ددهو ووو وو ووو وول 


ولا : أسماء الآلهة 
)1( الإله إل .... 
(2) إله القمر ... 


PEIE E إله الزهرة‎ (3) 


فووو مو رمدو مدوم عوراو رونل 


(4) إلهة الشمس 


(5) الإله ذي سموي 0غ 


EE CELELLELELLLE‏ ورور وو ون 


)6( الهة محلية (مناطقية) 


نیا : المعابد وأجزائهاء ومحتوياتهاء ومواردها ousees‏ 


PRET ET LCL LEE EEE ELEC ECELLEL LEE 


el jal (1)‏ المعبد 


UN LI محتويات المعبد‎ (2) 


المعبد من الأرقاء 9 شظ 


0 ECEELEELEEEEEEES 


ثلثا : الكهان وخدام 
Lu,‏ : الوحي APE‏ 


خامسا: شعائر الطقوس الدينية RCE es‏ 
)1( الطهارة الطقوسية وحرمة Seen canal)‏ 


CPTETLELE ELEC LLEELEEELELEELLELELES 


)2( النذور والهبات 


a : القرابين‎ (3) 


eesoososesoocoooonosoososseeoso 


esesesecesosoasocooosecoosoeooon 


CPLELIT EE ELLE EEE ا‎ 


CCLLLLLELLEZ LEE ENT EEE TS 


CPCEPELELELEELELE EEE ELLE EEE EE EE 


COELLLEETELEEES ELLE EE ET ELLES EE TEE) 


)1( الذبائج . 


ones الاستسقاء‎ (6) 


)7( الاعتراف العلني 


Latu‏ : معتقدات أخرى 


180 
182 
187 


193 


195 
196 
197 


199 
200 
204 
205 
206 
206 
206 
207 
208 
208 
208 
209 
209 
209 
210 
210 
210 
213 
217 


سابعا : العقيدة الدينية وأثرها على حياة المجتمع RS‏ 
ثامنا : للبدايات الأولى للتوحيد see‏ 
الهولمش والمراجع ek‏ ع وج ع عه واد واه ع مزع م واج وو ELLE‏ لطر و متاو 


ثانيا gi:‏ قن السارة gs‏ 8ه ش25 


)3( لليناء الشاهق المزدوج E EAA‏ 
)4( مباني ذات فناء مركزي PR PRE LPC CPL LL TETE‏ 
)1( المبنى رقم )44( في شبوة us‏ 

(ب) قصر غمدان 2115 

25200 نموذج من قصور ولدي ضهر‎ (z) 

) د نموذج من قصور بيت حنبص acess‏ 

)=( نموذج من قصور مدر وأتوه CETTE PES‏ 

HA un E : ثالشا‎ 


CEXTELCEC PEL EEE معبد معرب بالمساجد‎ (©) 


(د) معبد je‏ بالجوف 523307001 


010 المقابر وأنماطها‎ : dy 


258 
259 
259 


260 
261 


۾ نماذج من المقابر المكتشفة 


)|( مقابر صخرية أو كهفية E EE‏ 
(ب)مقابر في حفرة عادية EE‏ ا 
(ج) مقابر على شكل حجرات EA ER S‏ 
خامسا : : المنشآت الاقتصادية : EES‏ 
(1) منشات الرى TITI TE LT OUT‏ عه I‏ 
(2) شق الطرقات وتبليطها 2 7*7 5# 
(I)‏ شق الطرقات في مملكة قتبان NS‏ 
(ب) شق الطرقات في مملكة حضرموت و 
(ج) شق الطرقات في مدينة عدن e‏ 
سائسا : المنشات الدفاعية a‏ 
)1( أنماط الأسوار eases‏ 
* سور مدينة نقب الهجر CERERE O à‏ 
)2( الحصون ET A ET‏ 
)1( حصن عر ماوية a‏ 
(ب)حصن ذي مرمر RS soe‏ 
الهوامش والمراجع 111111111111111 
«الفصل الخامس : 
الصيغة الاتحادية اساس التكوين السياسي لليمن القديم : 
YJ‏ : الصيغة الاتحادية في عصر المكارب والملوك e‏ 
Git‏ : الصيغة الاتحادية في عصر ملوك سبا وذي يدان dens‏ 
ثالثا' : عصر الوحدة الشاملة ومراحل طورها e SRE‏ 
1- الوحدة السياسية وتطور لللقب الملكي RT‏ 
أ- الوحدة الدينية ets e‏ 1 11 
ب- وحدة التقويم 111111111111111 
ج وحدة للكتابة oecosesecevososeececoosocosseceooocoee‏ 
د“ توحيد الأعراب 00 
هھ رمز الوحدة eeesescsevevesessosovoseosessocsaseoeooss‏ 
و_الأعمال العمرانية وتجسيد للوحدة و 
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262 
266 
267 
270 
277 
283 
285 


رابعا : الوحدة والتحديات الدولية.....٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 


مصطلحات وردت nee‏ ا 
المراجع والهوامش en ct‏ 
المصادر والمراجع العربيه EOE‏ 
المصادر والمراجع الأنجليزية GR‏ 
قائمة الرموز والأصطلاحات ا CN‏ العا E‏ 
محتويات الكتاب sees Se‏ 
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